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�إن�انبعاث�الحركة�الأدبية�و�الفكرية�في�الجزائر��مطلع�القرن�العشرين�تفتق�عنه�إنتاج

ـــر�واســــغزي�أدبي� ــع�،�وهـ ــــ ة�ـــاياه�الفكريـــو�الكشف�عن�قضـــا�نحــسعيواره�ـــة�لسبر�أغـــــو�بحاجـ

��.و�ظواهره�الفنية�

و�تعد�مجلة�الشهاب�لمنشئها�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�من�أهم�ما�جادت�به�تلك���

الفترة�من�إنتاج�أدبي�و�فكري�،�و�لعل�هذا�من�أهم�الأسباب�التي�جعلتني��أختارها�موضوعا�

� �النثري �الخطاب �على �مقتصرا ،� �التي��،للبحث �المتنوعة �أشكاله �عن �اللثام �إماطة محاولا

��.تضمنتها�المجلة

�أقـف���� �لـم �أنني �هـو ،� �الموضوع �لهـذا �لاختياري �أيضا �الأسباب�الأساسية �من �-�و

من�قبل��لازمجلة�،�فهي�لم�تلق�الاهتمام�العلى�دراسة�وافية�حول�هذه�الم��-حسب�علمي�

في��الخوض�حاولت��هـنــاو�من�،�أو�الفني��اء�في�جانبها�الفكريو�الباحثين�و�الدارسين��س

� � �بحثا �و �دراسة �منها �النثري ��-الجانب �ذلك �أمكن �جهدي��–ما �من �استطعت �ما باذلا

ـــــالمتواض ــو�تشكيل�تصـــلال�السعي�نحـــن�خــــو�ذلك�م�ع،ـ ــور�دقيـــ ــــن�المجلـــق�عـ ا�ـــــو�بيئته���ةـــ

��.�و�جماليتها�فنية�نصوصها�خطاباتها�النثرية،�و�كــالأشتوجهاتها�الفكرية،�و�الكشف�عن�و�

�الخطاب�النثري�في�مجلة�الشهاب�الجزائرية�:��تحت�عنوان�و�قد�جعلت�هذا�البحث�������

�����.م��1939–م��1929

� �يتناول �هو ��و �محورية �أ�:إشكالية �هي �الشهاب�ما �مجلة �الخطاب�النثري�في شكال

��و�الفنية�؟�الفكرية�اخصائصههي��الجزائرية�؟�و�ما

���:يلييمكن�بسطها�في�ما���فرعية�إشكاليات�تنبثق�عنها�و�

�.تحديد�نطاق�العنوان�و�مجال�الدراسة�� -
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���� �الشهاب�الجزائريةالذي� �الحمييتمثل�في�مجلة �الشيــخ�عبد �لمنشئهــا � ــــ، �بن�باديـ �،�ســد

ــي�صدرت�خلال�الفتـــــالت المدونة�التي��م�،�وهي1939و��م�1929ي�ـــن�سنتــدة�بيـــرة�الممتــ

ـــا�تخرج�جريــــ،�ومن�هنسيتم�تتبع�أشكال�الخطاب�النثري�الذي�اشتملت�عليه دة�الشهاب�التي�ـــ

ــكانت�تصدر�قبل�المجلة�في�الفت ���.م���1929م���و��1925ة��ــــــن�سنـــرة�بيــ

الفنية�التي��صأهم�الخصائما�هي�؟�شهـــابال�اب�النثري�الذي�تضمنتهما�هي�أشكال�الخطا� -

�؟��الشكل�و�المضمونرية�من�حيث�انطبعت�بها�هذه�الأشكال�النث

�المرجع� - �أو �المرجعيـة �التي�ما �هي�صدرت�عنهيـات�الفكريـة �ما �و �؟ �النثريــة �الأشكــال �هـذه ا

���سياقاتها��و�مضامينها��الدينية��و�الاجتماعية��و�الثقافية�و�السياسية�؟

ورت�منهجا�تصو�الإجابة�عن�الإشكاليات�المطروحة��حث�و�لدراسة��موضوع�هذا�الب�����

للوقوف�على��التاريخي�هو�الأنسب��ج�ـيكون�توظيف�المنه�الفصل�الأول�متكاملا��،�ففي��

مسـار�مجلة�الشهاب�من�النشـأة��تتبعو���الأوضاع�العامة�في�الجزائر�خلال�الفترة�الاستعمارية

��.ذلك�مسارها�مؤثرة�في�العوامل�الب�مرورا�،�حتى�التوقف�عن�الصدور

المنهج�الوصفي�لتقصي�أشكـــال�الخطاب�النثري��الذي�تضمنته��المجلة���ثم�يأتي�دور����

ــــون�النثرية�من�مقالة� معتمدا�على�التحليل��.و�غيرها�و�خطبة�و�رسالةو�تصنيفها�وفق�الفن

� �في�دراسة �إجرائية �على�مرجعياتهـا�كأداة �الوقـــوف� �و �الأعمــال� �و�سياقاتها���هــذه الفكرية

��.المعرفية�و�كذا�خصائصها�من�حيث�المضامين�و�الصياغة�الفنية

���.في�مقدمة�و�أربعة�فصول�و�خاتمةارتأيت�أن�تكون�دراستي�لهذا�الموضوع���و�قد��������

ـــفيه�تحـــددمقدمـــة�������� ـــالمطروحالإشكالية��و�اب�اختيارهـــأهمية�الموضوع��و�أسب�ا�ــــ ،�ة�ــ

التي�تناولت�الموضوع�،�ثم�بعض�الصعوبات��در�والمراجع��و�الدراساتالمصا�أهمو�كـــذا��

��.التي�اعترضتني��خلال�إنجازي�لبحثي�
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لمجلة�الشهاب��و��ثم�الفصل�الأول�حيث�تعرضت�فيه�لمفهوم�الخطاب�و�مفهوم�النثر،������

ل��تقصي�ظـروف�نشأتهــا��من�خلا�–رحمه�االله��–التي�أنشأها�الشيخ�عبد�الحميد��بن�باديس�

��.م��1939أهدافهــا�و�مسيرتهـــا�حتى�توقفها�عن�الصدور�سنة����منهجها�و�أبوابها�و�

ـــالمقال:�ه�ـــذي�عنوانـــي�الـــانــــالفصل�الثم�يأتي�ـــــث�������� ـــة�،�و�تناولـ ة�ــــالــوم�المقـــه�مفهـــت�فيــ

ي�مجلة�الشهاب�و�نماذج�منها�مع�إبراز�سماتها�العامة�و�خصائصها�و�أنواعها�،�ثم�المقالة�ف

��.�من�حيث�المبنى�و�المعنى

ـــا�تناول�الفصـــــــبينم������� ــــث�فن�الخطابة�من�خلال�الوقوف�علـــل�الثالـ ة�ـــــوم�الخطابــــى�مفهــ

تعرض�للخطابة�في�مجلة�الشهاب،�مع�تناول�الة�الخطيب�،�ثم�د�ــــو�عُ��و�أجزائها�و�أنواعها�

��.نماذج�منها�و�تحليلها�للوقوف�على�سماتها�العامة�شكلا�و�مضمونا

�الفصل�الرابع�فقد�كان�بعنوان�������� �أما �تناولت�فيه�بعض�الفنون�النثرية�: فنون�أخرى�،

ـــأنالتي�كان ـــــة�الشهـــــــفي�مجل�ت�أقل�أهمية�من�حيث�الكــــم�و�الشـ ــــائـــــالرس:��ي�ــــــاب�،�و�هـــ ل�ـ

حيث�وقفت�على�مفهوم�كل�فن�و�أنواعه�،�ثم�وروده�.�و�التراجم�و�السير�،�و�أدب�الرحلة�

في�مجلة�الشهاب�مع�إيراد�نماذج�لكل�فن�،�وتحليلها�لرصد�أهم�السمات�و�المظاهر�الجمالية�

��.��الجانبين�الفكري�و�الفني�من

��.�ت�إليها�الدراسة�توصلهي�خلاصة�لأهم�النتائج��التي��ثم�الخاتمة�التي���������

ـــد�طبعتها��و������� تعد�مجلة�الشهاب�المصدر�الأول��و�المادة�الخـام�لهـــذه�الدراسـة�،�و�ق

ــرب� ��،�م�2001-�هـ1421عشـر�مجلـدا�،�و�ذلك�سنـة�ببيروت��في�ستـة��الإسلاميدار�الغـ

��.وهي�الطبعة�الأولى

��عبد�الرحمان:�من�تأليف�الشيخ��ملحقا��في�المجلد�السادس�عشررت�كما�نش����������

���شيبان �بعنوان � �تحليلا�مفصلا�: �و ،� �بها �وافيا �تعريفا �تضمن �الشهاب�، �مجلة مقدمة

��.للموضوعات�التي�تناولتها�خلال�مسيرتها
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أما�عن�الدراسات�التي�تناولت�المجلة�،�فلم�أقف�على�دراسة�خاصة�مفردة��لمجلة��������

تلك��في�هـــذه�الدراسة�هيدة�ــو�هذا�ما�يجعل�المراجع�المعتم��–حسب�علمي��–لشهاب�ا

� �عامة �الحديث�بصفة �الجزائري �الأدب �تناولت �التي �أدالدراسات �و �العلم، اء�ـب�جمعية

التي��تعرض�أصحابها��الإشاراتذا�بعض�النتف�و�ـة،�وكـة�خاصـالمسلمين�الجزائريين�بصف

ا�الأدبي�أو�الفكري�،�إضافة�إلى�المراجع�ــلجزائريـة�من�حيث�محتواهفيها�لمجلــة�الشهــاب�ا

ـــة�في�الدراســــة�المتمثلـــامــــالع ــو�النقدية�ــــات�الأدبيـــ ا�ــــعمومي�ــــت�الأدب�العربــــي�تناولـــــالتة�ـ

��.ةـــــو�الأساليب�و�فنون�البلاغ�ة�ــاللغ�الأشكال�و�ن�حيثـم�خصوصا��و�الجزائري

������� �أهم �ــمراجالومن �اعتمدتهاع ��التي �الحميـآث: �عبد �الشيخ �آثار�ـار �و �باديس، �بن د

�الش �البشير �محمد �العلماء��الإبراهيمييخ �جمعية �أدباء �بقية �مؤلفات �و �آثار �كذا �و ،

ر�الأدبي�في�الجزائر�،�و�نهضة�ـون�النثـــفن:�ابي�ــ،�بالإضافة�إلى�كت�المسلمين�الجزائريين

�العا �لأدب �الجزائر �في �المعاصر ��ربي �كتاب �و ،� �مرتاض �الملك �لعبد �النثر�: تطور

الفنون�:�في�الأدب�العربي�الحديث�بالجزائر�:،�و�كتاب��لعبد�االله�الركيبي�الجزائري�الحديث

:�؛�فضلا�عن�كتاب�،��لمحمد�بن�سمينة�الأدبية�في�آثار�الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس

الصحف�العربية�:�و�كتابي�محمد�ناصر��،��د�االلهــسم�سعتاريخ�الجزائر�الثقافي�لأبي�القا

م�،�1931م�إلى�1903و�المقالة�الصحفية�الجزائرية�من�)�م�1939–م1847(�الجزائرية

��.الدراسات�التاريخية�و�النقدية�التي�تتعلق�بهري�و�ــالأدب�الجزائات�في�ــمن�المؤلف�هـــاوغير�

ا�محدودية�الدراسات�التي�تناولت�مجلة�و�قد�واجهتني�جملة�من�الصعوبات�أهمه�������

�في�مختلف� �تشتت�الإشارات�التي�تعرضت�لها �تفرق�و �إلى �إضافة ،� �قلتها الشهاب�و

المراجع،�مما�لم�يتح�أمامي�الفرصة�كاملة�لإمكانية�الإحاطة�بجوانب�الموضوع�و�خفاياه�

��.بشكل�أشمل�و�أفضل�

�������� �و �جمع �محاولة �بين �و �بيني �يحل �لم �ذلك �أن �من�غير �ممكن �قدر �أكبر تحليل

أحمد�االله�الذي��حيثيات�الموضوع�،�و�السعي�لتقديمه�في�شكل�أرجو�أن�يكون�مقبولا�،�و
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فـي�و�يسيرة��ضـافـة�لبنـــة�بسيطــة�يسر�لي�إتمام�هذا�العمل�الذي�أطمح�من�خلاله�إلى�إ

ث�ـة�و�البحللدراسـالتي�ستبقى�مجالا�خصبا�واسعا��الأكاديمية،صــرح�الدراسات�و�البحوث�

����.و�الإثراء�

�كان������� �إن �فهو��و ،� �تعالى �االله �فضل �بعد �البحث �هذا �إنجاز �في �فضل �من لأحد

�علي�،� �جدا �الذي�كان�صبورا �الفاضل�المشرف�الأستاذ�الدكتور�محمد�زرمان�، للأستاذ

ع�ـــــن�توجيه�و�نصيحة�و�مراجـــقدمه�م�فأوجه�له�جزيل�شكري�و�فائق�امتناني�على�كل�ما

�من��و �كل �أشكر �كما �الإشراف�عليه، �و �العمل �هذا �تبني �قبوله �على �ذاك �و �هذا قبل

��.ساعدني�في�إنجاز�هذه�الدراسة�و�إتمامها�و�لو�بكلمة�تشجيع�طيبة�،�و�ما�أكثرهم

��.و�االلهَ�أسألُ�التوفيقَ�و�السدادَ���������

�������������������������������	��
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��الخطــاب�الـنــثـــــــري:أولا�

�مفهوم�الخطاب -1

�:�لغة  -�أ

�������� �مادة �إلى �الخطاب �لفظ �يرجع :� ،� �خطب � �و" �و�الخاء �أصلان�الطاء :�الباء
��.،�يقال�خاطبه،�يخاطبه�خطابا،�وفي�النكاح�الطلب�أن�يزوجاثنينأحدهما�الكلام�بين�

نما�س:�ومنه�الخطب ��.)1("بذلك�لما�يقع�فيه�من�التخاطب�والمراجعة�ميالأمر�يقع،�وا.

المخاطبة،�والشأن�والحال�وجمعه�خطوب،�ولهذا�يقال��هر�الذي�تقع�فيفالخطب�هو�الأم
��.هو�يقاسي�خطوب�الدهر:�مجازا

ان،�ــــطائر،�ولعله�يختلف�عليه�لون:�ا�الأصل�الآخر�فاختلاف�لونين،�والأخطبـــــــوأم"�����
��.)2("تعلوه�خضرة،�وكل�لون�يشبه�ذلك�فهو�أخطبالحمار�:�والأخطب

��.)3("عظم�وجمعه�خطوبر�أو�الشأن�والأمر�صغ:�"فالخطب�إذن�هو

��.أي�عظم�الأمر�والشأن،الخطب��وجلّ�

��وما�أمركم؟�أي�ما�شأنكم؟�.)�m��r���q��p��o��n��ml)4:�وفي�القرآن�الكريم

��.)5("القضاء،�أو�النطق�بأما�بعدة�أو�اليمين،�أو�الفقه�في�وفصل�الخطاب�الحكم�بالبين"

��:�وقيل��� �هو �وتقول"الخطب �الأمر، �سبب �يسي: �وخطب �جليل، �خطب ــــهذا ر،�ـــ
جل�الخطب،�أي�:�المخاطبة،�والشأن�والحال،�ومنه�قولهم�هالأمر�الذي�تقع�في:�والخطب

��.)6("عظم�الأمر�والشأن،�وجمعه�خطوب

��.فالخطاب�والمخاطبة،�هو�مراجعة�الكلام���

                                                             
1
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��

:�وقيل،ضدهيميز�بين�الحكم�و��وفصل�الخطاب�معناه�أن�يفصل�بين�الحق�والباطل،�و"���
��.)1("أما�بعد:�فصل�الخطاب

�الخطاب������ �قول�إذن�ففصل �هو �هو�: �والمخاطبة �الخطاب �بأن �قوله �أما �بعد، أما
مراجعة�الكلام،�فكأن�الكلام�يكون�في�ذات�المتكلم،�فإذا�راجعه�بأن�أخرجه�للمتلقي�سامعا�

��.ان�أو�قارئا�تكون�هذه�العملية�هي�مراجعة�الكلام�وهي�ما�نسميه�الخطابـــــــك

��:اصطلاحا-ب

من�المصطلحات�الحديثة�التي�لم�تستقر�بعد�على�مفهوم�واضح�"�الخطاب"يعد�مصطلح�����
أو�تعريف�محدد،�وذلك�نظرا�لتعدد�مجالاته�وتشعب�موضوعاته،�فهو�يرتبط�بالرسالة�المرسلة�

��.باللغة�التي�هي�وسيلتها�متلق�و�ترتبطمرسل�إلى�من�

،�هو�أكثر�الألفاظ�تداولا�في�الخطاب�العربي�لغ�كثيرا�إذا�قلنا�إن�لفظ�الخطابولن�نبا"������
�الخطاب �عن �يتحدث �فالكل �المعاصر، �الخط: �النهضوي، �الخطاب �العلمي، ـــالخطاب اب�ــ

فيفقد�كل�دلالة�دقيقة�محددة،�أو�على�الأقل��طبيعي�أن�يلحق�اللفظ�بعض�العياء،�...النقدي
� �في�معظم �يكاد �إنه �بل �كثيرا، �يعني�شيئا �يعود �لا �عليه �يدل �ما �يعني�إلا لفظ�الأحوال�لا

ا�كان�أو�كتابيا�ـــــللكلام�المراد�توصيله،�شفوي�هو�هنا�ينظر�للخطاب�بكونه�مرجعيةو��.)2("مقال
��.لإبلاغ�خبر�ما�عن�قضية�بعينها

ــك�"لخطاب�إلى�ويشير�مصطلح�ا ــــدة�ســـــل�كلام�تجاوز�الجملة�الواحــــــ ا�ــــــــان�مكتوبــــواء�كــ
��.)3("أو�ملفوظا

�التركيبة��فهو���� �هذه �معايير �في �النظر �إلى �للكلام �اللغوية �التركيبة �حدود يتجاوز
��.بب�والمخاطَ�ووظائفها�المعنوية�التي�تخدم�عملية�الاتصال�القائم�بين�المخاطِ�

��

                                                             
1
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�اكتسب�لفظ�الخطاب� �أنساق�معرفية�"وبهذا �شبكة �عبر �ومتداخلة �ومعقدة دلالات�رحبة
��.)1("متعددة�ليتأسس�من�عناصر�ومبادئ�تكونه،�وقواعد�وقوانين�تضبطه

�فه��� �كونه �مجرد �عن �يخرج �هنا �تحكمه�اكلامو �معرفي �نسق �ضمن �كلام �هو �بل ،
��.الإقناعمنهجية�لتؤسس�الغاية�منه�وهي�الفائدة�أو�قواعد��وتضبطه�

ة�كانت�أو�مكتوبة،�إلى�،�ملفوظوهذا�الانتقال�بمفهوم�الخطاب�من�حيز�اللغة�المجردة"����
باعتباره�دائرة�الإنتاج�الإنساني�الفكرية،�دفع�المشتغلين�بالعلوم�الإنسانية�إلى��حيز�الفكر

�ا �نجد �فأصبحنا �المفهوم، �هذا �على �الاجتماعي،�الاشتغال �والخطاب �النفسي، لخطاب
��.)2("...والخطاب�التلفزيوني�والخطاب�السينمائي�والخطاب�النقدي�وغيرها

فقط�،�و�إنما�هو�ما�تؤديه�اللغة��ليس�تلك�المتتالية�المنسجمة�من�اللغة�فالخطاب������
�معرفية��من �رسالة �يحمل �نوعي، �خطاب �الأدبي �والخطاب �ومعتقداته، �الكاتب أفكار

��.وشعورية�وجدانية

��.)3("فهو�نوع�خاص�من�الكتابة�التي�تعكس�ذاتها"

��.النصوص�التي�تعتبر�أدبية�وتلك�التي�تعتبر�غير�ذلك�ودراسة�الخطاب�لا�تفرق�بين����

��.)4("تواصلية�قائمة�الذات�عد�خطابا�كل�ملفوظ�أو�مكتوب�يشكل�وحدةي�و"

�إذن��� �ض�الخطاب �تصاغ �لغوية �كتلة �الاتصال�هو �للغة �اللغوي �النظام �نطاق من
من�هذا،�فالنص�غير�الجملة،�والجملة�غير�الخطاب،�لأن�الخطاب��اوانطلاق"الاجتماعي�

�العلاقات� �فيه �تسود �تاريخي �زمان �وفي �مكان �في �يعيش �مخاطب �يمارسها فاعلية
��.)5("الاجتماعية�بين�الناس

��
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هو�اللغة�حين�تمارسها�جماعة�بشرية�وتتفاهم�فيما�بينها�من��"�الخطابهذا�يجعل��������
��.)1("خلاله

سلسلة�من�الجمل�المبثوثة�بين�فراغين�"�النص��الخطاب�عن�النص،�بكون�ويختلف������
وقفتين�في�عملية�اتصال،�أما�الخطاب�فهو�الآلية�الإفهامية�التي�تشترط��دلاليين�أو�بين�

��.)2("في�النص،�وهذا�الأمر�لا�يتحقق�إلا�بعملية�الربط�بين�الآلية�الداخلية�وشروط�الإنتاج

�الخطاب������ �يكون �أكثروهكذا �أنه �كما �النص، �من �مفهوما �ارتباطا��أوسع �و اتصالا
��.بالعلوم�الإنسانية

�إ"��� �علائقية �جملة �الأدبي �الخطاب �مغلقة،�إن �تكون �تكاد �حتى � �بذاتها �مكتفية حالية
�مكتفية� �وهي �بذاتها، �منها �لكل �قوام �لا �حدود �مجموعة �أنها �علائقية �كونها ومعنى

��.)3("بذاتها

���� �على �مبني �إذن �اللغويةفالخطاب �مكوناته �تربط �التي �ببعض�ثم��العلاقات بعضها
العمل�الأدبي�هو�التعبير�عن�طريق�اللغة�عن�تجربة��"هذا�راجع�لكون��وتربطها�بغيرها�

��.)4("شعورية�بطريقة�موحية�مؤثرة�في�القارئ�أو�السامع

نظام�تعبير�"خلال�وضع�التعريف�الأكثر�شمولا�بأنه�يمكن�إجمال�مفهوم�الخطاب�من�����
��.)5("متقن�ومضبوط

�لغوي�تمت����� �في�بناء �معينة �نظر�تشكل�معرفة �فكري�يحمل�وجهة ويتجلى�في�بناء
��.صياغته�وفق�معايير�محددة

والخلاصة�أن�الخطاب�هو�الحالة�التفاعلية�للغة،�ملفوظة�كانت�أو�مكتوبة،�ويشترط����
�أو�ك ــــفيه�متكلم �التــــ ـــــاتب�يقصد �بوسائل�متنوعة�في�مقام��أثير�على�مستمع�أو�قارئـــ ،
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�ــــــمعي �السياق�و�هو�ن، ــــــبغرض�تبلي، ــــ ــــ ـــغ�هــ ــــ �المستمع�أو�القارئ�قصـ ــذا �مـــ ـــــده ــــ ن�هذا�ـــ
ــــالكلام�المنط ــــ ��.وق�أو�المكتوبـ

�:مفهوم�النثر�-� 2

�:لغة  -�أ

������ "� �والثالنون �متفرق، �شيء �إلقاء �على �يدل �صحيح �أصل �والراء �الدراهم�اء ونثر
ن�هذا،�لأنه�ينثر�ما�رة�مثْ�،�وسمي�الأنف�الن�طرحت�من�أنفها�الأذى:�وغيرها،�ونثرت�الشاة

�.)1("فيه�من�الأذى

��.)�m��k��j��i���h��g��f��e��d������cbl)2:ومنه�قول�االله�تعالى���

��������m:وجل�أيضا�قوله�عزو���� �́�³��²��±����°�����®��¬��«ªl)3(.��

��.س�الأنففَ�ويقال�استنثر�إذا�استنشق�الماء�ثم�استخرجه�بنَ����

��.)4("ورجل�نثير�أي�كثير�الكلام،�والنثير�للدواب�والإبل،�كالعطاس�للناس"��

��.انتثر�الحب�إذا�تفرق�على�غير�نظام:�ويقال��

��.)�m��H��G��F��E��D���C��BAl)5:يقول�االله�تعالى��

ه�رَ�ث�ار�ونَ�ثَ�را�ونِ�ثْ�نَ��هُ�رُ�ثُ�نْ�ويَ��هُ�رُ�ثِ�نْ�يَ�ره�ثَ�ار،�وقد�نَ�ثَ�رك�الشيء�بيدك،�ترمي�به�متفرقا،�وهو�الن�ونث"��
��.)6("راثَ�نَ�وتَ�

�ويقال���� �بكلام�حسن�ثُ�نْ�فلان�يَ�: �تكلم في�قراءته�أي�أسرع��رَ�ثَ�ونَ�فصيح�بليغ،ر�الدر�إذا
��.فيها

�"�ثر�من�المائدة�فيؤكل�للثوابتينما�تناثر�وتختص�بما�:�ارةثَ�والن...��

��
                                                             

1
- ���������	
�- �
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3
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4
- ��3 	����- (���������- %14- �&34- �'��	 :�< .  

5
- ���" B��'���- ����2� :1-2 .  

6
- ��3 	����- (���������- %14- �&34- �'��	 : �<.  
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��.)1("الكثيرة�الولد:�ورثُ�والن�...�مرضوا�فماتوا�:�وتناثروا�

��.فالنثر�إذن�أصل�يدل�على�التفرق�والكثرة�والحسن

��

��:اصطلاحا-ب

����� �تجدر�الإشارة �و�إلى�بداية ــــعم�الدارسين�الذين�أن�جل�النقاد �إلى�تعريـ ــدوا ــــف�النثــ ر�ـ
� �حد �قووضع �فلا�يلمفهومه، �بالشعر �ذلك�مقارنة �جعلوا �إلا�من�خلال�د �عندهم عرف�النثر

��.أبعاد�الشعر�و�أبعاده�بخصائص�مقارنة�خصائصه�و

��.)2("القول�بأن�النثر�فن�أدبي�كالشعر�وهم�لماهية�النثر�يبدو�أنه�لا�يعدفتصور�"���

����� �النفس�في�"فيه �في �التأثير �إلى �قصد �وفيه �الجمال، �من�مظاهر �من�مظهر �ناحية أية
��.)3("أنحائها

�الجانب�فهو������� �ومن�هذا �النفس�والشعور، �تثير �أدبية �لغة �هو �المفهوم النثر�حسب�هذا
��.يتفق�من�حيث�معناه�مع�جوهر�الشعر،�غير�أنه�يختلف�معه�من�ناحية�الشكل�والموسيقى

����� �الحد �الإجحاف�اعتبار �والقافومن �الوزن �هو �والشعر �النثر �لكونبين �وذلك الشعر��ية،
قالبان�أدبيان،�لا�نوعان�فنيان،�ولا�شكلان�متناقضان�من�أشكاله�التعبيرية،�قالبان�"والنثر�هما�

��.)4("بخلوه�منهما��يتميز�افية�والآخرن�والقأدبيان�أحدهما�يتميز�بالوز�

ء�جاء�افنا�جميلا�ينبغي�أن�يتوافر�له�الشكل�والمضمون�الفنيان،�سو��الأدبُ��عد�ولكي�يُ����
��.الشعر�أو�في�قالب�النثرفي�قالب�

��� �واعتبار�" �الفن�الأدبي�الجميل�دون�النثر، �اعتبار�قالب�الشعر�وحده �من�الخطأ نه وا.
�اعتبار�الشعر�وليد�الإلهام�من�الموضوعي�فقط،�الفكر�قالب�النثر�إطار والوحي��الخطأ

                                                             
1

- -�����.���"��- ��
	�����	����- %2- �&137- �'��	 :�< .  
2

- �4���	���	<�- �(�:�����3 �4�- �4��:���� ���4���< ��������������>��	- ���	���������	������- ���� !�;�- �/	 - ��3- 2002�- %2- 

�&35.  
3

- ���
�+�- 4�������(�:��4�- ��	�!������	�	��- ����	��05- �� ����(�:�- 4 � �����(��!������- #����- �� ��- �&328.  
4

- 4/���8���	 - (�:����"��- 8�� ����A	- #����- �� ��- �3- 1980�- �&83.  



10 

 

باحثون�في�وما�أشبه،�مما�يقصره�عليه�ال�تبار�النثر�وليد�الوعي�والواقعية�واع...�واللاوعي
��.)1("كل�حين�ومناسبة

فالقالب�الشعري�قد�يستوعب�أدبا�فنيا�رفيعا�كما�قد�يستوعب�أدبا�غير�ذلك،�وقد�يستوعب����
��.القالب�النثري�أدبا�فنيا�جماليا�بشكله�ومضمونه،�كما�قد�يستوعب�أدبا�يخلو�من�كل�ذلك

��.)2("صورتهحين�يرسم�النثر�لإنسان�أسطورة،�في�والأصل�في�الشعر�أن�يصنع�من�ا"

الجانب�الفني�الجمالي،�والجانب�العقلي�الفكري،�وكلا�الجانبين��ةفالأدب�يشمل�في�دائرت����
��.قابلان�للصياغة�في�قالب�الشعر�أو�قالب�النثر�على�السواء

الشعر�يمتاز�بالخيال�الواسع�والشعور�الحار�والتعبير�الصادق��أنغير�أن�المشهور�هو�����
بحيث�تطرب�له�النفس�عند�القراءة�وتهتز�له�المشاعر�عند�الفهم،�أما�النثر�فميادينه�واسعة�"

تكاد�لا�تحصى،�لأن�أغراضه�لا�يكاد�يفي�الشعر�منها�بشيء،�فهي�تشمل�الإنتاج�الفكري�
��.)3("يةبأنواعه�كلها،�من�أدبية�وعلمية�وفلسف

وليس�معنى�هذا�أن�الشعر�كله�عاطفة�وخيال�ولا�أثر�للفكرة�فيه،�أو�أن�النثر�يقوم�على����
��.الفكرة�ويخلو�تماما�من�الخيال�والعاطفة

أساليب�تختص�به�عند�أهله�لا�تصلح�للفن��)الشعر�والنثر(حد�من�هذه�الفنون�ولكل�وا"���
�بالشعر �المختص �النسيب �مثل �فيه، �تستعمل �ولا �المختص�الآخر �والدعاء �والحمد ،

��.)4("بالخطب

�يغلب�في�النثر�ويضعف����� �الفكرة �يطغيان�فعنصر في�الشعر�في�حين�الخيال�والعاطفة
��.على�الشعر�ويخبو�أثرهما�في�النثر

الموسيقى�والعاطفة�والشعور��على�وهذا�يعود�إلى�اعتبار�الشعر�كلام�موزون�مقفى�يعتمد����
والخيال،�واعتبار�النثر�كلام�مرسل�يعتمد�على�الفكر�والعقل�والمنطق�ويتضاءل�فيه�الخيال�

��.والشعور�والعاطفة

                                                             
1

- �,��	��������- �&83.  
2

- ������8������- �(�:���	– �	��� :8���4	� C��	
	- �/	���1 ����- '������- ��/	1990�- �&35- 9�/��.  
3

- �������D����������!���������- (�
	�������	����	�������#��/)�- '��
������!	����- #����- �� ��- �2- 1996 - �&31.  
4

- ����)�����	
�������- �	��	��- �!"������- #����- �� ��- �1- 1424$�-  2004�- �&643.  



11 

 

��

�ومعنى،�"فيكون�النثر�هو� الكلام�الأدبي�المرسل�الذي�يسمو�على�الكلام�العادي،�تعبيرا
��.)1("وهو�يقابل�الكلام�المنظوم

��.اللذة�والإفادة�بين�الكلام�الفني�الذي�يجمع�يأالأدبي�والمقصود�بالكلام�

�المصطلحات�العربية����� �في�معجم �الأدب�جاء �و ��في�اللغة :�"�� �العرب�يراد�و عند
بالنثر�في�الأدب�النثر�الفني،�وهو�الذي�يخضع�لقوانين�معينة،�كأن�يحتوي�أفكارا�منظمة�

�أسلوب�جذاب�حَ� �في �ومعروضة �حسنا �سَ�تنظيما �الصياغة، �جاري�على�ن �السبك، جيد
��.)2("والصرف�قواعد�النحو

��.�ونه،�فهو�رفيع�الشكل�قيم�المحتوىشكل�النثر�ولا�مضملم�يهمل�هذا�التعريف�

ــــــف�فيه�ما�يشترط�لا�يشترط�،�و�يــــفالنثر�هو�حالة�من�حالات�الوع������ ي�الشعر،�ومن�ـ
��.بين�المتعة�و�الفائدةيجمع��التعبير�والوضوح�في��خصائصه�البساطة�و

��

��

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

- �����4	�
�����- �< ����� - ������������3 ��- (��2�����!	- '������- �/	 - �1- 1430$�- 2009 �- �&212.- 9�/��.  
2

- �� 1	���8	�!����������-��	 - (�:����
����4����������#�
��/	������	- �� ������!	- #����- �� ��- �2- 1984�- �&38.  
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الـشــهــــــــاب:�ثـــانيــا  �

 :على�عهد�الاستعمار�الفرنسي�لحالة�العامة�في�الجزائر� -1

�جويلية���� �من �الخامس �ذات �في �الجزائر �أرض �الفرنسي �المستعمر �أقدام �وطئت �إن ما
حتى�بدأ�عصر�جديد�قوامه�السعي�للقضاء�على�كل�مقومات�الشعب�الجزائري،�وقد��م1830

�المستعمرات �من �غيرها �من �أكثر �الجزائر �استعمارها��عانت �كان �فرنسا �لأن �شديدة مرارة
استيطانيا�يهدف�إلى�الاستقرار�في�الجزائر�وجعلها�جزءا�من�فرنسا�عكس�ما�كان�في�بعض�

�تجسد�في�جلب�المستعمرات�من�انتداب�أو�فرض�ل �أول�ما �الاستيطان�تجسد لحماية،�وهذا
�من ��المعمرين �وتوطينهم �أوروبا �وسائر ��فيفرنسا �الجزائر �الأ�في �وأحسن�أخصب راضي

��.الأحياء�في�المدن�بعد�تهجير�أهلها�منها�وتشريدهم

����"� �وكوارثه �ومصائبه �الجزائري �الشعب �آلام �من �ضاعف �وقد �استيطاني�لأنه استعمار
�و�يصل �شرس، �بي �الحدود �كل �تجاوز �والطغيان��فيحقود �والخشونة �والعجرفة، الوحشية

�القومية� �الجزائري �الشعب �مقومات �ويطمس �يمحو �أن �طاقاته �بكل �وسعى والعنصرية،
��.)1("والحضارية�وعلى�رأسها�العقيدة�الدينية�الإسلامية�واللغة�العربية�والفكر�والثقافة�والتعليم

�المقومات�التي�كان���� �الوطنية��لشعب�الجزائري�وكينونة�او�عماد�وجود��تهذه �شخصيته
��حاول �أهدافه�"الاستعمار �تلائم �قوالب �في �وصبها �مضامينها، �من فراغها �وا. مسخها

��.)2("الجزائر�فيوتضمن�لوجوده�الدوام�والبقاء��ومخططاته،

ـــدي�نة�مـــــائريو�كان�الاستعمار�البغيض�يعي�تمام�الوعي�أن�مقومات�الأمة�الجز���� �غةـــن�ولــ
بماضيها،��و�قيم�و�عادات�و�تقاليد�هي�التي�تربط�أواصر�هذه�الأمة�من�خلال�ربط�حاضرها

ريخها،�وهذا�ما�جعله�وأمة�قوامها�هذه�العناصر�هي�أمة�يستحيل�طمس�كيانها،�أو�محو�تا
��.الشعب�الجزائري�من�شخصيته�،�و�طمس�معالم�هويته��لتجريد�يسعى�جاهدا�

التزحزح��ةفكر�ما�يوما��رهبدي،�ولم�تساو�بنية�الاستيطان�الأ"سي�دخل�الجزائر�فالاستعمار�الفرن
في�نهايته�الحاسمة�التي�سيأتي�عليها�حين��-مطلقا�-أو�الخروج�من�الجزائر�أبدا،�ولم�يفكر

                                                             
1

- ?��
�����������- �0�.����4����	��������� ��������- ,�.�������� �������������	:�����- �0�.���- �1�*1999�&�*12.  
2

- -�������	
�����������
 - ���"	�������������	
������- �0�.����*(��!����� ��������A	��- 1988- �&28.  
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وطن��ته�فثبت�أركانه،�ويني�قاموس�المستعمر،�وارتاح�إلى�من�الدهر�لم�يكن�شيئا�مذكورا�ف
�و� �نفسه �وا�هالأضاليل�يروي�ظمأانغمس�في�بركة تعباد�سبلهف�في�اغتصاب�خيرات�البلاد
��.)1("هذه�الفعلة�شعارا�تتناقله�الأفواه�الاستعمارية�في�الجزائر�وأضحتأهلها،�

�الأ�و��� �قضى�على�إن�هذه �لن�تتحقق�له�إلا�إذا �تيقن�المستعمر�بأنها هداف�الاستعمارية
ا�عماد�الشخصية�الجزائرية�التي�ملأنه،�العقيدة�الإسلامية،�واللغة�العربية��هما�اثنينأمرين�
بر�جزء�لا�يتجزأ�من�الشخصية�القومية�للأمة�العربية�قد�تكونت�توتع�شخصية�عربية"��هي�

بحيث�نتج�عنه�عنصر�جزائري��من�امتزاج�عنصري�الأمازيغ�والعرب�طوال�أربعة�عشر�قرنا
� �الإسلاجديد �الجزائر�وأبوه �وتبلورت�في�أمه �الجزائرية �وبذلك�تحددت�مقومات�الشخصية م،

��.)2("اللغة�العربية�والدين�الإسلامي

الجزائر�التي�فاقت�كل�التصورات�من�خلال��فيار�فضائع�وصنائع�الاستعم�و�قد�فاقت����
��.محاولته�القضاء�على�الشخصية�الجزائرية

�باستعمار�الأرض�والإولكن�الفرنسي�"��� �يكتفوا استعمروا��واللغة�في�الجزائر�بل�نسانين�لم
لا��او�ؤ�ذلك�كما�شا�في�وال�شخصية،�ومعاملات،�وتصرفوا�فيها�الدين�أيضا�بما�فيه�من�أح

،�أي�الإسلام��)�الإسلام�الجزائري�(�تقتضي�التعاليم�الدينية�،�و�أطلقوا�على�ذلك�كله�اسم��كما
��.)3("أصبح�في�الجزائر�على�عهد�الفرنسيين،�لا�كما�هو�في�الواقع�كما

الحقوق�طبقة�دون�المعمرين،�وجردهم�من�كل��يينعمل�الاستعمار�جاهدا�على�جعل�الجزائر�
الجزائري��أصبحفقد��"التي�يحظى�بها�غيرهم�من�الوافدين�الغرباء�على�البلاد،��والامتيازات

� �الفرنسي(يدعى �بالمسلم �حقوق،�) �بأية �أصحابها �يتمتع �لا �التي �الرعية �درجة �في �كان إذ
فسه�ظهر�بها�الجزائري�لكي�يميز�نيستأيضا�هو�الجنسية�التي��أصبحوالإسلام�بناء�على�ذلك�

ة�أو�المواطنة�الفرنسية�حقوق�المواطنة،�أما�ضافة�إلى�الفرنسمن�الفرنسي،�ولكن�هذا�له،�بالإ
�الفرنسية�ضدان�لا� �والمواطنة �لأن�الإسلام �على�إسلامه، �دام �حقوق�ما الجزائري�فليس�له

��.)4("�يجتمعان�عندئذ�في�نظر�القانون�الفرنسي
                                                             

1
- ������	
	- ������4	�����;��������- ���	�����#�����	�������� - ���1��������	�� - ������- �&08-09.  

2
- 5����4!�� - ����4	���������������0�.������/)�- ,�.�������� ����� ��������A	��- �0�.���- �2- 1981- �&54.  

3
- D��������������� - ����
����������0�.������ ������!�
����4��4������E���B�- ����<������	- ���;�������<���'��.�- �0�.���- ��� ������!����

,�.�������� ��- �� ���6- ������31 - �"// �8�:��,���1396��$�-  ������ /����	1976�- �&24.  
4

- �&�*+�" �,��	��24.  
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� �والنظر �فالتميز �الا�الازدراءنظرة �المعاملة �شعار �هو �كان �للجزائريين،�والاحتقار ستعمارية
�المحافظة�على�كيانهم�مبخاصة�منه �إغراءات�و�وشخصيتهم�وقا�الذين�حاولوا المستعمر��موا

ة�التي�قيمه�وشعائره�وكذا�تقاليدهم�العريالعهم�حول�تفمن�خلال�التمسك�بالدين�الإسلامي�والتفا
فكان�الإسلام�الجزائري�حينئذ�في��للاستعمارهذا�التمسك�الذي�لم�يرق��،�ورثوها�عن�أجدادهم

� �هو �تعني�"نظره �التي�تعني�الرفعة��فيوالتخلف��الانحطاطصيغة �الفرنسية �المواطنة مقابلة
��.)1("والتقدم

�س��� �الفكرة �يكن�من�معنى�لهذه ــــــولم ــوى�إذلال�الجزائريين�ودفعهـــ ـــ ــــ �للخضـ ـــــم ــــــوع�والخنـــ وع�ــ
�فكانت� �ودين، �لغة �من �مقومات�شخصيتهم �التخلي�عن �على �من�خلال�حملهم والاستكانة

�توصل� �ما �قانون�مجلس�الشيوخ�الفرنسيــــإليالنتيجة ��ه �حينم1865الصادر�سنة �نص�ـــــم ا
��:على�أن

الجزائري�المسلم�مخير�بين�حالتين�إما�حالة�المواطنة�الفرنسية�والخضوع�للقانون�العام��"����
ما�حالة�الأهلية� أو�الرعية�مع�البقاء�)�نديجيناالأ(الفرنسي�إذا�تخلى�عن�أحواله�الشخصية،�وا.

��.)2("د�الشريعة�الإسلاميةقواع�على

الحالة�الثانية�و�ما�كان�فيها�من�سوء�المعاملة�و�الإجحاف��وبديهيا�فقد�اختار�الجزائريون���
بمزاحمة�طاغية�عليها،�وتصدعت�فيها��مهددة�فأصبحت�حياة�الشعب�الجزائري"�و�الحرمان،�

تاريخ�الأمة�العربية�الحديث�محنة��فيكن�يثقافة،�فلم��تاريخ�و�دين�و�و�مقوماتها�من�لغة
� �ومصيبة �أفدح، �وملمة �شعب�أأقصى، �بوجود �عصف �الذي �الاستعمار �أخطبوط �من شد

��.)3("كامل

��ضُ�فْ�رَ�فَ����� �الفرنسية �للمواطنة �الجزائريين �على�و �والمعاناة �المعاملة �وسوء �للحرمان إيثارهم
دينهم�ولغتهم�فكرة�ب،�جعل�تمسكهم�و�الهوانالإغراءات�الاستعمارية�والحياة�الرغيدة�مع�الذل�

هي�الملجأ�الذي��الوطن�و�هيبة�لهم�فصارت�بالنس،�لأجلها��بنوا�عليها�حياتهم�وعاشوا�بها�و
��.يأوون�إليه�لمجابهة�فضائع�المستعمر

                                                             
1

- �&�*�������,��	��24.  
2

- �&�*+�" �,��	��24.  
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�أعلنه�اوب�"���� �الذي �فالجهاد �وسياسيا، �عسكريا �الاحتلال �الجزائريون �قاوم �الفكرة �هذه سم
�كان�يعني�بالدرجة��يالدينلم�يكن�قاصرا�على�المفهوم��مثلا�مير�عبد�القادرالأ نما وحده،�وا.

يمكن�أن�يقال�نفس�الشيء�،�و�)اللغة�والحضارة�والمستقبل(الأولى�الدفاع�عن�الوطن�والقومية�
ـــع ـــــن�أنــــ ـــــواع�المقاومـ ـــة�التــ ــقب�من�ي�شهدتها�الجزائرــ ـــل�ســـ ــــ ــــاومـــت�مقــواء�كانــ ــــــة�عسكريـــ ــــ ة�ـ

��.)1("��أو�سياسية

حتى�وأدها��لمحاربتها�وب�عينيه�ة�عن�الاستعمار�بل�جعلها�نصفيخا�ولم�تكن�هذه�الفكرة���
��.الجزائريين�فيها�ثر�ل�أحلا�يستف

يدركون��كان�قادة�الاحتلال�يعرفون�مدى�ارتباط�الدين�بالشعور�الوطني�للجزائريين،�و�"���
� �الشعب �تعلق �فكاأيضا �العربية �وحضارته �بثقافته �والشعور�الجزائري �الدينية �العواطف نت

��.)2("ة�الجزائرية�متينة�ومتماسكةي�يشكل�فكرة�الكيان�الوطني�الذي�جعل�اللحممالقو�

��اوسعو� �الجزائريون�بأسباب�القوة �حتى�لا�يأخذ �حثيثا �أسباب��والانطلاقسعيا �لهم بل�وفروا
وكان�لا�."م�الحضاري،�حتى�يبقى�الاستعمارمن�كيانه�والانسلاخ�والانقياد�والانهزامالضعف�

لم�...�يزال�يستهدف�من�وراء�ذلك�ألا�يوجد�مواطن�عربي�سليم�يعيش�في�وطن�عربي�سليم
�الموحدة �السليمة �الشعوب �هزيمة �على �قادرة �الأيام �من �يوم �في �القوة �الفرقة�...تكن ولكن

�تواجد�الاستعمار�قد�ولولا�هذه...�والتخلف�كانت�من�أسباب�الهزيمة يما�ولا�حديثا�الفرقة�ما
��.)3("ما�استطاع�أن�يحكم�ويتحكم�هاولولا...�

حول�مقوماتهم�الحضارية�من�لغة�ودين��الالتفافوللأخذ�بأسباب�القوة�سعى�الجزائريون�إلى�
�الت �والإسلامية �العربية �البلاد �سائر �في �بإخوانهم �صلتهم �في �وكذا �وتاريخ، �سعى�وثقافة ي

��.قطع�أواصرها�عنها،�و�ينإلى�فصل�الجزائري�المستعمر
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�العروبة�وا�وأقسى�"���� ذلك�الذي�يستهدف�أية��سلام�في�الجزائرلإعداء�استعماري�جابهته
�تربطه �مرابطة �إسلامي �أو �بشعب�عربي ��ا �الحدود �خارج �على�، فكانت�الهجمات�مسلطة
��.)1("خارجي�لإمداداخلية،�وعلى�الجبهات�التي��يمكن�أن�تكون�مصدرا�الجبهة�الد

بالضرورة�هي�موجهة�ة�من�المستعمر�فإن�هذه�الضراوة�يلئن�لاقت�اللغة�العربية�هجمة�ضار�و�
الذي�يفخر�به��والانتماءعماد�الإسلام،�ولغته�العربية�هي�روح�القومية��والذي�ه�للقرآن�الكريم

لغة�الدين�وهو�يطارد�"الجزائريون�ويتمسكون�به،�وقد�كانت�معركة�مريرة�فالاستعمار�الدخيل�
المقتل�فلا�غرو�أن�يصوب�الضربة��أصاب�والتاريخ�والقومية�على�يقين�من�أنه�إذا�أصابها

الشعب�ونخلصه�من��علينا�أن�نحرر�هذا:�لأخير�للضاد�إلى�القرآن�الكريمالقاتلة�إلى�الملاذ�ا
الكتاب�صليبية�مسمومة،�وهو�رجل�الكنيسة�أدرى�من�غيره�بتأثير�"�لافيجري"�أرسلها�"�.�قرآنه

فإن�واجب�فرنسا�تعليمهم�الإنجيل�أو�طردهم�إلى�:�يف�ــالمقدس�في�نفوس�المؤمنين�به،�ويض
��.)2("أقاصي�الصحراء�بعيدين�عن�العالم�المتحضر

�ال����� لكنيسة�لارة�واضحة�إلى�أن�شدعوة�صريحة�وا.��يعلنها�مسيحيالمبشر�الكاردينال�فهذا
�الطول �تنظر�للجزائريين�نظرة�صليبية�حاقدة،�لا�يقل��ىاليد �إنما �وأنها في�استعمار�الجزائر،

فحواها�عن�الحروب�الصليبية�المعروفة�في�التاريخ�الإسلامي�والتي�كانت�فرنسا�حاملة�لوائها�
مهمتها�من�خلال�العمل�على�تنصير�الجزائريين��فييرانها،�فكذلك�تريد�الاستمرار�ن�مؤججةو�

يخهم،�وكانت�على�مشارف�ثقافتهم�وتار�لغتهم�و�من�عقيدتهم�و��الانسلاخوالسعي�لدفعهم�إلى�
ض�االله�لهذا�الشعب�أبناء�مخلصين�وعلماء�عاملين�نافحوا�يهذه�المهمة�لولا�أن�ق�فيالنجاح�
�عنه�حجاب�الجهلعنه�و� �و��رفعوا �أبو��الخضوع�والاستكانة �عنه�رغبة �وشغفا��فيدلوه الحرية

��.بالاستقلال�واستعداد�للتضحية
� ��

                                                             
1
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��:ظروف�وعوامل�نشأة�الشهاب�-2

���� �سعى �إلى �الفرنسي �ل"الاستعمار �العربية �العائلة �من �الجزائر �الوطن�إخراج �من يقتطعها
العربي،�ويبعدها�عن�الحماية�العربية�ليسهل�عليه�ثمة�افتراسها�كالشاة�القاصية،�فقضى�على�

��.)1("المعالم�الثقافية�أو�كاد
��و��� �الجزائر �على �الفرنسي �الهجوم �وسائل �من �الجهل �تجسم"كان �التجهيل رأس��فسياسة

�كانت �الأمية �على�محو �المتيقظ�يسهر �العالم �كان �يوم �و �الفرنسي، �في�الاستعمار �الحربة
��.)2("الدوائر�الاستعمارية�في�الجزائر�تبيت�الخطط�لنشر�الأمية�وقتل�كل�معنويات�الشعب

�فبالإ��� �التجويع �سياسة �إلى �التجهيل�عبَ�ات�ضافة �سياسة �الفرنسي �الاستعمار فتجويع�،
الجزائريين�مع�البطالة�المحكمة�كان�ضربا�من�الحصار�الاقتصادي�على�الشعب�الجزائري،�

�ينمالا�مغتربعة�إلى�فرنسا،�فاتخذهم�الفرنسيون�من�أفراده�للهجر��اف�كثير�الذي�اضطرت�الظرو�
� �التي �الشاقة �الأعمال �من �وغيرها �والموانئ �المناجم �في �الأوروبيون،�مهاجرين �منها يأنف

لهم�حقوق��عمالاستعماري�يعتبرهم�عبيدا�مملوكين�لاالا�فها�وكان�العر�ءها�وشقاأويخشون�عب
��.وعليهم�واجبات

منها�وشردهم�كما�افتك�الاستعمار�من�الفلاحين�الجزائريين�أراضيهم�وممتلكاتهم�وجردهم������
مية�والجهل�في�المدن�والقرى،�وقطع�الصلة�بين�الريف�نشر�الأو�"�،�إلى�الجبال�والصحاري

�الاجتماعية�في� �فتعكرت�الحياة �الحقد�والضغينة، �وبين�القبيلة�والقبيلة�وبث�بينهما والمدينة،
��.)3("ضيزى�الجزائر،�وظل�أهلها�يتخبطون�في�مستنقع�أسن�وعيشة�

�من�كل���� �وجرد �وامتهن�في�أعز�مقدساته �أقصي�الجزائري�عن�وطنه �إلا�من��فقد شيء
بائه،�فلم�يستطع�الاستعمار�أن�يأتي�عليهما ��.ها�ب�لأنهما�الروح�التي�يحيا�إيمانه�وا.

�لال�الفرنسي�باء�الذي�بثته�الكتاتيب�والمساجد�المنتشرة�في�البلاد�قبل�الاحتهذا�الإيمان�والإ
�النشالتي� �العربية��ءكان�يتلقى�فيها العلم�سيف�فلا�يجهل�الاستعمار�أن�"�سلاميةالإثقافته

�في�تجهيل�الأم �فسعى�حينئذ �أن�يقاومه، �الجزائري�أمكنه �تسلح�به �فإذا �الجزائرية،�قاطع، ة
��.)4("منه�يالإسلامي�بالتفقير�وتجهيل�ما�بق�اء�العنصر�العربينفشغله�الشاغل�هو�إف
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سلامي�من�العوامل�التي�تساعد�على�عدم�سيطرة�انت�فرنسا�مدركة�أن�وجود�الدين�الإك�"����
��على�فرنسا �من �المستحيل �عملت �لذلك �وكان�أالجزائر �الجزائر، �في �الإسلام �محو جل

��.)1("الفرنسيون�يحرمون�تفسير�القرآن�وخاصة�الآيات�التي�تشمل�آيات�الجهاد

اصطبلات�وهدمت�الكثير�منها�واستحوذت�على��فقد�حولت�فرنسا�المساجد�إلى�كنائس�و��
على�التعليم�الوطني�واضطهدت�اللغة�العربية�قضت�"،�كما�أوقافها�وشوهت�المعالم�الإسلامية

ـــات�تحد�من�فتح�أي�كتـــــــبتقليص�عدد�الكتاتيب�القرآنية،�ووضع�قيود�وتشريع اب�أو�مدرسة�ــ
بالتعليم�فيها�إلا�بشروط�خاصة��لتعليم�القرآن�واللغة�العربية،�وأيضا�بمضايقة�الزوايا�ولم�تسمح

��.)2("لثقافة�الوطنية�وبعثرة�التراث�ومسخ�المقوماتحت�مراقبة�دقيقة،�بهدف�القضاء�على�اتو�

الزوايا�المقصودة�هي�زوايا�القرآن�والعلم�والتربية�التي�كانت�منتشرة�في�الجزائر�خلال��و���
ية،�ومعقلا�فترة�الاستعمار�حيث�كانت�حصنا�للإسلام�والعربية،�ومدرسة�للتربية�الدينية�والوطن

��.يحمله�من�فساد�خلصين�الذين�رفضوا�الاستعمار�وماللم

هذه�...�وقد�كانت�هذه�الزوايا�محط�الرحال�لطلبة�القرآن�واللغة�العربية�والعلوم�الإسلامية�"���
�الدينية �والعلوم �العربية �واللغة �القرآن �زوايا �هي �الجزائر �في �المعروفة �خطط�...الزوايا وقد
�م �كل �وتشويه �العقائد، �وتخريب �النفوس �وتدمير �العقول �لإفساد �إسلامي�الاستعمار ظهر

�وآلامها �الأمة �شعور �عن �يعبر �لا �حتى �عربي �لسان �كل خراس �ونزع��بتوك�وا. غضبها
إحساسها�الديني�والوطني�والقومي،�وفصلها�عن�ماضيها�وتراثها�وحضارتها،�ويجعلها�أمة�بلا�

��.)3("أصول�ولا�جذور،�فتتعرض�للهزات�العنيفة�والتيارات�الجارفة

وايا�القرآن�والثقافة�الإسلامية�من�خلال�طمسها�وتشويه�عمل�الاستعمار�على�محاربة�ز��و����
سمعتها�والقضاء�عليها�بشتى�الطرق،�فاستولى�أولا�على�أموال�الأوقاف�والأحباس�التي�كانت�

�وي�النفوس�ذيمكن�أن�تصلها،�ثم�شجع�طائفة�من�ها�وقطع�عنها�كل�المساعدات�التي�لُ�تمو
في�القرى�على�إنشاء�أوكار�للفساد��والعقول�المريضةم�الساقطة�مالخبيثة�والضمائر�الميتة�واله
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بدع�والضلالات�حتى�تختفي�زوايا�القرآن�لللمناكر�وا�عتن�على�أنها�زوايا�وما�هي�إلا�مراوالمد
�على �الأمور �وتتشابه �بها �فتختلط �والشعوذة �الدروشة �زوايا �وتبرز �والمعرفة �،سناال�والعلم

�فصار�الناس�لا�يستطيعون�التفريق�افات�وأكاذيب،لوا�عقولهم�بما�ينشروه�من�أوهام،�وخر�لويظ
وتنحني��فصار�المشعوذ�المحتال�مقدسا�تخضع�له�الرقاب�ومفسد�عالم�ودجال،�ومصلح�بين

��.الجزائريينباطيل�بين�وهذا�لا�يكون�إلا�بنشر�الجهل�والأ�له�الرؤوس�وتنقاد�له�النفوس،

�في��"��� �والاستماتة �الجزائريين �دون �يحول �المفروض�أن �الواقع �هذا �باستطاعة �يكن ولم
ذا�كان�هذا�التشبث�قد�ظل�مقتصرا�على� الحفاظ�على�لغتهم�التي�تشبثوا�بها�لتحيا�وتبقى،�وا.

� �حية �العربية �اللغة �أبقى �الذي �فإن �والكتاتيب، �والزوايا �الشعب��فيبعض�المساجد ضمير
�الد �عقيدته �الراسخةالجزائري�هي �الإسلامية �أنها��ينية �على �العربية �اللغة �يقدر �جعلته التي
��.)1("�شيء�مرادف�للدين�نفسه�

�الفترة�الطويلة���� �التشبث�باللغة�العربية�طوال�هذه �المنطلق�فإن�الفضل�في�هذا و�من�هذا
رغم�محدودية�الوسائل�وقلة�عدد�هذه�المراكز��من�الاستعمار�،�يرجع�إلى�هذه�العقيدة�الراسخة
��.التعليمية�التي�ساعدت�على�بقاء�اللغة�العربية

فإذا�كان�الجهل�يقف�في�الخطوط�الأمامية�من�الهجوم�الفرنسي،�فلم�لا�يكون�العلم�في�"����
�لكل�إصلاح�اجتماعي�لم�لا�الخطوط�الأمامية�من�الدفاع�الجزائري؟�و ن�إ...؟يرتفع�شعارا

�أصبحت� �الحرة �أراد�المدرسة �الذي �المعنوي �السلاح �المواطن �تقلد �التي �العسكرية المدرسة
��.)2("المستعمر�تحطيمه

�ت�الداء�في�استمرار�الاستعمار�هو�الجهل،�ولا�حرية�ولا�كرامة�ولا�رقي�إلا�بمدافعة�فبي����
��.الجهل�ورفعه�عن�هذه�الأمةهذا

الثقافة�العربية�موقفا�عدائيا،�بل�عنصريا،�فحارب�فقد�كان�موقف�الاحتلال�الفرنسي�من�"����
�تعلم �ومنع �الوسائل، �بكل �العربية �هاللغة �وتعليمها، ��وا �عليها��ذلكأصبح �يعاقب جريمة
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�بدائية�لا�تصلح�لأن�تكون�لغة�علم� �في�صورة �محاولة�إظهارها القانون،�ويضاف�إلى�هذا
��)1(."هاوحضارة،�كما�أقصاها�عن�الإدارة�وأحل�اللغة�الفرنسية�محل

���� �المجتمع�و �أفراد �تنشئة �لأجل �الفرنسية �باللغة �كله �التعليم �بجعل �المستعمر �يكتف لم
ة�الفرنسية�ليتأثروا�بها�الجزائري�على�اللغة�الفرنسية�وحدها،�فيطلعون�من�خلالها�على�الثقاف

باللغة�م�في�غياب�اللغة�العربية،�فالاستعمار�لم�يكتف�بهذا�فقط�بل�منع�التعلي�لها�اويتحمسو�
�.ة�المجتمع�الجزائري�كله�العربية�سعيا�منه�لفرنس

���� �من��و" �المفرنسة �النخبة �تكوين �ومحاولة �الفرنسية، �باللغة �التعليم �جعل �على زيادة
ضت�اللغة�الفرنسية�في�رِ�فُ�...�الجزائريين�الذين�يساعدون�على�نشر�اللغة�الفرنسية�بين�أهليهم

�الإ �والمحيط�الاجتماعي�وأجهزة �وهي�الإدارة �في�الإدارة �الرسمية �فأصبحت�هي�اللغة علام،
اللغة�الوحيدة�المستعملة�في�كتابة�أسماء�المحلات�والشوارع�وكل�المرافق�العامة،�واستبدلت�

�أسماء �الغزو�العسكري�والفكري�للجزائر�ولأعلام�الشوارع�العربية�والمدن�بأسماء��معظم قادة
�.)2("الفكر�والأدب�الفرنسي

ء�من�البيئة�الثقافية�ة�تلك�إلى�جعل�البيئة�الثقافية�الجزائرية�جز�اسة�الفرنسكانت�تهدف�سيو����
��الفرنسية� �إلى�الفرنسة�ف، �تؤدي�حتما �التعليم �والمحيط�الاجتماعي�مع�فرنسة فرنسة�الإدارة

الكاملة�للمجتمع�الجزائري�وهي�منتهى�الغاية�التي�كانت�تسعى�الإدارة�الفرنسية�لتحقيقها�من�
�.محاولاتهاوراء�كل�

وقد�قاوم�المجتمع�الجزائري�سياسة�الفرنسة�طيلة�عهد�الاحتلال،�وكان�سبيله�إلى�ذلك�هو��"��
� �كالخدمات�لالرفض�الكامل �مصالحه، �يخدم �كان �ولو �حتى �الفرنسية �الإدارة �من �يأتيه ما

�بعض� �في �الأهالي �من �بها �للتقرب �الاستعمارية �الإدارة �تسعى �كانت �التي الاجتماعية
�.)3("المناطق

�والفرنسي������ �الجزائري �المجتمعين �بين �الجوهري �الفاصل �والثقافي �الديني �العامل كان
�.فرنسة�أو�اندماج�أو�ذوبان�في�المجتمع�الفرنسي�أية�والحائل�الذي�وقف�دون
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����� �الفرنسية �المؤرخة �تقول �والاندماج �للفرنسة �الجزائري �رفض�المجتمع إيفون��"وعن
�المحتل�يفرض�لسانه�وتفكيره�:�"تورين �الصراع�يوم�بدأ في�الحياة�مستعملا��وأسلوبهوبدأ

ورد�المسلمون�الهدية�المسمومة�لصاحبها�الذي�...�المدرسة�والمستشفى،�المعلم�والطبيب
�المرضى،� �عليها �يتردد �فلا �المستشفيات �وينشئ �تلاميذ، �لها �يجد �فلا �المدارس يحدث

سلح�صبح�الدين�الإسلامي�كالإسمنت�المي�وجه�المحتل�وكثرت�وأوتعددت�الصعوبات�ف
��.)1("يحمي�من�التفكك�والاندماج

ورغم�هذه�المقاومة�والرفض�الصريح�والقاطع�لسياسة�الفرنسة�فإن�الإدارة�الفرنسية�������
�مختلف�الأساليب �استعمال �عن �تكف�يوما �الوسائل�لم �الهدف��و �تحقيق �إلى للوصول

��.المنشود

�أهم��� �ومنع��و �القائمة، �العربية �التعليمية �المؤسسات �على �القضاء �هو �الوسائل هذه
�في� �العربية �اللغة �استعمال �حظر �وكذا �الفرنسية، �المدارس�الرسمية �في تدريس�العربية

نت�مكتوبة�باللغة�فكل�الوثائق�لا�تقبل�في�الإدارة�إلا�إذا�كا�،المجال�الرسمي�حظرا�مطلقا
�وتعد �ك�ىالفرنسية، ،� �والمحلات �والشوارع �كالرسائل �العامة �الحياة �إلى �شيء�الأمر ل

�الفرنسية، �الفرنسية�التوقيع�على�الوثائق�لاف�مكتوب�باللغة ولم�تسمح��.�يقبل�إلا�باللغة
�الفرنسية�للأهالي�بتأسيس�المدارس�والمعاهد�لتدريس�الإسلام�واللغة�العربية،�ولو� الإدارة

ذا�سمحت�ب �اوالمدارس�فإنها�تشرط�لذلك�شروط�إنشاء�بعض�الكتاتيببأموالهم�الخاصة،�وا.
�رق �وتفرض�عليها �مجحفة �تخرجها �ما �غالبا �قاسية �لأجله�عابة �أنشئت �الذي �هدفها ن

��.وتعرقل�عملها

�الفرنسية،�"����� �الإدارة �أمام �العربية�والأمي�في�درجة�واحدة �باللغة �المتعلم و�كان�الفرد
لزامهم�بتعلم�اللغة�الفرنسيةوهذا�كله�لتزهيد�الأهالي�في�تعلم� ��.)2("��اللغة�العربية�وا.

�في����� �أهمها �تتمثل �ببعض�النتائج �السياسة �أتت�هذه �م"�وقد �نخبة �من�إنشاء تفرنسة
إلى�تعلم�اللغة�الفرنسية�ونشرها�كلغة�علم�ومدنية�متأثرة�بالثقافة��الجزائريين�أصبحت�تدعو

�����تسمية�هذه�الفئة�المفرنسة�بالنخبة�و�...�الفرنسية،�معرضة�عن�كل�ما�هو�عربي�إسلامي
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�كانت�تمثل�أقل�القليل�بالنسبة�لمجموع�السكان�الذين� كانت�تتجاوز�نسبة�يدل�على�أنها
طيلة�عهد�الاحتلال،�فضلا�عن�أن�الإدارة�الاستعمارية�لم�تكن��تسعين�بالمئةالأمية�بينهم�

��.)1("�التي�تطمئن�لولائها�تسمح�بمواصلة�التعليم�الثانوي�والعالي�إلا�لأبناء�العائلات

وانبهرت�بمظاهر�الحضارة�هذه�الفئة�تثقفت�بالثقافة�الفرنسية�الخالصة�وتشبعت�بها��و�������
أصبحت�تدعو�بحماس�لإدماج�الجزائر�في�فرنسا�والتجنس�بجنسيتها،�فهي�تحقق��،لذاالفرنسية

��.للمستعمر�جزء�كبير�من�سياسته�الرامية�إلى�محو�الشخصية�الجزائرية

ـــهوتقويم��حيا�حالهن�المبادرة�بإصلاح�هذه�حياته�لا�بد�م�امة�هذا�حالها�وشعبأإن������� ــــ �تـــــــ
لا�صار�الاستعمار�الدخيل� �اسي��أصيلاوا. �في�هذه �غرباء�عبيددا �البلاد�وأهلها �يخطئ�و�"،

حين�يربطون�الإصلاح�الديني�والاجتماعي�في��-�حتى�بعض�الباحثين�-�كثير�من�الناس
م�بكثير�من�،�ذلك�أن�الدعوة�إلى�الإصلاح�أقدالجزائر�بجمعية�العلماء�المسلمين�الجزائريين

��.)2("تاريخ�إنشاء�جمعية�العلماء

�أعلام����� �من �الكثير �عند �نجدها �التي �الدعوة �العلماء��هذه �جمعية �إنشاء �قبل الجزائر
أنها�كانت�معزولة��غيركتابات�وأعمال�هؤلاء�الأعلام��فيلمين�الجزائريين�جذورها�ممتدة�المس

��.وفردية�ومحدودة�التأثير

�ل�"����� وعمقا�عن�الإصلاح�الذي�ظهر�كن�الإصلاح�الذي�جاء�به�العلماء�يختلف�حجما
ــــــقبلهم،�فإذا�كان�الإصلاح�في�مرحلت ـــــه�الأولــ ـــجريدة�أو�فصى�يقوم�على�مقالة�في�ـ ي�ـــــل�فــ

�مرسومة�ـــــكت �عمل �على�خطة �قام �العلماء �إصلاح �فإن �ناد، �أو �مسجد �في �خطبة �أو اب،
��.)3("للوصول�إلى�هدف�محدد

كانت�لهذه�الخطة�أهداف�قريبة�وأخرى�بعيدة�ولكل�أهداف�وسائلها�وأدواتها�كما�أنها��و�����
ـــأع�لم�تهمل�أي�جانب�مادي�أو�معنوي�إلا�و ــحاولت�استيفاء�ش�العدة�و�دت�لهــــ ـــبلوغروط�ـــ �هـ

��.و�نجاحه

��
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لكن�يكفي�أن�نقول�أنه�يمثل�دفعة�جديدة��ولسنا�هنا�بصدد�ذكر�برنامجهم�ونقده،�و"���
�العلماء �قبل �الإصلاح �كان �وقد �والوطنية، �وبالتراث �والدنيا، �بالدين �الإصلاح �ربطت

الأغلب�للإدارة�الاستعمارية�بوجودهم،�ن�في�ينيمدأناس�محتشما�أو�حذرا�لأنه�صادر�عن�
��.)1("أما�بعد�العلماء�فقد�أصبح�سافرا�جريئا

�استقلاليتهم��� �على �حافظوا �العلماء �لكون �الإدارة�وذلك �عن �وسائلهم �واستقلالية ،
�موظفين�لديها،�ولا�ينشرون�في �فليسوا �و�اجرائده�الاستعمارية �ا،لا�يطبعون�في�مطابعه،

�لنشر� �سبقهم �ومضامير �نشاطهم �ميادين �هي �كانت �الحرة �والمدارس �المساجد �أن كما
��.دعوتهم�الإصلاحية

ذا�كان�الوفاء�للتاريخ�يقاس�بما�تبذله�الشعوب�من�جهود�في�ظل�الاحتلال�الأجنبي�"��� وا.
�بذلته�جملمقاومة�الذ العلماء�المسلمين�الجزائريين�في�ظل��يةعوبان�في�المحتل،�فإن�ما

لا�للمحافظة�على�لغة�،د�وتضحيات،�ومن�ورائها�الشعب�كلهلال�الفرنسي�من�جهو�الاحت
�الا �الحكم �من�قبضة �بل�لاستردادها ستعماري�وتمكين�أبناء�الشعب�الوطن�الثقافية�فقط،

هو�جهد�لم�يسجل�لأي�فئة�منظمة�في�العالم�الإسلامي�والوطن�العربي�كما��اقاليدهممن�
الجزائريون�قد�بلغوا�في�و��هي�رمز�للوطنية�ومثال�للتضحيات،�ف،��)2("سجل�لهذه�الجمعية

أنفسهم،�ولا�أدل�على��ين،�بل�هم�أشد�وطنية�من�الفرنسيمةالوطنية�درجة�الشعوب�المتقد
�الحضارية� �ومقوماتهم �الدفاع�عن�وطنهم �في �واستماتتهم �على�كيانهم ذلك�من�حفاظهم

�.طيلة�فترة�الاحتلال�الغاشم

�إو����� �مؤمنين �وكانوا �بالحرية �وقويا �راسخا �في��يمانا �النفس �على �الاعتماد وجوب
�.تحصيلها�من�خلال�توفير�الوسائل�لذلك

�ال"��� �من �جمع �مع �في�جلسة �باديس�يوما �ابن �الشيخ �كان شباب�الوطنيين�ومعهم�وقد
�التي�ينادي�بها��)قلاءالع(بعض�الشيوخ� �الإصلاحية وكان�الحديث�يدور�حول�السياسة

شيخ�من�هؤلاء�للشيخ�ابن�باديس�الشيوخ،�والسياسة�الثورية�التي�ينادي�بها�الشباب،�فقال�
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�الشباب�الوطنيين�عن �الشيخ�ابن�باديس�بقوله: �عليه �فرد �مجانين؟ �شيخ�إنهم �يا جنوا�:
��.)1("ث�مراترددها�ثلا�وجنوا�مثلهم�،�مثلهم،��امثلهم،�جنو�

و�أورد�عمار�الطالبي�بعض�مواقف�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�و�ميوله�للثورة�على����
قبل�و�فاته�كان�قد�صرح�في�اجتماع�خاص�،�م،1940في�أوائل�سنة�:�"�عمر�فقال�المست

و�االله�لو�وجدت�عشرة�من�عقلاء�الأمة�الجزائرية�يوافقونني�على�إعلان�:�(�مقسما�فقال�
و�كان�ذلك�بمبنى�جمعية�التربية�و�التعليم��في�قسنطينة��و�بحضور�).�لأعلنتها�الثورة�

�الحفيظ�جنان� �الأستاذ�علي�مرحوم�و�عبد �حمي�و�طيس�الحرب�العالمية�... و�حينما
� �فقال �أنصاره �من �جماعة �به �اجتمع ،� �الثانية ):� �العهد�)عاهدوني �له �أعطي �فلما ،

�.)2()�"الحرب��افرنسا�عندما�تشهر�عليها�إيطاليسأعلن�الثورة�على�:�(�بالمصافحة�،�قال�

�الإمكانيات�المتاحة���� �بل�تعني�العمل�بكافة �لا�تعني�السلبية، �للإصلاح�عنده فالدعوة
� �الاست�الاعوجاجلتقويم �ومجابهة �الصدع �كورأب �وفي �المستويات �كافة �على �لعمار

��.السبل�والوسائل�جميعالميادين�وب

���"�� �الدين �تصفية �العلماء �إصلاح �عليه �ركز �ما �التعليم�وأهم �وبعث �الخرافات من
�الحركة�العربي �ليدعم �القيم خراج�جيل�يؤمن�بهذه �وا. �الإسلام، حياء�التراث�بنشر�حضارة وا.

��.)3("الوطنية

��هذا��� �بدأ �الذي �الجزائرييالإصلاح �واقع �في �الحياة��ينتجسد �نواحي �كافة �في انطلق
��:المادية�منها�والروحية،�ويمكن�إجماله�في�محورين�اثنين

�أولهما - �للقرآن�: �الصحيح �الفهم �نشر �خلال �من �وأعمالهم �الناس �عقائد تصحيح
�.والإسلام

و�قد�كان�منهج�الاستدلال�على�مسائل�الاعتقاد�عند�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�مبنيا�"�
ـــعل ــــل�العقيـــــى�جعـــ ��دة�بكل�أبوابها�مستقاة�من�نصوص�الكتاب�و�السنة�الصحيحة�،ــ

��
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��.)1("�و�دعوته�الناس�إلى�أخذ�العقيدة�منهما�،�مع�التقيد�بفهم�السلف�الصالح��

و�ذلك�من�خلال�إحياء�جذوة�الدين�الإسلامي�في�نفوس�المسلمين�،�حتى�يعود�كما�كان�في�
للنهضة�و�البذل�و�التضحية�و�العمل�،�باعتباره�نظاما�عصور�الإسلام�الأولى�،�قوة�دافعة�

��.روحيا�و�اجتماعيا�في�آن�واحد

بمكافحة�الخرافات�و�البدع�و�الأفكار�الشاذة�الغريبة�عن�الدين�،�"�و�لا�يكون�ذلك�إلا�����
به�في�عصور�الجهل�و�الجمود�و�الانحطاط�،�و�تنقيته�من�كل�لون�من�ألوان�ألصقت�التي�

يا�أو�خفيا�كإشراك�الأولياء�و�الأضرحة�مع�االله�سبحانه�و�تعالى�في�جلكان�الشرك��،�سواء�
��.)2("�ار�ضطلب�المنافع�و�دفع�الم

�دأب�كل�دعاة�الإصلاح�في�جميع�العصور�الإسلامية�إذ�و���� �كان�هذا �يستوحون�" كانوا
ـــــدع�دعوتهم�من�مبادئ�الإسلام�الصحيحة�،�فكانوا�يبدأون�بتطهير�النفوس�و�العقول�من�البـ

ــــو�الخراف ــــ ـــات�و�ما�يتصل�بالأسس�العقائديـ ــــ ـــة�،�ثم�يتدرجون�في�سلــ ة��ــــــــم�الحياة�الاجتماعيــــ
و�السياسية�،�و�هذا�الطريق�هو�الذي�سار�عليه�علماء�الجزائر�في�الربع�الثاني�من�القرن�
العشرين�و�على�رأسهم�الشيخ�الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس�،�الذي�كان�رائد�حركة�الإصلاح�

��.)3("�و�النهضة�في�الجزائر�

�ت���� �لم �الإصلاح �فكرة �فو ،� �الجزائر �مفكري �عن �غريبة �منكن �الإسلام��الإصلاح تعاليم
��.لأن�جذوره�مستمدة�من�القرآن�الكريم�ذاته�الأساسية

�التي����� �العصور �من �عصر �كل �الإصلاح�خلال �في �هام �دور �للإسلام �كان �هنا �من و
�الفكرية�و�الاجتماعية�و�الدينية�،�لذلك�فإن�المصلحين� �في�الحياة شهدت�انحطاطا�واضحا

في�معالجة�الأمراض�الاجتماعية�،�ومحاربة�الذين�برزوا�على�رأس�كل�عصر�كانوا�يرجعون�
ـــالبدع�و�الخراف ــــع�الإســــــــق�بالدين�،�إلى�منابـــات�التي�تُلصــــ ــلام�الصافية�التي�هي�القـ ــــ رآن�ـ

ـــــالكري ��.م�و�السنة�النبوية�الشريفةـ
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�ونشرالاهتمام�بالتعليم�من�خلال�فتح�المدارس�في�كافة�أنحاء�الجزائر،�:�وثانيهما

�.التعليم�العربي�في�المدارس�لأول�مرة�بعد�الاحتلال�الفرنسي�

� مدرسة�تعميم�التعليم�العربي�وحققت�التعريب�وأنشأت�ال�فيصلاح�نجحت�حركة�الإ�و"
�الصامدة �العربية �للنفوس�ال�الجزائرية �وأعادت �الفرنسية، �المدرسة �المكلومة�أمام جزائرية

لمواجهة�الشعب�إعدادا�علميا�وروحيا�ونفسانيا�مم�وبثت�الوعي،�وأعدت�هثقتها�وشحذت�ال
�.�،�حيث�نشأ�جيل�تصدى�للمهمات�الجسام�التي�أنيطت�به)1("�المستعمر

�الخاص،�" �المدارس�من�ماله �وبناء �العربية، �كان�إقبال�الشعب�الجزائري�على�تعلم وقد
كان��تعبيرا�صادقا�عن�مدى�تمسكه�واعتزازه�بعروبته�بالرغم�من�الحاجة�والخصاصة�التي

�.)2("يعيش�فيها

،�فتوجه�رجال�المذكورين�آنفا�يق�الهدفينأهم�وسيلة�استخدمت�لتحقكانت�الصحافة��و��
�بعد �الصحفي، �الميدان �إلى �وانتش�الذي�الإصلاح �عجيب �تدفق �من �واسع�شاهدوه ار

� صلتهم�بالصحف�في�بلاد�المشرق�العربي،�فعلمهم�ذلك�أن�للصحف�الاستعمارية�وكذا
�التجربة� �الو�و�يستفيدوا�من�هذه �هذه في�المطالبة�بحقوقهم�،�ن�و�سيلة�هم�الآخر�يستعملوا

صلاح�أحوالهم�ونشر�أفكارهم ��.وا.

��و����� �انتشار�تمكنت �من �به �تتميز �وما �حريات �من �به �تتمتع �كانت �بما الصحافة
افة�فرنسا�التي�لا�تقهر،�وذلك�جراء�ما�تعرض�له�الكتاب�وتمارسه�من�سلطات�أن�تهز�خر�

�.الجزائريون�من�ضغط�وكبح�جماح�الحرية�لديهم

وروبية�لأأدركوا�أهمية�الدفاع�عن�حقوقهم�والتعبير�عن�مطالبهم�أسوة�بالأقلية�ا"���هنا���
�المثقفون� �اقتنع �كما �وذكاء، �بمهارة �الميدان �هذا �في �حقها �استخدام �استطاعت التي

�.)3("ائريون�بأهمية�الصحافة�كوسيلة�فعالة�للنشر�وتوصيل�مشاكلهم�ومطالبهمالجز�
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انبرى�لهذا�العمل�الصحفي�ثلة�من�الكتاب�والعلماء�على�السواء�قاموا�بنشر�الفكر��و����
على�الرغم�"�ن�في�متناول�الخاصة�والعامة�وذلكوالثقافة�العربية�والعقيدة�الإسلامية�لتكو�

�الفرنسي�الذي�حاول� �الاستعمار �أيام �القلم �حملة �منها �التي�عانى �الظروف�القاسية من
أقول�على�الرغم�من�كل�ذلك�كانت�هناك�...�القضاء�على�كل�ما�يمت�إلى�الثقافة�بصلة

ثارة�الحمية،�صدرت�من�جيل� حركة�فكرية�وصحافة�أدبية،�كان�لها�دور�في�رفع�الهمم�وا.
�.)1("والنضال�والعمل�من�أجل�سمو�الكلمة�عانى�من�الكفاح

زمن�انطفأت�فيه�شظوة�المقاومة�ودب�فيه��"لليأس�والكآبة،�هذا�الزمن�هو�زمن�يدعو���
اليأس�في�قلوب�الناس،�ولكن�هذا�الزمن�هو�أيضا�زمن�ظهور�الرجال�الحقيقيين�وبريق�

�الغ.)2("المعادن�الأصيلة �الشعب�وضحت�لأ�بنالتي�عملت�على�رفع جل�نشر�عن�هذا
�لله �سعيا �أفراده �بين �والثقافة �براالعلم �من �التحرر �هو �الذي �الاستعمار�ثدف�الأسمى ن

�.البغيض

�على�نشأة��ةلتي�ساعدت�مجتمعفهناك�كثير�من�العوامل�ا�"��� �فعالة ولا�شك�مساعدة
ولا�المسيرة�سهلة،�بل�إن�جهاد��ريق�ذلولاالصحافة�العربية�في�الجزائر،�ولكنها�لم�تجد�الط

�الم �هذا �في �الجزائرية �الوطنية �واقالصحافة �ورسم �حياتها، �تاريخ �بطابع�ضمار�طبع عها
�.)3("استعماري�لدود�،�لأنها�اصطدمت�منذ�البداية�بعدوالمستمرةالمقاومة�

�استطاعت�أن�تقف�مُ������ �إلا�أنها �المتأزم �الوضع �من�هذا �د�حَ�في�تَ��ةً�مَ�وِ�اقَ�وعلى�الرغم
�ت �جعلها �وعزيمة، �التصميم�كتب�وصبر �عنوانه �والمقاومة �بالصراع �حافلا �مشرفا تاريخا

�.والتحدي

�التساقط�المتتابع�وهذا��و"���� �هو�هذا �الصحافة �تاريخ�هذه �يلفت�النظر�لمتتبع أول�ما
ـــــوام��الانقطاع�المستمر،�فإن�أغلبها ــــ ــــ ــــاس�بالأعـــ لم�يعمر�إلا�يسيرا�،�فلم�تكن�أعمارها�تقــ

��.)4("ولكن�بالشهور�والأيام�و�السنين
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الوطنية�منها�وهذا�ما�يساهم�في�فهم�تاريخ�الصحافة�العربية�في�الجزائر،�ولا�سيما��������
الصحافة��"فهي�نشأت�في�مناخ�خانق،�ويعود�هذا�أساسا�إلى�أن�،�على�وجه�الخصوص�

� �تعاني �كانت �الجزائر �في �فرضه��منالعربية �الذي �الشاذ �والسياسي �الاجتماعي الواقع
الصحافة�أن�تعيش�في�صراع�الاستعمار�الفرنسي�على�الجزائر،�ومن�ثم�كان�على�هذه�

سبيل�حياتها،�وتناضل�باستمرار�لتشق�طريقها،�فقد�كانت�تواجه�في�آن�واحد��فيأبدي�
أميا�جاهلا�لا�يمد��وشعبا�الأنفاس�كلما�حلاله�أن�يفعل�ذلك،مستعمرا�حقودا�يهددها�بخنق�

�يد �الأدبي�لها ـــالمساعدة �بل�الماديــــــ ـــة، ـــة�إلا�في�أندر�الحـــــ ن�متعصبين،�ــــالات،�وطرقييــــ
��.)1("وجامدين�متزمتين

جلدتهم،�فقاموا�يحاربون�هذه��الأصناف�من�الذين�امتلأت�قلوبهم�حقدا�على�بني�ذهه�����
ـــــطلاقـالان ــــ ـــويعوقونه�ةــ �يمدوهـــــــ �لا �حتى �عنها �الناس �بتخذيل �تارة ـــا، �بالمساعـــــ ــا دة�ــــــ
ها،�وتارة�أخرى�بالسعي�لدى�الدوائر�الحاكمة�الاستعمارية�ضدها�بالوشاية�حتى�ينصرو�أو�

�ل �التتضع �والفنية �العقبات�الإدارية �الامتياز�ها �من�رخصة �عادة لا�يحصل��التيي�تبدأ
�ط �الأهالي�إلا�بعد �وسائل�الطباعة�عليها �بقلة �تنتهي�غالبا �التذلل�ثم ول�انتظار�وعديد

��.بالعربية�وفقدانها

والملاحظ�أن�صحافة�الإصلاح�كانت�أكثر�ارتباطا�بالواقع�الجزائري�من�الصحافة�"�����
جريدة�النجاح�على�سبيل�المثال،�ذلك�أن�قادة�فراد�مثل�الجزائرية�التي�أسسها�بعض�الأ

قرب،��المشاكل�الاجتماعية�عنالإصلاح�كانوا�يعيشون�مع�الطبقات�الاجتماعية�ويحسون�
كما�أنهم�كانوا�يباشرون�الكتابة�في�الصحافة�بأنفسهم،�من�أجل�رسالة�وهدف،�وليس�من�

�انعكس�تأأجل�جمع� �وقد �الإصلاح�على�الأالمال�والشهرة، �من�ثير�فكرة دب�الجزائري،
��.)2("حيث�موضوعاته�ومحتواه

�ف��� �والمصلحين �العلماء �من �كان �من �أمن �غنية ��مرموقةسرة �أنه �العيش�في�آغير ثر
�وآلامها �آمالها �يحيا �حتى �الشعبية ��،�الأوساط �ومعاناتها، �مث"طموحاتها �عليه�اوأبرز ل

�-صورة�وافيةالثقافية�بلكي�يؤدي�رسالته�الإصلاحية��-الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�فإنه
وسطه�الاجتماعي،�وعاش�في�وسط�أوسع�محيطا�وأغزر�محتوى��لم�يلبث�أن�انسلخ�عن
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نسانيا إيجابية�لا�تنكر،��ع�في�نظرنا�جوانبنز�،�وهو�المحيط�الشعبي،�ولهذا�الماجتماعيا�وا.
�نسبيا�في�إشاعة�روح�اليقظة�الفكرية�والنضج�السياسي�بين�متساوٍ��سامٍ�تقاوأهمها�تحقيق�

��.)1("الإطارات�الوطنية�على�قلتها،�وبين�جماهير�الشعب�الواسعة�على�كثرتها

يمانه�وقدراته�الكامنة�التي�تنتظر���� فقد�كانت�للشيخ�ثقة�شديدة�في�الشعب�الجزائري�وا.
�.الظروف�والعوامل�المواتية�لتنطلق�في�عالم�التضحية�لأجل�الحرية

المحدودة�بشعبه�الجزائري�لم�تمنعه�من�إدراك�غير�أن�ثقة�عبد�الحميد�بن�باديس�غير�"���
واقعه�المرير�وما�آل�إليه�هذا�الشعب�من�ضعف�وتمزق�نتيجة�للضربات�الشاملة�الموجعة�

��.)2("التي�كان�يتلقاها�باستمرار�من�الاستعمار�الفرنسي

صلاح�الأحوال�الدينية�مله�افكان�على�الشيخ�أن�يعمل�جاهدا�على�شحذ��� م�وبث�الثقة�وا.
��.والاجتماعية�وسط�هذه�الجماهير�الواسعة�من�الشعب�المضطهد�مسلوب�الحرية�والإرادة

هذه�الجماهير�التي�كانت�أفضل�وأنجع�وسيلة�للاتصال�والاحتكاك�بها�بعد�المسجد،�����
�.هي�الصحافة

��و��� �ذات �الصحف �من �كثير �الإدارة��الاتجاهكانت �تجابهها �والوطني الإصلاحي
�الط �بقطع �وتضطرها�الاستعمارية �انتشارها �من �تحد �حتى �عليها �والتضييق �أمامها ريق

�الصحف� �بهذه �ملحقا �وسأورد �محاكمة، �دون �مصادرتها �إلى �يسارعون �وأحيانا للتوقف
��.إضافة�إلى�مؤسسيها�ومدن�إصدارها�ة�صدورها�وسنة�توقفها�العربية�واتجاهها�وسن

�
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��:�من�المنتقد�إلى�الشهاب�-3

بن�باديس�على�يقين�بأن�حلقات�التدريس�التي�تفرغ�لها�في�كان�الشيخ�عبد�الحميد������
الجامع�الأخضر�في�قسنطينة�لا�تكفي�لتحقيق�ما�يطمح�إليه�من�تغيير�ويصبوا�إليه�من�

��.تجديد�وهو�الحلم�الذي�طالما�راوده

�فعالا�لنشر�دعوته�الإ���� �منبرا �اتجه�للصحافة�التي�وجد�فيها لى�أوسع�صلاحية�علهذا
سست�أت(،�"نجاحال"ال�الصحافة�بالكتابة�في�جريدة�بدأ�عمله�في�مجو�،��نطاق�وأبعد�مدى

سيسها،�وكان�كثير�المشاركة�في�تحرير�أبقسنطينة�التي�كان�مساعدا�في�ت)�م1919عام�
��.مقالاتها

ا�أشار�إلى�أن�الشيخ�عبد�الحميد�في�وهم�عندم�الإبراهيميوقد�وقع�حيدر�سعد�جواد�����
� �بن �في�جريدة �الصحفي�بكتابته �في�المجال �عمله �بدأ �قد �المنتخب"باديس�كان حيث�"
��.)1("بدأ�الشيخ�ابن�باديس�عمله�في�مجال�الصحافة،�فكتب�في�جريدة�المنتخب:"قال

م،�وتوقفت�عن�الصدور�1882صدرت�سنة�"�المنتخب"ن�جريدة�لأ�خفىيوهذا�وهم�لا����
�قبل�ميلاد�الشيخ�عبد�الحميد�م،�و�1883سنة� بن�باديس�بست�سنوات،�فأنى�له�أن�هذا

�!�يكتب�فيها

سبوعية�هو�يبدو�أن�ظهور�هذه�الجريدة�الأ:�"خبيقول�محمد�ناصر�عن�جريدة�المنت����
�بالق �عربية �لبروز�صحيفة �الأول�محاولة سلطات�طر�الجزائري�من�مصدر�غير�مصدر

� �سنة �أبريل �من �الثالث�والعشرين �ففي �1882الحاكمة، �جريدة �صدور �بدأ )�المنتخب(م
�قسنطينة�للاطلاع �مدينة �من �العرب �وأحوال �الأجانب �أخبار �على �محرورها�... وكان

�الفرنسيون�يدعون�إلى� �وكان�محرروها �مترجمون�جزائريون، �يعربها �ثم �اندماجفرنسيين،
� �طريق �عن �بالفرنسيين �مدارس��الانخراطالمسلمين �إلى �والدخول �العسكرية، �الخدمة في

��.)2("الحكومة
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بن�باديس�الذي�حاربه�الشيخ�عبد�الحميد��للاندماجفهذه�الجريدة�كان�مذهبها�الدعوة������
��.كما�حارب�فكرة�التجنيس�أو�أشد

���� �المنتخب"توقفت�جريدة �عليها،�" �الاستعمارية �السلطات �بسبب�تضييق �الصدور عن
تعبر�أحيانا�عن�معاناة�الجزائريين�وتنقل�انشغالاتهم�اليومية�بخاصة�ما�تعلق�لأنها�كانت�

��.منها�بالضرائب�التي�أثقلت�كاهلهم�وتعسف�الجباة�في�تحصيلها

�يبق�للج"��� ــفلم �وكان�ذلك�في�ـ �من�حيلة�سوى�أن�تتوقف�عن�الصدور�نهائيا �21ريدة
��.)1("م،�بعد�أصدرت�حوالي�أربعين�عددا1883جانفي�

�إذف���� �باديس �بن �الحميد �عبد �نشاطه��نالشيخ �بدأ �بل �المنتخب �جريدة �في �يكتب لم
�جري �في �بالكتابة �ـــــــالصحفي ـــالنج"دة �مقالات"احــــ �وكانت ـــ، �هــــــ �مستعار �باسم �تمهر و�ــــــــه

�يـــــالقسنطين" "� �العبسي"أو �نهجها�" �حول �لخلاف �عنها، �تخلى �أن �لبث �ما ولكنه
� �فقد �وآماله�الإصلاحي، �تطلعاته �مستوى �على �تكن �لم �الصحيفة �هذه �أن �يرى كان

��.ومشروعه�الفكري�الإصلاحي،�الذي�كان�يحلم�بتحقيقه،�وهو�يتعلق�بنهضة�شعب�كامل

صحيفة�المنتقد،�التي�كان�عنوانها�عبارة�عن�برنامج�كامل،��م1925لذلك�أسس�سنة��"���
والطرق�الصوفية،�وتحاول��ه�الزوايافقد�أرادها�تحطيما�لعالم�قديم،�عالم�كانت�تهيمن�علي

� �شعارها �تجسيم �بواسطة �من�الدخول�إليه، �ولا�تنتقد"�اكذأنمنع�رياح�التجديد ،�)2("اعتقد
�الحقيقي� و�هفكان�ابن�باديس�أراد�أن�يقول�من�خلال�اختيار�هذا�العنوان،�أن�خلاصنا

��.)3("ي�انتهاج�النقد�لكل�ما�هو�قائمففي�القضاء�على�هذا�الشعار�و�

��.م1925جويلية��02سبوعية�بمدينة�قسنطينة�يوم�أول�عدد�من�جريدة�المنتقد�الأ�صدر

ر�عام�ثلاثة�وأربعين�و�وقد�أصدرها�ابن�باديس�في�يوم�النحر�من�ذي�الحجة،�خاتمة�شه"
�بين� �وضعيتهم �حقيقة �إلى �المسلمين �الجزائريين �لفت �هو �هدفها �وكان �وألف، وثلاثمائة
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�الأمم �ول: �قوميتها �لها �أمة �لا�بأنهم �الأممية �تامة �أمة �لذلك �فهي �وتاريخها، �ودينها غتها
��.)1("ينقصها�شيء�من�مقومات�الأمم

��."الحق�فوق�كل�أحد،�والوطن�قبل�كل�شيء"و�كان�شعار�المنتقد�هو�

ــــال�في�الصفحـــــــأول�مق�و��� �ـ �الأول�من �الأولى�من�العدد �المنتقد"ة "� �02الصادر�يوم
� �ابن�باديس�1925جويلية �الحميد �على�لسان�الشيخ�عبد �فيه �"جاء �االله�: �باسم باسم�ثم

عظمة�المسؤولية�التي�نتحملها�فيه�ب�ينالحق�والوطن�ندخل�عالم�الصحافة�العظيم�شاعر�
�تسم �ساعون، �التي�نحن�إليها �الذي�نحن�عليه�هلين�كل�صعب�في�سبيل�الغاية والمبدأ

��.)2(..."عاملون

��:ثم�تأتي�ثلاثة�عناوين�أخرى

�.مبدؤنا�السياسي -1
�.مبدؤنا�التهذيبي -2
�.مبدؤنا�الانتقادي -3

�الو������ �أشار�في�مبدأ �لا�يتعرض�للأقد �أنه �الشخصية�نقد �يختص�بأحوالهم �فيما شخاص،
�نما�يتوجه�إلى�سلوكهم�الذي�يمس�شؤون�الأمة�وعد ن�ـــــــــن�أصنافه�ممن�يتعرض�للنقد،�وبيّ��دَ�وا.

�فقال �"الطبقات�الاجتماعية�كلها �الحكا: �والمديرين�والنوابفتنقد �والعلماء�والمقاديم��م والقضاة
�صغير�وكل �أصغر �إلى �كبير �أكبر �من �عاما �شأنا �يتولى �المفسدين��و�...من نناهض

� �بنشر �الضعيف�والمظلوم �وننصر �الناس�أجمعين، �بظالمه،�والمستبدين�من �والتنديد شكواه،
�كان �من �فإذا،لأ�كائنا �أقدارهم، �إلى �لا �أعمالهم، �إلى �الناس �من �ننظر �بالواجب��ننا قمنا

��.)3("احترامفللأشخاص�منا�كل�

نزيها�وأن�يكون�ة�المجردة،�صادقا،�مخلصا،�بأن�يكون�النقد�هادفا�إلى�الحقيق�لتزامافهذا�����
��.الكلام�الذي�يؤديه�نظيفا
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�التي�أبغض�ما��وشعار"����� �العسيرة �في�تلك�الفترة �شعار�جرئ�خصوصا �الجريدة هذه
وهما�الكلمتان�الأساسيتان�في�"�الوطن"وكلمة�"�الحق"كان�فيها�للاستعمار�الفرنسي�كلمة�

� �شي"الشعار �كل �قبل �والوطن �أحد �كل �فوق �"ءالحق �هذه�، �مثل �صدور �أن والحقيقة
�لتعالصحيفة�في�مثل�تلك�اللهجة�الصريحة�الصادقة�ا �في�ذلك�تلعنيفة العهد�بر�مغامرة

��.)1("القاسي�المظلم

�على�ممارسات�المستعمر�وفضحه������ �تهدف�إلى�تسليط�الضوء �المنتقد كانت�جريدة
� �العام �والرأي �الأهالي �أمام �كبار�، �من �تصدر �التي �الخاطئة �الأوضاع �نقد �خلال من

�وجهت�الساسة�والموظفين�والمسؤولين�والإداريين�الذين�كان�لهم�شأن� �كما في�الجزائر،
انتقادها�الأكبر�لسلطات�الاحتلال�الفرنسي،�لأنها�حرمت�الشعب�من�أبسط�وسائل�العيش�

��.ومن�حقوقه�الإسلامية�والعربية

�الصوفية���� �والطرق �والشعوذة �والدجل، �والخرافات �البدع �أصحاب �الجريدة �تغفل ولم
دهم�للمجتمع�عن�المطالبة�صوتلبيسهم�على�الناس�و��أحوالهمالمنحرفة�فقد�تعرضت�لبيان�

��.بحقوقه

ت�فرنسا�لخطورة�ما�ينشر�في�هذه�الجريدة�من�مقالات�وقصائد�وصلت�بها�نطفقد�و�����
�بالنقد�والتجريح،�فجعلت�تعرقل� الجرأة�إلى�حد�تناول�العادات�المألوفة�والتقاليد�المشهورة

�وت �يتوزيعها، �لم �هذا �ولكن �أملاكها، �على �أرغثعتدي �مما �عزيمتها �من �السلطات�ن م
�على� �"الاستعمارية �العربية�: �تعتبر�الصحافة �فصرحت�أنها �علانية الكشف�عن�موقفها

� �لسنة �الصحافة �لقانون �وتطبيقا �أجنبية �تتمتع��م1881صحافة �لا �الصحافة �هذه فإن
�الكاملة�بل�هي�تخضع�للسلطات�الإدارية�ويستطيع�وزير�الداخلية�أن�يمنع�أي� بالحرية

��.)2("الظهور�بدون�إعطاء�أي�مبرر�صحيفة�تصدر�بالعربية�من

ر�إلى�تحاشي�ضطفي�بلادها�وغريبة�في�وطنها،�فت�وهكذا�تصبح�الصحافة�العربية�أجنبية
�القانون�الجائر�الذي�يسمى� قانون�حرية�"الحديث�عن�السياسة�حتى�لا�تقع�ضحية�هذا

أو�أدبيا�أو�دينيا�للتمويه��ثقافيات�طائلته�فإنها�تأخذ�طابعا�وحتى�لا�تقع�تح�،�"الصحافة
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على�الإدارة�الاستعمارية،�غير�أن�هذا�لم�يشفع�لها،�فكانت�تسعى�بكل�السبل�لتعطيلها�
��.ولو�بقرارات�إدارية�غير�مبررة

�الفرنسي"���� �الداخلية �وزير �منعها �إذ �المنتقد �لجريدة �وقع �ما �الصدور�وحجز��وهذا من
م،�وكان�1925لصدور،�وكل�هذا�سنة�عن�ا�وقفتت�ة�والعدد�الثامن�عشر�داخل�المطبع

��.)1("هذا�أول�منع�يصدر�من�وزير�الداخلية

�أن�يكون����� �كانت�الأمور�تجري�في�حالات�مماثلة�سابقة، �إذا �على�غير�العادة، هذا
�تعطيل�المنتقد� تعطيل�الصحف�العربية�من�طرف�دوائر�الولاية�العامة�في�الجزائر،�أما

��.بباريس�بقرار�من�وزير�الداخلية�الفرنسي�فقد�كان

)�أعني�المنتقد(وقد�كانت�لهجة�الجريدة�:�"يقول�عبد�الرحمن�شيبان�في�مقدمته�للشهاب���
ملة�صادقة�أثارت�حفيظة�بعض�المبتدعين�حة،�وحملتها�على�الضلالات�والبدع�لهجة�حار�

�لدى�ا �يسعون�ضدها �فأخذوا �فلسلجامدين، عطلت�بأمر�حكومي�طة�الإدارة�الاستعمارية،
��.)2("بعد�أن�صدر�منها�ثمانية�عشر�عددا�خلال�أربعة�أشهر

���� �يوم �توقيفها ��29وكان �الذي��م1925أكتوبر �منها �عشر �الثامن �العدد �صدور إثر
��.صودر�في�المطبعة

كما�تعتبر�...بحق�لسان�حال�الشباب�الناهض�في�القطر�الجزائري)�المنتقد(كانت��و"����
�والأدبية �الفكرية �الحركة �تاريخ �في �مهما �تحولا �الجزائر�المنتقد �كل�في �تختلف �لأنها ،

�إ �أفكار �وعمق �لغة، �ومتانة �أسلوب، �سلاسة �سبقتها، �التي �الصحف �عن �ذالاختلاف
مبارك�الميلي،�والطيب�:�آنئذ�مثل�الأقلام�العربية�استطاع�ابن�باديس�أن�يضم�إليها�خيرة

�شاعر"العقبي،�والفرقد،�وأبي�اليقظان�ومن�الشعراء�محمد�العيد،�ومحمد�الهادي�السنوسي�
��.)3("��بها�وكذلك�كان�يوقع�قصائده"�المنتقد

�إن�عطلت�السلطات�الإدارية�الاستعمارية�جريدة���� �المنتقد"وما "� "�الشهاب"حتى�خلفتها
��.سبوعية�لمؤسسها�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديسالأ
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�نفسها،�قوا"��� �وشكلا،�حاملة�شعارات�المنتقد �وأفكارا،�مضمونا �مبادئا تفت�آثار�سابقتها
مرونة�ساعية�إلى�غايته�التي�صرف�عنها،�واصطنع�ابن�باديس�في�تحريرها�نوعا�من�ال

ه�ظفي�فرنسا،�بينما�يغل�ويخفف�اللهجة�مع�السلطات�الحاكمة�السياسية،�فكان�يلين�القول
ويحتد�فيه�مع�أقطاب�الاستعمار�من�معمرين�ومستشرقين�ومن�لف�لفهم�من�المتفرنسين�

��.)1("والخونة�في�الجزائر

�و����� �لاقت �ا�فيقد �هذه �العسبيل �لاقت�من �والمبادئ�ما �والتضييق��ناءلأفكار والبلاء
تشتد�مرة�وتلين�أخرى�حسب�دواعي�الحال��،فثبتت�وصبرت�وصابرت�وثابرت�على�العمل

��.ومتطلبات�المرحلة

����� �في �الأسبوعية �الشهاب�الجريدة �من �عدد �أول ��12برز �1925نوفمبر �كانت�،م و
��.تصدر�مرة�كل�أسبوع

س�بباري�من�طرف�وزير�الداخلية�الفرنسي"�دالمنتق"نا�إلى�تاريخ�توقيف�صدور�دإذا�ع�و��
�م1925أكتوبر��29الذي�كان�يوم� ،� �الحميد �الشيخ�عبد �بادر�إلى�نرى� بن�باديس�قد
� �جريدة �الشهاب"إصدار �على�عزيمته�" �يدل �إنما �وهذا �قلائل �أيام �عن �تزيد �لا �مدة في

صراره�الثابت�على�مواصلة�طريق�الجهاد�الإصلاحي ��.الصلبة�وا.

أنشأ�"�بن�باديسالجزائريين�أن�الشيخ�عبد�الحميد�ة�العلماء�والأدباء�ــــاء�في�موسوعـــج����
م�التي�تحولت�إلى�1926والشهاب�الأسبوعية�سنة��م1925عدة�جرائد�منها�المنتقد�سنة�

��.)2("م،�وكان�المستعمر�الفرنسي�لهذه�الجرائد�بالمرصاد1929شهرية�سنة�

���� �إذ�أن�الشيخمجانب�للصوابوهذا �الحميد�، �إليه��-�باديسبن��عبد �تمت�الإشارة كما
�"المنتقد"فقط�بعد�توقيف�جريدة��بادر�بإصدار�جريدة�الشهاب�الأسبوعية،�أيام�قليلة��-آنفا

م�وليس�سنة�1925أواخر�سنة�في��بباريس،�كل�ذلك��بقرار�من�وزير�الداخلية�الفرنسي
��.م�كما�ذهبت�إليه�الموسوعة1926

��.بدءا�بالعنوان�واختياره"�المنتقد"على�برنامج�"�الشهاب"سارت��و
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فعلى�الرغم�،�"�المنتقد"الذي�خلف�"�الشهاب"عر�به�اختياره�لعنوان�شْ�البرنامج�يُ�ونفس�"����
�العنوان�فإنه�يوحي�في�نفس�الوقت�بالطموح�إلى� من�الطابع�الديني�الذي�يشعر�به�هذا

لى��إضرام�النار�في�القديم�البالي�الميت�الذي�يريد�أن�يتحكم�في�الأحياء�وفي�المستقبل، وا.
��.)1("معاني�النار�والضوءمن��"�الشهاب"،�نظرا�لما�في�لصاعدإنارة�الطريق�للجيل�ا

،�بن�باديس�يحرص�على�توفير�وسائل�نجاح�عمله�الصحفي�و�كان�الشيخ�عبد�الحميد���
�يصدره �التي �الجرائد �طباعة �تتولى �خاصة �مطبعة �بتأسيس �بادر �أنه �ذلك ا�ومن

إصداره��المطبعة�قبل�صلاحية�والوطنية،�وقد�أسس�هذهوالمطبوعات�التي�تخدم�الدعوة�الإ
تنصيص�على�نقطة�تبدو�لنا�ويجب�ال:�"يقول�محمد�الميلي�،��لجريدة�الشهاب�الأسبوعية

وهي�تفطن�ابن�باديس�ليس�فقط�إلى�أهمية�العمل�الصحفي،�ولكن�هامة�في�هذا�المجال�
�يمكنأيضا�إلى�شروط�نجاحه نجاح�لجريدته�من�شروط�ال�،�فقد�أراد�أن�يوفر�أقصى�ما

ومن�هنا�.�تكون�ملكا�له،�حتى�لا�تكون�طباعة�الجريدة�عبئا�عليه�ين�مطبعةبواسطة�تأم
التي�كانت��م1925بقسنطينة�عام�"�المطبعة�الجزائرية�الإسلامية"سعيه�ونجاحه�في�إنشاء�

تقوم�بمختلف�أنواع�الطباعة�إلى�جانب�طبعها�للشهاب�وحده�في�مرحلة�أولى�وللشهاب�
��.)2("والبصائر�في�مرحلة�ثانية

�المطبعة�إن���� �الإ�الجزائرية�تسمية �تعبيرا يحاءسلامية�هي�تسمية�تحمل�بين�ثناياها �وا.
عن�برنامج�له�أبعاد،�وهو�برنامج�إصلاحي�وطني�إسلامي�شامل،�وقد�كانت�المطبعة�

�وضرورية�لإصدار� �الطيب��الصحف�التي�كان�ينوي�إصدارها، �زميله ثبت�من�تجربة
ليس�لها�مطبعة�تتعرض�للمضايقات�والمساومات�أن�جريدة�"�الإصلاح"العقبي�مع�جريدته�
� �الحميد�وحتى�التوقف، �أصدر�الشيخ�عبد �ولما �المنتقد"بن�باديس�جريدة �تعاني�من�" لم

�الاستعم �الإدارة �قرار �من �عانت �ولكنها �مطبعية �عراقيل �من �ولا �المال ــــنقص�في ارية�ــ
ـــالمركزية�في�باريس�التي�صادرته ــــا�وأوقفتهـــ ��.ة�لهجتها�ولذاعة�نقدهادّ�ــــالصدور�لحِ�ا�عن�ــ

��و��� �الحميد �حرص�الشيخ�عبد �قد �باديس�على�أن�يظل �بالشها"بن "� �له �ملكا �يأ،
�الأخيرة �تأسيس�هذه �بعد �الجزائريين �المسلمين �العلماء �جمعية �عن �أعقاب��مستقلا في

� �عام �مئة �بمرور �الاحتفالات �قرن( (� �للجزائر، �الفرنسي �الاحتلال �استقعلى ��لال�وكان
                                                             

1
- 4��	����	
	- �0�.��������������������- �&12. 

2
- �+�" �,��	��- �&13. 



37 

 

�الشهاب" �يعارض�فيه�" �قد �والنداءات�ما �الآراء �من �فيه �ينشر �أن �له �يتيح �الجمعية عن
قد�ارتأى�بمناسبة�الاحتفالات��أو�أغلبهم،�فمثلا�كان�ابن�باديس�بعض�أعضاء�الجمعية

� �قسنطينة �سقوط �على �قرن �مرور �بمناسبة �الفرنسية �الإدارة �أعدتها �أن�)م1937(التي ،
�تلك� �بمقاطعة �الجماهير �فيه �يطالب �الجمعية �صحيفة �في �الشعب �إلى �نداء ينشر
الاحتفالات،�لكن�أغلب�أعضاء�الجمعية�خافوا�مغبة�ذلك�على�مصير�الجمعية،�فعارضوا�

ابن�باديس�نشر�الشيخ�لسان�حال�جمعية�العلماء،�آنذاك�قرر�"�البصائر"اء�في�نشر�الند
��".الشهاب"�النداء�في�

�م��� �الشهاب"أن��عناهوهذا �و�" �العلماء،�ولا�تنطق�باسمها، نشر�هذا�ليست�مجلة�جمعية
� �إنما �بها �باديس��هوالنداء �ابن �وهو �المجلة �وصاحب �النداء �الشخص�صاحب باسم

��.ئيس�جمعية�العلماء�المسلمين�الجزائريينشخصيا،�وليس�بوصفه�ر�

���� ��الشيخاستمر �الحميد �الدروس�عبد �من �نشاطه �ويصعد �عمله، �يعمق �باديس بن
�إلى�التبشير�بالإصلاح�الديني� �العربية، �إلى�مدارس�اللغة �إلى�منبر�الجريدة، المسجدية
�المسلمين� �العلماء �جمعية �تأسيس �بعد �بخاصة �ممكن �نطاق �أوسع �على والاجتماعي

عيا�إلى�ضرورة�التغيير�الجزائريين،�إلى�الاحتكاك�بمختلف�الأوساط�السياسية�والحزبية،�دا
��.ونبذ�الفرقة�والتشرذم�التي�لا�تخدم�إلا�المستعمر�الإجماعالاتحاد�و��إلىوالسعي�

�الشهاب"حملت��و��� �الطموحات�والآمال�والأحلام�" �هذه �وكانت�مطية �الدعوة �هذه لواء
�الط" �ونازلت �صاولت �النضال�فقد �الشعب �وعودت �هوادة، �بدون �وأعوانهم �والظلمة غاة،

�وتوضيح� �الفضيلة، �ونشر �الشمل �جمع �على �وعملت �حين، �كل �في �الشريف والكفاح
نوار�الكتاب�والسنة،�المنهاج�الديني�للناشئة�والعلماء�في�أسلوب�جديد�أفاض�عليه�من�أ

وهدف�لأنبل�غاية،�فكان�الظفر�حليفه��أرشد�لأقوم�طريقو��وأنعش�النفوس�رأيقظ�الضمي
��.)1("في�كل�أطوار�حياته

���� �باديس��كتبيولم �ابن �الشيخ �كتب�قبلا �وتراجم��فيكما �مقالات�وردود الشهاب�من
��.إضافة�إلى�تفسير�القرآن�الكريم�وشرح�الحديث�النبوي�الشريف
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� �من�أن�الشيخ" �ابن�باديس��فبالرغم �والتصنيف�لكثرة �انشغالهكان�لا�يميل�إلى�الكتابة
��.بكتابات�لم�تحظ�بها�جريدة�ولا�مجلة�قبلها"�الشهاب"إلا�أنه�أثرى�،��)1("بالتدريس�والتوجيه

ـــلشهاكانت������ ــــ اب�مرموقة�المكانة�لدى�الجزائريين�بل�في�المغرب�العربي�كله�والوطن�ـ
ين�في�الأزهر�وجهها�يالتبسي�باسم�الطلبة�الجزائر�العربي�بأجمله،�ففي�رسالة�من�العربي�

على��نعمة�من�نعم�االله�-أيم�االله�و�-جريدة�الشهاب:�"بن�باديس�يقولالحميد�للشيخ�عبد
�الله�خالصا،� �يجب�أن�تؤدي�الشكر�عليها �والجزائر�خصوصا، �عموما �شمال�إفريقيا أمم

جريدة�الشهاب�ظاهرة�من�هذه�اليد�البيضاء،�حتى�تستحق�المزيد،�و�لبا�سب�وتشكر�لمن�كان
�طي �أثرا �منها �نرجو �الحياة، �والأظواهر �الدينية �الجزائر �حياة �في �با �و�دبية �سمعة�، في

��.)2("مثل�هذه�الصحيفة�جديربفيهم�من�هو�الذين�لا�يكاد�يظن�أن��الجزائريين

�مناهــــــواعتبره��� �من �معينا �منهلا �الثقافـــــا ــل ـــــ ــــ �ــ �سبيل �وأنها �والعلم �خصوم�ة لمقارعة
ـــــالدي ــــ العرب�والمسلمين،��ن�والأمة�والوطن،�وأنها�مكسب�للجزائر�وأهلها�خاصة،�ولعمومـ

ما�لذ�وطاب،�مما�تقطع��ئهينقل�إلى�قراكنز�من�كنوز�السنة،�الشهاب��جريدةو��"فيقول،�
وجريدة�الشهاب�مدرسة�...الأعمار�دون�الوصول�إليه،�ليقبس�منها�من�يريد�االله�به�خيرا

ة�نيسلامية�بالمدفيها�تلتقي�الديانة�الإ...هى�أسلوبوأش�شعبية�عصرية،�على�أحدث�نظام
وضروب�المعارف�ما��تهدي�إلى�قرائها�من�مختلف�العلوملا�تفتأ�...العصرية�الصحيحة

��.)3("د�عليه�الجزائرستحبه�العين�و�قر�ت

���� �الرحمن�شيبان، �عبد �أورده �قيل�في�الشهاب�ما �للشهاب�عن�ومما كي�ز�في�مقدمته
�قوله �"مبارك :� �وهو �الشهاب، �مجلة �من �يدي�عدد �إلى �الخاصوصل �بالاجتماع�العدد

�العلماء�المسلمين�الجزائريين،�وهو�عدد�طريف�يش �كثيرةتالسنوي�لجمعية �مل�على�فوائد
�قرأته�من�إصرار�العلماء�هناك� �فيه�ما �العلمية�في�الجزائر،�ومن�أدق�ما تصور�الحياة

�واحتجاجهم �الفصيحة، �باللغة �تلقن�عن�طريق�السماع،��على�إلقاء�عظاتهم بأن�البلاغة
�تكتسب�بالدرس،�ومعنى�ذلك�أن�العامة�يكتسبون�الذوق�الأدبي�بفضل�الإكثار�من� كما
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وفي�...على�الكلام�الفصيح�الاطلاعتسبه�المتعلمون�بكثرة�سماع�الكلام�الفصيح،�كما�يك
�تدل�على�أن وحرص�أهل�الجزائر��هناك�نهضة�شعرية�ذلك�العدد�من�الشهاب�قصائد

على�اللغة�العربية�هو�من�أظهر�ما�هم�عليه�من�الشهامة،�والرجولة�والإباء،�فإليهم�على�
��.)1("بعد�الدار�أطيب�التحيات

الجزائر�والمغرب�العربي��تجاوز�حدود"�الشهاب"على�أن�صدى��دليل�واضحفي�هذا�و�����
��.إلى�الشرق�الإسلامي،�حيث�لقيت�إشادة�وتشجيعا�على�جهودها�الإصلاحية�والأدبية

كانت�الشهاب�هي�المجلة�الأولى�بالجزائر،�بل�بالمغرب�العربي�التي�نادت�بمقاومة�������
دعت�إلى�حماية�الأمة�العربية�كوسيلة��و،�جزئة�والتجنيس�ومطاردة�الاستعبادالتغريب�والت

��.لحماية�الوحدة�العربية

�الجزائرية"��� �للأمة �يقظة �النشاط �هذا �في �فرنسا �رأت �النحو��،�وقد �هذا �على ويقظة
ا�على�استمرار�وجودهو�الإيجابي�من�تعليم�وخطابة�وكتابة�صحفية،�تشكل�خطرا�عليها�

�ولذلك� �الحميلت�تنظر�إلى�الشيظالاستعماري�في�الجزائر، ق�قل�فيبن�باديس�د�خ�عبد
�والم �العراقيل �وكانت�تضع �الذي�هو�طثببالغ، �لهدفه �تحقيقه �وبين �بينه �تحول ات�حتى

��.)2("نهضة�الشعب�الجزائري

فت�في�كل�ربوع�المغرب�العربي�فكان�لها�كتاب�بتونس�و�المغرب�رِ�و�الشهاب�مجلة�عُ����
� �كما ،� �المشرق �في �العربية �لبعض�الدول �إضافة �المجلات�الأقصى �أطول �من كانت

��.العربية�في�الجزائر�عمرا�،�و�أعظمهن�خطرا��و�أبعدهن�أثرا��و�أغناهن�فائدة�
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�:من�الجريدة�إلى�المجلة-4

ــص����� ــــ ��تر�دــــ ـــالشه"مجلة ــــ �ابـــ �يوم�" �منها �الأول �العدد �فبرز �أسبوعية، �الأمر �أول في
:�بن�باديساتاحي�بقلم�الشيخ�عبد�الحميد�وجاء�في�مقالها�الافت�م،1925نوفمبر��12الخميس�

"� �وقف �فقد �نعجب �لم �أو �أعجبنا �علينا �السليمة��،"المنتقد"سواء �الحقة �الحرة �الفكرة ولكن
سماء�شهاب�في�،�"الشهاب"هو�أخوه�،�فها��"�المنتقد"الإصلاحية�لم�تقف�ولن�تقف،�وقف�

��.)1("لإسلامالحرية�والأخوة�والمساواة،�أصول�شيدها�ا

ولم�تفهرس�،مادتها��ةالمنتقد�في�تنوع�مواضيعها�وجود�ىعلى�خط"�الشهاب"كانت�جريدة�و����
:�م�الموافق�لـ1927أكتوبر��06الصادر�في�يوم�الخميس��116من�العدد��ابتداءالجريدة�إلا�

�الثاني��9 �)2(هـ1346ربيع ،� �الشهاب"وقد�عرضت�فيه �التي�" �والمواضيع �العدد محتوى�هذا
ه�بالمواضيع�متطرقت�إليها،�وذلك�لجعل�القارئ�على�دراية�بمحتواها�فيستمر�في�تصفحها�لعل

��.رق�إليهاتالتي�ستط

����� �الجريدة �الشهاب �من �مجلة��178صدر �إلى �تحويلها �قبل �الأربع �السنوات �خلال عدد
��:موزعة�كالآتي

من�عددا�ض�31فيه�)�م1926-م1925(اد�السنة�الأولى�دأعيحوي��:�المجلد�الأول -
م�إلى�العدد�1925نوفمبر��12من�العدد�الأول�الصادر�يوم�الخميس��،صفحة�633
�.م1926جوان��17الصادر�يوم�الخميس��31

�الثاني - �المجلد �دايحوي�أع: �الثانية �السنة �م1927-م1926(د �ضمن���68فيه) عددا
م�إلى�العدد�1926جوان���24الاثنينالصادر�في�يوم���32صفحة�من�العدد�1128
�.م1927جوان��02الصادر�يوم�الخميس��99

عددا�ضمن��49فيه�)�م1928-م1927(يحوي�أعداد�السنة�الثالثة�:�المجلد�الثالث� -
978�� �العدد �من �ي�100صفحة، �الخميس�الصادر ��9وم �العدد�1927جوان �إلى م
�.م1928ماي��24الصادر�يوم�الخميس��148

�
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�:�المجلد�الرابع -
صفحة،�تبدأ�من��558عددا�ضمن��30وفيه�)�م1928(أعداد�السنة�الرابعة�يحوي�
� ��149العدد �الثلاثاء �يوم ��م1928ماي��29الصادر �العدد �يوم��178إلى الصادر

� ��27الخميس ��.م1928ديسمبر �في �يصدر �عدد �آخر الجريدة��"الشهاب"وهو
��.الأسبوعية،�إذا�تحولت�بعدها�إلى�مجلة�شهرية

��كانت���� �الشهاب"جريدة �الثانية�كانت�" �في�سنتها الأسبوعية�تصدر�كل�خميس�غير�أنها
وهذا�لم�يكن�بانتظام�كما�أنها��،�ويوم�الخميس�الاثنينيوم�:�أحيانا�تصدر�مرتين�في�الأسبوع

��.صدرت�أحيانا�يوم�الثلاثاء:�في�السنة�الرابعة

�الرابعة،�وصدرتمت�جأوبعد�أن�������� ��ريدة�الشهاب�سنتها يوم�الخميس��178العدد�منها
27�� �م1928ديسمبر �تؤدي، �كادت�أن �مالية �أزمة �عن��ألمت�بها �التوقف�نهائيا �إلى بها

،�وقد�كان�له�توقفها�باديس�سعى�جاهدا�للحيلولة�دون�بن�غير�أن�الشيخ�عبد�الحميد�الصدو،
��.م1929ذلك،�فحولها�إلى�مجلة�شهرية،�صدر�أول�عدد�منها�في�شهر�فيفري�

:�سبوعيالشهاب�الشهري�بعد�الأ:��تحت�عنوان��المقال�الافتتاحي�لهذا�العددفي�جاء�������
:�للشيخ�عبد�الحميد�ابن�باديس�قوله�لا�تستطيع�بإذن�االله�إتلافنا�تستطيع�الظروف�تكييفنا�و�

ذا�لم�يصل�إلى�غايته�كما�يحب،�فقد�قام" بأمانة�-�سلخ�الشهاب�زهاء�أربع�سنوات�أسبوعيا،�وا.
�ي-االله �كما �وفوق�المستطاع،جب�بأعبائها �الظروف�بم. �غالبته �لهاولقد �وسلطان،�من��ا قوة

لخرج�كعادته�غالبا�منصورا،�ولو��حاربته�بغير�المالِ�و�لو�يمان،�ا.�ه�من�حق�و�مالَ�بولقد�قاومها�
�و� �موفورا، �نصيبا �منه �لكان�نصيبه �السلاح�من�كل�وجه �من�هذا �الاستكثار �أراد عف�لكنه

��.)1("وتكرم�فكانت�الغلبة�عليه

فالشيخ�ابن�باديس�يقرر�حقيقة�أن�أزمة�الشهاب�هي�أزمة�مالية�بحتة�وليست�أزمة�رجال�����
أسبوعية��ن�هو�الذي�أدى�إلى�تحويل�الشهاب�م�تقصير�منه،�فالجانب�الماليأو�أو�كتابة�

�ولا �في�توجهاته �تؤثر �لم �ولكنها �يردف�قائلا�،في�مبادئه�إلى�شهرية، �"ثم �قهرته�: �لقد أجل

                                                             
1

- (�1��� - ����	�� :05- �8�:��7.���– ����	��'�C����/��1347�-�"�"������	���$�1929��– ��&03 . 



42 

 

-بإذن�االله�-الظروف�فغيرته�من�صورته�الأسبوعية�إلى�هيئته�الشهرية،�ولكنها�لن�تستطيع�
��.)1("أن�تمس�ضميره�بسوء�فتصيب�منه�من�شيء

،�جع�عن�مبادئه�اولا�تر��انحراففهو�ماض�في�أداء�أمانته�وتبليغ�رسالته،�دون�تردد�ولا�����
في�بزته�الجديدة،�مجلة�شهرية�واعدا�إياهم�بأن��ديهلأنصاره�ومري"�الشهاب"يتقدم�"ثم�يضيف�

��.)2("يكون�على�ما�عرفوا�منه�في�دعوة�الحق�غير�مفرط�ولا�غالٍ�

�الشهاب"تحولت������ "� "�الشهاب"المجلة�إلى�الأجزاء�عوض�الأعداد�التي�كانت�تصدر�بها
��.الجريدة

��:جزءا�جمعت�في�مجلدات�وفق�ما�يلي�12در�في�كل�سنة�صْ�كانت�تُ�و���
�).م1930-م1929(السنة�الخامسة�:�المجلد�الخامس -

�الموافق�لـ1347يحوي�الجزء�الأول�الصادر�في�غرة�رمضان� م�إلى�الجزء��1929هـ
�662وذلك�ضمن��-م1930هـ�الموافق�لـ�جانفي�1348ة�شعبان�غر�الصادر�في��12

�.صفحة
�).م1931-م1930(السنة�السادسة�:�المجلد�السادس -

�الموافق�لفيفري1348رمضان��غرةدر�في�حوي�من�الجزء�الأول�الصاي م���1930هـ
� �الجزء ��12إلى �في �شعب�غرةالصادر �1349ان �لجانفي �الموافق �1931هـ وذلك�م

�.صفحة�862ضمن�
�.)م1931(السنة�السابعة�:�المجلد�السابع -

�الموافق�لفيفري�1349ة�رمضان�غر�ول�الصادر�في�يحوي�من�الجزء�الأ م��1931هـ
� �شعبان�غر�الصادر�في��12إلى�الجزء �الموافق�لديسمبر�1350ة �وذلك�1931هـ م،

�.صفحة�870ضمن�
�.)م1932(السنة�الثامنة�:�المجلد�الثامن -

�الموافق�لجانفي�1350ة�رمضان�غر�يحوي�من�الجزء�الأول�الصادر�في� م�1932هـ
� �إلى ��12الجزء �في �غر�الصادر �شعبان �1351ة �لديسمبر �الموافق �وذلك�1932هـ م

�.صفحة�740ضمن�
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�.)م1933(السنة�التاسعة�:�التاسعالمجلد� -
�الموافق�لجا1351ة�رمضان�غر�يحوي�من�الجزء�الأول�الصادر� - م�إلى�1933نفي�هـ

�604م�وذلك�ضمن�1933هـ�الموافق�لديسمبر�1352ة�شعبان�غر�الصادر��13الجزء�
�.صفحة

��.المعتاد�12جزءا�بدلا�من��13ظ�في�هذا�المجلد�ورود�حَ�لاَ�يُ�و�

�15صدر�في�،ويرجع�ذلك�إلى�إضافة�جزء�نصف�شهري�استثنائيا�وهو�الجزء�الرابع�����
� ��1351ذي�القعدة �الموافق�لـ �العلماء�جزء�م،�وهو�1933مارس��12هـ خاص�بجمعية

��.المسلمين�الجزائريين

:�ما�يلي"�الشهاب�نصف�شهري�لخدمة�الجمعية:�"ورد�في�الجزء�الثالث�تحت�عنوان����
أي�من�سنة�(شوال�الماضي��12ر�لمجلس�إدارة�الجمعية�في�جلسة�في�الاجتماع�الأخي"

مجلة�الشهاب�قسم�خاص�بالجمعية�تنشر�فيه��إلىوقع�الاتفاق�على�أن�يضاف��)هـ1351
المقالات�المحررة�بأقلام�أعضائها�في�المواضع�المتعلقة�بها،�ويكون�القسم�المخصص�بها�
�ما� �كل �نشر �صاحب�المجلة �وتعهد �في�الشهر �مرتين �عشر�صفحة مشتملا�على�ستة

��.)1("ينشر�في�هذا�القسم�مجانا

هو�جزء�خاص�أملته�ظروف�خاصة�تتمثل��إذن�فهذا�الجزء�الثالث�عشر�فوق�المعتاد����
��:في�ما�يلي

���"� �يوم �جلسة ��13وفي �المجلس�1351شوال �عليه �وافق �اقتراحا �الميلي �الشيخ �قدم هـ
�هو�نصه �بالإجماع�وها �وقرر�نشره �من�الهجومات�غير�: �السنة �وقع�في�هذه �لما نظرا

� �إدارتها �وأعضاء �الجمعية �على �التهيالشريفة �يبقصد �التشويش حداث �وا. �الأج فكار�في
�عن �جديد��وصرف�الجمعية �من �للأمة �الجمعية �تعلن �الشريفة، �وغايتها �الرشيدة خطتها
رشاد�الأ:�عليها�ومن�أنهاوتسير��خطتها�التي�سارت� مة�تريد�خدمة�الدين�والدفاع�عنه�وا.

وجه�إليها�من�سباب�وسفه�وشغب�وشتائم�وقذف،�وأنها�يإلى�فضائله،�وأنها�تعرض�عما�
نها�أ��تخرج�عن�دائرة�الدين�والأدب،�والجواب�إلا�بطريقة�علمية�لا�لا�تجيب�عند�لزوم
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�لقرار�المجلس�فإن�الشهاب�سيصدر �-�توصي�بذلك�أعضاءها�وسائر�المسلمين،�وتنفيذا
��.)1("ء�من�نصف�ذي�القعدةافي�منتصف�كل�شهر�ابتد�-بإذن�االله

�واحدة�خلال�هذه���� �الجزء�نصف�الشهري�لم�يصدر�إلا�مرة غير�أن�الملاحظ�أن�هذا
� �التاسعة(السنة �)السنة �في�منتصف�شهر�ذي�القعدة ،1451� ��هـ مارس��12الموافق�لـ
��.م�1933

�).م1934(السنة�العاشرة�:�المجلد�العاشر -
�الصادر�في� �الأول �الجزء �رمضان�غر�يحوي�من �الموافق�لجانفي1352ة م�1934هـ

�1353شعبان��غرةالصادر�في��12إلى�الجزء� �الموافق�لـ ،�م�1934نوفمبر��09هـ
�.صفحة��644وذلك�ضمن�

�).م�1936–م�1935(السنة�الحادية�عشر�:�المجلد�الحادي�عشر -
م�1935أفريل��5ه�الموافق�لـ�1354ة�محرم�غر�يحوي�من�الجزء�الأول�الصادر�في�

�.م1936هـ�الموافق�لمارس�1354ة�ذي�الحجة�غر�الصادر�في��12ء�إلى�الجز�
�.صفحة�776ضمن�

�.)م1937-م1936(السنة�الثانية�عشر�:�المجلد�الثاني�عشر -
م�إلى��1936هـ�الموافق�لأفريل�1355ة�محرم�غر�يحوي�من�الجزء�الأول�الصادر�في�

� �غر�الصادر�في��12الجزء �ذي�الحجة �الموافق�لفيفري�1355ة �1937هـ �،�ضمن�م
�.صفحة�610

�.)م1938-م1937(السنة�الثالثة�عشرة�:�عشر�المجلد�الثالث -
�الموافق�لـ�1356ة�محرم�غر�يحوي�الجزء�الأول�الصادر�في� م،�1937مارس��14هـ

�الموافق�لفيفري�1356ة�ذي�الحجة�غر�الصادر�في��12إلى�الجزء� م�ضمن�1938هـ
�.صفحة�617

�.)م1938(السنة�الرابعة�عشر�:�المجلد�الرابع�عشر -
��م�إلى��1938هـ�الموافق�لمارس�1357ة�محرم�غر�وي�الجزء�الأول�الصادر�في�يح
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�521ن�ــــضمم�،1938هـ�الموافق�لنوفمبر�1357ة�رمضان�غر�الصادر�في��09الجزء�
�.صفحة

�على�ي�و��� �المجلد �هذا �يعني�عدم�صدور�ثلاث��09لاحظ�احتواء �فقط�مما أجزاء
��.أجزاء
هـ�الموافق�1357تم�إدماج�جزئي�شهري�ربيع�الثاني�وجمادى�الأولى�لسنة��حيث����

م،�وهو�عدد�خاص�باحتفال�ختم�التفسير�للقرآن�الكريم،�وجاء�1938لجوان�وجويلية�
�البشير�الإ�في�افتتاحيته �الشيخ�محمد �"براهيمي�قولهالتي�كتبها �االله�نعمته�على�: أتم

لتفسير�الكتاب�الكريم�درسا�على�الطريقة��بن�باديسستاذ�عبد�الحميد�القطر�بختم�الأ
�لهذا� �مدخرة �مفخرة �متواليات، �سنة �خمس�وعشرين �على �إياه �إكماله �وكان السلفية،

��.)1("عامة�لدعاة�الإصلاح�الديني�في�العالم�الإسلامي�كله�ىر�شب�القطر،�و
مه�رق�،�وكان�)جمادى�الأولى+�ع�الثانيربي(ين�أتم�حسابه�في�المجلد�على�أنه�جز��و�

�.هو�الجزء�الرابع�وجاء�بعده�الجزء�السادس
�لم�تصدر�أجزاء�الشهور صفر،�شوال،�ذو�القعدة،�ذو�الحجة�من�السنة�نفسها�:�كما

�.هـ1357
�.)م1939(السنة�الخامسة�عشر�:�عشر�المجلد�الخامس -

� �في �الصادر �الأول �الجزء �غر�يحوي �محرم �1358ة �لفيفري �الموافق �إلى�1939هـ م
،�و�هو�م�1939الموافق�لسبتمبر��ه�1358ة�شعبان�غر�الجزء�الثامن�الصادر�في�

�.صفحة�402ضمن�،�)�غير�كامل�(�جزء�مبتور�

��.م1939سبتمبر�لالأخير��جزءهذا�ال�ة�عن�الصدور�بعد�إصدارتوقفت�المجل�و���

�ت�� �غير �أنه �في�والذي�يلاحظ�عليه �لا�يوجد �مبتور�إذ �فهو �إلا��ام، الطبعات�المتوفرة
��.اني�صفحات�منه�فقطمث

��

��
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�:المجلد�السادس�عشر -
�:يحوي�المقدمات�والفهارس�العامة�المتمثلة�في

��المقدمة�للشيخ�عبد�الرحمن�شيبان

��تصدير�للأستاذ�أبو�القاسم�سعد�االله

��:فهرسة�عامة�لمحمد�مولودي�تتضمن

�فهرس�الموضوعات�لكل�مجلد •
�فهرس�الأبواب •
�فهرس�المقالات •
�رس�المؤلفينفه •
�فهرس�الشعر •

�الصا������ �الشهاب�في�الجزء �توقفت�مجلة �إذن �في�سبتمبر �أن�أصدرت1939در �بعد �م
ــجزءا�يضمها�خمسة�عشر�مجلدا،�طوال�إح�125 ـــدى�عشر�سنة�مـــــ ــــ ال�ــــــاح�والنضـــــن�الكفــــ

��.الوطنو�ين�واللغة�والمنافحة�عن�الد

������ �سبب �وعن �أبو �يقول �االلهتوقفها �سعد ��القاسم :"�� �بعدها �باديس �ابن �أصدر وفي�ثم
�إلى�مجلة،�)الشهاب(قسنطينة�أيضا�جريدة� واستمرت�مجلة�الشهاب�في�الصدور��ثم�حولها

تنجلي�الحرب،�وحتى��حين�توقفت�من�تلقاء�نفسها�حتى��إلى�عشية�الحرب�العالمية�الثانية،
��.)1("لا�تضطر�إلى�نشر�ما�لا�ترضى�عنه�تحت�قوانين�الحرب

���� �ذلك�في�سبتمبر �م1939وكان �بسبب�وفاة �أوقفت�نهائيا �السنة �بقرابة �وبعدها نشئها�م،
��.م1940بن�باديس�وذلك�سنة�الشيخ�العلامة�عبد�الحميد�

�ناصر�فيقول�عن������ �محمد ��الشهابأما �دون�تخلف�منذ�سنة��و�": قد�صدرت�بانتظام
�الحرب1925 �قامت �إذا �حتى ��العالمية�م �سنة �العام�1939الثانية �الوالي �أمر �صدرت م،

�.�)2("م،�وهو�آخر�عدد�صدر�من�مجلة�الشهاب1939بتعطيل�عدد�شهر�أوت�
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�الشهاب�يتضح�أن�عددأوت� �الخامس�عشر�من�مجلة �إلى�المجلد �بالعودة �أنه �م1939بيد
�يتضح�أن�ال �العدد�المبتور�فهو�العدد�الخاص�بشهر�سبتمبر،�وبهذا عدد�موجود�بكامله،�أما

��.م1939المعطل�الذي�توقفت�عنده�المجلة�عن�الصدور�هو�عدد�سبتمبر�

هذا�التوقف�فإن�الشهاب�تبقى�من�أطول�الصحف�العربية�عمرا�خلال��من�وعلى�الرغم����
�ل �إلى �ذلك �يرجع �من �الدارسين �ومن �الاستعمارية، �ما�الحقبة �نوعا �المهادنة �اللينة هجتها

�والليل�،للاستعمار �تتراوح�بين�الشدة �الحميد �فالشيخ�عبد �أدارها�ن�في�لهجتها، بن�باديس�قد
�.بإتقان�وحكمة

�يرد�آخرون�طول�عمر�ال��� بن�باديس�وأخيه،�فقد�شهاب�إلى�والد�الشيخ�عبد�الحميد�بينما
��.لدى�السلطات�المحلية��انتهمكان�لهما�فضل�في�دفع�الأذى�عن�مجلته،�لمكا

ـــأثر�في�إطال�ان�لهــــــــوالواقع�أن�كلا�الأمرين�صحيح�وك� ـــة�عمـــ ـــــالشه"ر�ـــ ��.بآخربشكل��أو�"ابــــ

الاشتراكي�"�موريس�فيوليت"وشهدت�الصحافة�العربية�في�فترة�تولي��"�:يقول�محمد�ناصر����
�م1927-م1925( �الصحف�) �من �كثير �براعم �حكمه �جناح �تحت �وتفتحت �مؤقتة، هدنة

�العربية �حو�... �سير �في �رسالتها �تؤدي �وروحه��يثثراحت �الديمقراطية �بسياسته متشجعة
�الأهاليالمتفهمة�لقضاي �الروح�،ا �فابعد�عن��لكن�هذه �عليه، �أن�جنتا �لبثتا وتلك�السياسة�ما

ــــــالولاي �تــ �تحت �العامة �الدعأة ـــــايـــثير �المسمومـــــ ــــة �الــ �صحافة �روجتها �التي �ضده،�ة معمرين
�تما�لبث�أن�سل�سيفه�المصل"�بيار�بورد"ى�في�الحكم�معمر�متعصب�يدع"�فيوليت"وخلف�

�عهد �في �وتساقطت �الوطنية، �الصحف �رقاب �فوق �به �الصحف�يلوح �من �كثير �المشؤوم ه
ا�،�يحمي�الأولى�نزعته)الشهاب�والبلاغ(هما��اثنينفي�النشاط،�ولم�يبق�منها�سوى�ة�الموجود

�باديس �شقيق�ابن �ونفوذ �الحكو��المعتدلة �لدى�الدوائر �يشفع �كما �المية، �نزعتها ة�قير�طللثانية
��.�)1("الخادمة�لركاب�الاستعمار

����� �استطاعت �الشهاب"هكذا �وغيرها�" �السباب �لهذه �والتوقيف �التعطيل �عوامل �تقاوم أن
��واستمرت�في�أداء�رسالتها،�وصارت�من�بين�أهم�المراجع�التي�تؤرخ�للنهضة�الفكرية�الحديثة�
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ة�ليضا�في�بعث�الثقافة�العربية�الأصالفضل�أي�في�الجزائر�ما�بين�الحربين�العالميتين،�ولها
� �الذاتية�بها �المقومات�الحضارية �تتوقف�إلا�،في�الجزائر�وحماية سبب�الحرب�العالمية�بولم

��.بأسرهالثانية�التي�أتت�على�الأخضر�واليابس�في�العالم�

� ��
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�:�الشهاب�ومنهجهامجلـــة�شعار�-5

�يتجلى�شع����� ـــإن�أول�ما ��في"�الشهاب"ار�ـــــ �فالشهاب"رمزية�تسميتها شعلة�نار�"لغة�هو�"
�.)1("ساطعة
�الحميد�فالشيخ���� �عل�الشهاب�نور�ابن�باديس�ج�عبد �ينتتين�اثنظلموسط��ضيءيا ظلمة�:

ـــحيث�أن�أدعياء�التص�،الاستعمار،�وظلمة�الجهل�والجمود�الفكري�في�فهم�الإسلام �اوف�بثو�ــــ
��.في�العقائد�بين�صفوف�الشعب�وأشاعوهاات�فضلالات�وخرا

ــــتسلطا�عل�نابن�باديس�للقضاء�على�هاتين�الظلمتين،�وكأنهما�شيطانا"�شهاب"جاء���� ى�ــــ
ــــالشع ــــ ـــب�الجزائـــــ ــري،�مصـــ ـــ ــــ ــــا�لقولــــــداقـ ــــه�تعــــ ــــ ــالــ ـــ �m��y��x��w��v���u��t��s:�ىـ

��zl)2(.�
ريده�أن�يكون�ـــكما�ي�ين،�جما�مضيئا�لحياة�وعقيدة�الجزائرييريد�للشهاب�أن�يكون�ن�فهو�����

��.شعلة�نار�حارقة�لأعدائه�من�المستعمرين�ومن�سار�في�فلكهم�من�خونة

����� �حديثه �في �الميلي �محمد �يقول �العنواندلاعن �يُ�"�لات �اختياره�عِ�شْ�ونفس�البرنامج �به ر
� �الشهاب"لعنوان �خلف�" �المنتقد"الذي �هذا�" �به �يشعر �الذي �الديني �الطابع �من �الرغم فعلى

العنوان،�فإنه�يوحي�في�نفس�الوقت�بالطموح�إلى�إضرام�النار�في�القديم�البالي�الميت�الذي�
لى�إيريد�أن�يتحكم� في��ارة�الطريق�للجيل�الصاعد،�نظرا�لمانفي�الأحياء�وفي�المستقبل،�وا.

��.)3("من�معاني�النار�والضوء"�الشهاب"
ــــكان�شعار�الشهاب�الأول�عن���� �صـــ �بتاريد �من�جريدتها �في�أول�عدد �خــــدورها الخميس�:
��":جريدة�سياسية�تهذيبية�انتقادية�شعارها":م�1925نوفمبر��12
��.)4("حد�والوطن�قبل�كل�شيءأالحق�فوق�كل�"

�سياسية����� �بفهي�جريدة �المحتناولها �وللمواضيع�السياسية �هي�تهذب�القراء�لية�والعالمية،
�تدعو� �بما �الدينية�هم �أحوالهم صلاح �وا. �الأخلاق �وفضائل �والسنة �بالكتاب �التمسك �من إليه
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ه�من�مواطن�نُ�ي�بَ�تُ��المنكر�و�عنه�من�ىتأمر�به�من�المعروف�وتنهوالدنيوية،�وهي�انتقادية�بما�
��.بدائلالخلل�في�الشؤون�العامة�وتقترحه�من�

الصعوبة�بمكان�فهو�شعار�كان�من�"�شيء�كل��قبل�والوطن��الحق�فوق�كل�أحد"أما�������
ر�جريدة�كل�فما�بالك�بإعلانه�في�صدبل�من�الخطورة�التلميح�إليه،��زمن�،إعلانه�في�ذاك�ال

باء�في�بلد�تحت�وطأة�الاستعمار عن�وطنه�هذا�المسلوب��،أسبوع،�فصاحبه�يتحدث�بعزة�وا.
��.وأولويته�وكذا�ضرورة�استرجاع�الحقوق�لأصحابها

�الأ����� �أعلى�الصفحة �جاء �عبارةو�كما �"لى�من�الجريدة �تعمل�: �وطنية �حرة الشهاب�جريدة
��."لسعادة�الأمة�الجزائرية�بمساعدة�فرنسا�الديمقراطية

اتها�الحضارية�في�مواجهة�مستقلة�في�كيانها�ووجدانها�ومقوم�ةهذا�يجعل�الجزائريين�أمو�����
��.الأمة�الفرنسية

�خلال����� �من �فرنسا �تجاه �بواجباتهم �قاموا �الجزائريين �أن �إلى �أيضا، �الشعار �هذا ويشير
�المجهودات� �هذه �تقدير �فرنسا �فعلى �الأولى، �العالمية �الحرب �خلال �بجانبها الوقوف

��.والتضحيات�والاعتراف�لهم�بحقهم�في�السيادة�والحرية
بن�باديس�إلى�وجه�لى�مجلة،�أضاف�الشيخ�عبد�الحميد�إ"�الشهاب"تحولت�جريدة�عندما�����

ـــــتبحث�في�كل�ما�يرق�ةـــمجلة�إسلامية�جزائري"امي�عبارة�غلافها�الأم ــلم�الجزائــى�بالمسـ ،�"ريـــ
كلمات�تعبر�عن�معان�مفقودة��كل�ركن�من�واجهة�المجلة�كتب�فيهاوضع�أربع�دوائر�في��و

زائريين�بفعل�الاستعمار�وهم�متعطشون�إليها�منذ�أمد�بعيد،�ولن�يهنأ�لهم�بال�ولا�في�حياة�الج
��:يقر�لهم�قرار�حتى�يبلغوها،�مهما�كانت�التضحيات�وهي

��.سلاملحرية،�العدالة،�الأخوة،�الا
نسانية�ضائعة ��.وهي�حقوق�شرعية�وا.

لا�يصلح�آخر�هذه�الأمة�إلا�بما�صلح�به�:�مبدؤنا�في�الإصلاح�الديني�والدنيوي:�يكتب�و��
بن�أنس�رحمه�االله،�ويدل�على�أن�صلاح�هذه�الأمة�لإمام�مالك�ر�عن�او�ثأأولها،�وهو�قول�م

��.إنما�يكون�بتمسكها�بدينها�وعقيدتها�من�خلال�فهمها�الصحيح�للقرآن�والسنة
�قوله �يأتي �"ثم �والعدل: �للذي�الحق �الحقوق �جميع �إعطاء �في �بجميع��نوالمؤاخاة قاموا

��."الواجبات
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ــو�لا�يقصــــفه��� ـــ ولم�يكن�ابن�باديس�"�د�بذلك�التمثيل�البرلماني�فقط�كما�ذهب�إليه�البعض،�ـ
نما�كان�يريد�إقامة�الحجة�على�،ليقنع�لأمته�بمثله،�وما�كان�يؤمن�بإمكان�التحصيل�عليه وا.

�و)1("الخصم ،�� �يالاهو �كان �الذي �الفرنسي �و�ستعمار �بالديمقراطية، �متحضرة�تغنى �أمة أنه
أن�الأمم�تستوحي�منها�الفضائل��يئ�الثورة�الفرنسية�التي�كانت�تدعبمباد�،�متمسكة�ةندتمم

��.في�العصر�الحديث
��:فقد�أورد�آيتين�من�القرآن�الكريم�هما:�أما�في�الصفحة�الموالية

�m������������~���}��|{��z��y��x��w��vu�����t��s��r���qp:�قوله�تعالى -

������l)2(.��
ــــوقوله�تع - ــــ �¡���m:�الىــــــ ��� ���� ������� ����	� �
� � ���

���±��£¢l)3(.�
�المجلد�" �من �وبداية �حقيقتها �عن �القناع �وتكشف �أنيابها �عن �تكشر �فرنسا �أخذت وعندما

ركان�أربع�المكتوبة�على�الكلمات�الأ�ابن�باديسحذف�م�1935الحادي�عشر�جزء�أفريل�
�.)4("الخارجي��الغلاف

وبعد�رجوع�وفد�جمعية�العلماء�المسلمين�الجزائريين�من�فرنسا��م1937من�سبتمبر��ابتداءو�
�ابن�باديس�شعار�،ر�حق�يذكبدون�أن�يحصل�من�السلطات�الفرنسية�المسؤولة�على�أي� غير

��.نعول�على�أنفسنا�ولنتكل�على�االلهل:�فصارالمجلة�المكتوب�في�أسفل�الغلاف�الخارجي�
�م �الثامن �الجزء �من �بدءا �وذلك �في �الصادر �عشر �الثالث �المجلد �غر�ن �شعبان هـ�1356ة

��.م1937الموافق�لأكتوبر�
��.هذا�الشعار�ألغى�ما�قبله�من�مرحلة�المطالبة�مع�فرنسا�وفتح�عهدا�جديدا

تعبير�في�الكلمة��فىباديس�أو��بنب�فقد�عبر�عنه�الشيخ�عبد�الحميد�الشها�منهج��عن�اأم
م،�حيث�1938هـ�الموافق�لمارس�1357التي�كتبها�عن�فاتحة�السنة�الرابعة�عشرة�في�محرم�
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�في��بين �مرفوعين �أساسيين، �تحت�شعارين �ومواقفه، �جهاده �الشهاب�ومجالات �منهج فيها
�.)1(صدر�الصفحة�الموالية�لغلاف�المجلة،�أحدهما�عن�اليمين�وثانيهما�عن�الشمال

�:ول�يمثل�المبدأ�العام�للدعوة�التي�نذر�نفسه�لخدمتها�وهو�قوله�تعالىفالشعار�الأ -
�m������������������~���}��|{��z��y��x��w��vu�����t��s��r���q��pl�

:��و�قوله�تعالىـــــــار�الثاني�الطريقة�التي�يبلغ�بها�هذا�المبدأ�العظيم،�وهــــــــويمثل�الشع -
�m���±����£¢��¡�������������������	��
�����l.�

�:بن�باديسيقول�الشيخ�عبد�الحميد�
عانته،�ثم�بشكر�المش"������� ركين�بعقولهم�أو�مالهم�وتأييدهم،�نخطو�ابحمد�االله�وتوفيقه�وا.
� �ع�خطوة �المجلة�في�ميدان�الحياة،�على�ما �بهذه �من�جديدة �القراء�منا حه�في�ار�صرفه
ودنياها،�على��وصلابة�في�الحق،�ورغبة�في�الخير،�نعمل�لصالح�الأمة�في�دينها�الرأي

�الكتاب�والسنة �وتحافظ��نور �وعروبتها، �بإسلامها �فتتمسك�الأمة وهدي�السلف�الصالح،
تعمل�مع�و��،�على�قوميتها�وتاريخها،�وتتناول�أسباب�الحياة�والتقدم�من�كل�جنس�وكل�لغة

��.)2("الإنسانلخير�البشرية�وسعادة�كل�عامل�
��.للحق�و�العدل�إذن�إلا�منبرا�لم�تكن�مجلة�الشهاب����
�المسلم�"������ �لترقية �يسعى �كان �إذ �مواقف �من �اتخذه �فيما �موضوعيا �كان فالشهاب

الجزائري�في�دينه�ودنياه،�من�خلال�تحصيل�حقوقه�الدنيوية�التي�فقدها�وهو�في�وطنه،�
ــوك ـــ �إلـــــ �رده �جوهـــذا ــى ــــ �ـــ ــــــدينر �الأصلــــ ـــه ــــ ــــ ـــالب�يـ ــــم�يءر�ــــ ــــ �جـ ــــيــــمـن ــــ �الضـــ ـــع ــــ لالات�ـ

ــــوالخرا ـــالتعصب�ات�وفـــ ــــ ــــ ��.)3("اتـــ
بالنظر�إلى�مواد�مجلة�الشهاب�يتضح�أن�أهم�أسلوبين�إصلاحيين�سارت�عليهما��و���

��:المجلة�كانا
�.لعودة�للقرآن�والسنة�بالفهم�الصحيحاخلال�تصحيح�عقائد�الناس�وأعمالهم،�من� -
واهتم�به�الشيخ��،�عتديالذي�كان�يعتبر�أمضى�سلاح�لمقاومة�الم�الاهتمام�بالتعليم -

من�خلال�تسخير�كل�وقته��شديدة��بن�باديس�اهتماما�بالغا�وأولاه�عنايةعبد�الحميد�
�.له
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�:اب�ـــــــــــــهـواب�الشـــــأب-6

أيقظت�"�فهي�قد�،�تعتبر�مجلة�الشهاب�مجلة�وطنية�إصلاحية�إسلامية�سياسية�أدبية��������
�واللغة� �الإسلام �دافعت�عن �كما �والوحدة، �الشمل �ودعت�إلى�جمع �ونبهت�الغافلين، الرقود

�ال �المغرب �قضايا �في �برأيها �وشاركت �والحرية، �والعدالة �أن�العربية �ورغم �والمشرق، عربي
�تر� �جمعية�أصاحبها �عن�سياسة �لا�يعبر�رسميا �فيها �كان�ينشره �فإن�ما �العلماء، س�جمعية

نما�عن�رأي�ابن�باديس�شخصيا ��.)1(العلماء،�وا.
�و����� �الحميد �عبد �الشيخ �يحافظ �بالكي �الجهات�بن �كافة �من �الاستقلالية �هذه �على ديس

� �والأهلية �منها �الاستعمارية ،� �أنشأ �سنة �في�قسنطينة �الإسلامية �الجزائرية �م1925المطبعة
�و� �أنصاره �أحد �وهو �بوشمال، �أحمد �السيد �إلى �بها �و�أتباعهوعهد ��المخلصين عيان�أأحد

بقوا�على�وفائهم�للفكر�الإصلاحي�بعد�وفاة�ابن�باديس،�وهذه�المطبعة�جعلت��نقسنطينة�الذي
�يكتب�وينشرالحري�نب�كبير�منبن�باديس�على�جاشيخ�عبد�الحميد�ال ما�ز�فليس�مل�،ة�فيما

والحق�وحده�أينما�،�بخط�جمعية�العلماء�المسلمين�الجزائريين�ولا�بغيرها،�ولكنه�ملتزم�بالحق�
لهذا�نراه�أحيانا�يختلف�مع�أعضاء�الجمعية�الذي�يشكلون�الأغلبية�برأيهم�تجاه�رأيه،�فلا�يراه،�

��.رهفي�نشر�آرائه�وأفكا"�الشهاب"يلزمهم�ولكنه�يعتمد�على�
�وأخبار�"����� �والديني �والقصص�التاريخي �والأدب �الدين �بين �مادتها �في �الشهاب جمعت

� �ومتنوعة �مبوبة �وكانت �الإسلامي، �والعالم �العربي �غير�المغرب �حية �وكانت�مجلة المادة،
ة�وتدعو�إلى�النهضة�الوطنية�والإصلاح�الاجتماعي،�وكانت�كفاءة�الشيخ�ابن�باديس�تمتزم

�أسهمت�في�تفسير�القرآن� �واختيار�القصص�وسهولة�الأسلوب�قد الكريم�والحديث�الشريف،
�الصادقة� �والوطنية �الفاضلة �والأخلاق �للأدب�الرفيع �الشهاب�مدرسة �تكون �أن �في جميعها

��.)2("والدين�الصحيح
�راقيــانت�مجلــــــك�قدف�� �والحركة�ــــــة �الجزائرية �الفكرية �النهضة �تاريخ �جمعت�بين�صفحاتها ة

��.ة�في�مرحلة�حاسمة�من�مراحلها�التاريخيةالأدبي
كانت�تتطور�دائما�في�أبحاثها�ومواضيعها�وموادها�ومجالاتها�حسب�والحق�أن�الشهاب��"����

��.)3("التطورات�السياسية�والاجتماعية�والفكرية�المحلية�منها�والإقليمية�وحتى�العالمية
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،�اج�والمثقفين�عامة�فلاقت�من�الرو�ين�ما�جعل�هذه�المجلة�مقصد�الأدباء�والمفكر��وهو������
��.والانتشار�ما�جعلها�مجلة�أقطار�المغرب�العربي�كله�وليس�الجزائر�فقط

ـــل�:�"لك�مرتاضول�عبد�المــــيق����� ــــ ــــم�يـ ــــــة�أو�صحيفة�يوميـــر�مجلــي�الجزائــــر�الناس�فــــ ــــ ة�ــ
ت�المفكرين�الجزائريين،�الكثيرة،�استأثر�أو�أسبوعية،�مما�عبر�ومضى�من�المجلات�والصحف�

�حر� �صواشتد �أو �اقتنائها �على �مثل�الإلمامهم �تجاوز��بها �الاستئثار �إن �بل �الشهاب، مجلة
��.)1("عربية�أخرى�أقطارالجزائر�إلى�

أوردها�الشيخ�عبد�الحميد�ابن��،جاءت�المجلة�في�أبواب�صنفت�ضمنها�الموضوعات�و���
من��جزءالذي�يعتبر�أول�و�،�باديس�في�خاتمة�الجزء�الأول�من�المجلد�الخامس�من�المجلة�

��:)2(المجلة�وهي�كما�أوردها"�الشهاب"
�فيه�تبصر�نن:�س�التذكيرمجال -1 �الباب�ما للنفوس�من��للعقول،�أو�تهذيب�ةشر�في�هذا

أو�حديث�شريف،�أو�توضيح�مسألة�في�أصول�العقائد�أو�أصول��تفسير�آية�كريمة
لا�يرتاب�في�رسوخ�علمهم،�وكمال��نمعتضدين�بأنظار�أئمة�السلف�الذي،�الأعمال�

�الذ �الخلف �وأئمة �بي�نيإيمانهم، �وسط �نمط �في �هديهم �على �الاستقصاء�درجوا ن
�.والتقصير

العلماء�والأدباء�مما�هو�ننشر�في�هذا�الباب�ما�يأتينا�من�خطرات�:�رسائل�ومقالات -2
�.موافق�لخطة�المجلة�في�ترقية�المسلم�الجزائري

�.ننشر�فيه�ما�نقتطفه�منها�كاملا�أو�مختصرا:�مجتنيات�من�الكتب�والصحف -3
ننشر�فيه�قصة�منتقاة�ونتوخى�في�الغالب�أن�تكون�واقعية�وقد�نشفعها�:�قصة�الشهر -4

�.من�فائدة�وعبرةبما�فيها��ة�ا�أو�تصديرا�بما�يزيد�القارئ�خبر�تعليق
ننشر�فيه�ما�يكون�موافقا�لخطة�المجلة�من�المباحثات�والمناظرات�:�المباحثة�والمناظرة -5

�.التي�ترمي�إلى�استجلاء�الحقيقة�من�طريق�الدليل
ما�يرد�علينا�من�الأسئلة�الموافقة�-لخصوص�المشتركين�-ننشر�فيه�:�الفتوى�والمسائل -6

�.لخطة�المجلة�وأجوبتنا�عنها
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إلينا��ننشر�فيه�كل�ما�نكتبه�على�المؤلفات�والصحف�التي�ترد:�العقول�والمطابعثمار� -7
�.من�بيان�و�نقد�أو�تقريظ

�يتعلق�بالوطن�الجزائري�من�جميع�نواحيه،�:�جزائريفي�المجتمع�ال -8 ننشر�فيه�أهم�ما
�فيه�من�مجريات�أحواله،�مع�ما�يتبع�ذلك�من�بيان�بالحق�ومعالجة�بالحكمة��وما�يجد
�.فوالإنصا

�.ما�ملخصا�عن�أهم�ما�جرى�في�الشهر�من�حوادث�العالمننشر�فيه�كلا:�نظرة�عالمية -9
�.ننشر�فيه�أخبار�مختصرة�في�أمور�شتى:�أخبار�وفوائد -10

� �الشيخ�عبد�الحميد�أهذه�هي�أبواب�المجلة�كما في�العدد�الأول��بن�باديس�بنفسهعلنها
�المجلة،� �آخر �في �غالبا �تكون �تتضمن�صفحات�إشهارية �المجلة �أن �إلى �إضافة منها،

��.في�الصفحة�الثانية�للغلاف�الخارجي�اثنانوأحيانا�يرد�إعلان�أو�
ـــــبواب�ومدى�التزامهوفيما�يلي�بعض�الملاحظات�حول�هذه�الأ ـــا�في�كل�الأجـــ زاء�أو�ما�ــ

��:ف�أو�زيادةلحقها�من�تغيير�أو�حذ
حديث�مجالس�التذكير�من�كلام�الحكيم�الخبير�و�:�بالنسبة�لمجالس�التذكير�فعنوانه�الكامل -1

�النذير ��،البشير �و �الحميد �عبد �الشيخ �تحرير �من �وهو �باديس، �الغالب��يكون�بن في
�أحاديث� �شرح �أو �الكريم �القرآن �آيات�من �تفسير �فيها �يتناول �الشهاب، افتتاحيات�لمجلة

�.)1(نبوية�شريفة�على�طريقة�رشيد�رضا�في�مجلة�المنار
لى�المجلة�من�إلمقالات�والرسائل�التي�كانت�ترد�أما�ركن�الرسائل�والمقالات�فيحتوي�على�ا -2

�الخ �الجزائري�ومن �القطر �وفي�شتى�الموضوعات�مختلف�أنحاء �النشر �بقصد ارج�أيضا
�.ومختلف�الميادين

�الكتب�و� -3 �الكتاب�الصحف�ركن�مجتنيات�من �المقالات�والأحاديث�لأعلام �عيون �فيه يرد
محمد�رشيد�رضا�و�مصطفى�صادق�والأدباء�العرب�والمصلحين�في�البلاد�العربية�مثل�

�فيعرض� �أدباء�المهجر�، �يكتبه�هؤلاء�ابن�الرافعي�و�زكي�مبارك�و�كذا �ما باديس�لأهم
�.منقولة�عن�الصحف�الإصلاحية�الكبرى�هالمفكرون�والأدباء�وأكثر�مقالات
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وهي�ليست�من�القصص�الفني�في�شيء�لأنها�"أما�قصة�الشهر�فهي�بدون�إمضاء�دائما،� -4
سلامي�أو�موقف�من�حكي�سيرة�بطل�من�أبطال�التاريخ�الإت�،ل�عادة�من�الكتب�القديمةقَ�نْ�تُ�

�.)1("نسانية�الخالدةلإاالمواقف�
المجال�لتبادل�الآراء��رة�ـــــالمناظ�وبن�باديس�في�ركن�المباحثة�يفسح�الشيخ�عبد�الحميد��و -5

�.بعض�المسائل�الفقهية�أو�اللغوية�أو�الأدبية�للا�سيما�حو�و�الأفكار�،�و�البحث�،
�ا -6 �عبد �الشيخ �فيه �فيجيب �والمسائل �الفتوى �ركن �أما �لحميد �أسئلة �باديس�على القراء�بن

�.الفقهية،�وهو�لم�يكن�دائم�الانتظام
وما�يطبع�حديثا�من�كتب�ع�كان�يعلن�فيه�عن�أهم�ما�يستجدوفي�ركن�ثمار�العقول�والمطاب -7

�.أو�مجلات�أو�جرائد�في�جميع�أنحاء�العالم�العربي
أحداث�مختلفة��منها�جتمعبينما�ركن�في�المجتمع�الجزائري�فيرد�فيه�ما�يتعلق�بالجزائر�وم -8

�.ات�وتعقيبات�حولها،�ونقد�للأوضاعوتعليق
�إمضاء" �الباب�بدون �في�هذا �ينشر �ما ��وأكثر �الإلهو �ومن �باديس، �ابن مضاءات�لشيخ

�الباب �في�هذا �الشهيرة �(المعروفة �كاتب�كبير: (� �و �العاصمي، �الشيخ�محمد الفتى�(وهو
��.)2("عزيز�بن�عمرهو�باو�)�الزواوي

على�ما�يدور��يجعل�القراء�على�اطلاع�فهو�ركن�سياسي�محض"أما�ركن�النظرة�العالمية� -9
وكيفية�سير�مجرياتها،�وهو�دون�إمضاء�غير�أن�محمد�ناصر�أشار��أحداثفي�العالم�من�

�في�لقاء�بينهما، �بذلك�شخصيا �وأنه�أخبره �أنه��"�إلى�أنه�من�تحرير�توفيق�المدني، كما
الشهري�إلى��لم�يتخلف�قط�عن�كتابة�هذا�الباب�من�أول�عدد�في�الشهاب)�توفيق�المدني(

�.)3("آخر�عدد�فيه
�:و�انقسم�هذا�الباب�لاحقا�إلى�عنوانين���

المغرب�(�يتعرض�فيه�للشؤون�السياسية�في�شمال�إفريقيا�عموما�:�ل�الإفريقي�افي�الشم •
�.،�و�الوطن�الجزائري�خصوصا)�العربي�

�السي:�ر�السياسي�في�عالمي�الشرق�والغربالشه • العالم�اسية،�في�فيه�إطلالة�على�الحياة
�.سلامي�والغربيبأسره�العربي�والإ
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لمتنوعة�في�شتى�مجالات�الثقافة�ض�الأخبار�اعباب�أخبار�وفوائد�فقد�كان�ينشر�ب�أما -10
�.نسانيةالإ
�في� -11 �يرد �كان �باب�بعنوان�و �أحيانا �العرب�،"الأدب�حديقة"المجلة �للأدباء �مجال هو

�.بالإنتاج�الأدبي�نثرا�وشعرا"�الشهاب"يعكس�مدى�عناية�مجلة��مهجرا،�وشرقا�وغربا�و�
�العناوين�أن�" �الشهاب"ويبدو�من�هذه حة�متسامحة�في�التفتح،�محافظة�حريصة�تكانت�متف"

�المحافظة �هذه �الوقت�على �بالقضايا��في �الاهتمام �تعني �عالمية �نظرة �لها �أنها �كما ذاته،
�الجدليات�في� �من �تحوي�ألوانا �أنها �كما �كل�شهر، �الرأي�العام �أذهان �التي�تشغل السياسية

بواب�التي�التزمت�بها�تخرج�عن�هذه�الأ�االأخلاق،�على�أن�الشهاب�كثيرا�مالدين�والأدب�و�
��.)1("ة�المتاحةمع�نفسها�ومع�قرائها�تبعا�للمادة�الصحفي

�كانت�تنقل�بأمانة�عن�الصحف�والمجلات�العربية،�ولو�كانت������ ومن�تفتح�الشهاب�أنها
تصدر�في�المهاجر�الأمريكية،�بالإضافة�إلى�اعتمادها�على�كتب�التراث�في�القضايا�الدينية�

��.والأخلاقية�والتربوية�والأدبية
جزائريين�ما�يكتبه�الآخرون�عن�الأمة�وكانت�مجلة�الشهاب�خاصة�تنقل�إلى�قرائها�ال"������

شادة،�ومن�ذلك�نقلها� العرب�"ن�المازني�عبد�الرحملمقالة�العربية�والحضارة�العربية�تمجيدا�وا.
ـــــوهي�المقالة�التي�تحدث�فيها�الم،�"�أحدالكنهم�لا�يريدون�أن�يخيفوا�...ثمانون�مليون ازني�ـــ

�نظ �في �هي �التي �العربية �الوحدة �مقومات ــعن ــ ــــ �رهــــــ �والج: ـــــاللغة �الميــــ �ووحدة ــوار، ـــ راث�ــ
ــــالت ووحدة�الخطر،�،�ة�ـــــادات�واشتراك�المصالح�الاقتصاديــــــاريخي�وتقارب�الأجواء�وتشابه�العـــ

ـــــة�مع�انضمام�الجزائـــــبين�الأمم�العربية�المستقل�دحااتوقد�دعا�فيها�إلى� ر�وتونس�والمغرب�ـ
��.)2("عد�الاستقلالب

��.)4(هذه�المقالة�للمازني�عن�جريدة�المكشوف�)3(وقد�نقلت�الشهاب
ي�كانت�تعبر�فه�،وخطابها�وأسلوبهاالشهاب�مدرسة�متكاملة�من�جهة�لغتها�هكذا�كانت�����

�في�وطن�عن�مستوى�ما �العربية �اللغة �الفكري�واللغوي��وصلت�إليه �الاستعمار تحت�وطأة
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مر�من�أجل�البقاء�لغة�في�الشهاب�تمثل�الكفاح�المستكانت�هذه�الو��أكثر�من�قرن،�والثقافي�
��.لسنة�والأقلاموتمثل�التحدي�الصارخ�للغة�المستعمر�التي�فرضها�رسميا�لتغزو�العقول�والأ

� �ومواضيعها �وأفكارها �الشهاب �اتجاه �فإن �أخرى �جهة �تتحدى��وأقلامهاومن �كانت المحررة
�الجزائريين �بين �لإشاعتها �المنحرفة �التي�سعت�بعض�الطرق�الصوفية �البالية وهي��،الثقافة

��.ثقافة�المسكنة�والخرافة�والتواكل�واليأس�من�الإصلاح�والتغيير
�ت����� �فكان �الشهاب �خطاب �المقومات�صأما �لطمس �الرامية �الاستعمارية �للمخططات ديا

الإنسان��إهانة�ووالعاملة�على�إذلال��،والهوية�الوطنية�للشعب�الجزائريوالمعالم�الحضارية�
��.الجزائري
هي�الدفاع�عن�الهوية�الجزائرية��ىفالشهاب�إذن�رابطت�على�جبهتين�رئيسيتين�الأول�������

الثانية�هي�الوقوف�ضد�المشاريع�الاستعمارية�التي��و،�اللغة�العربية��والحضارة�الإسلامية�و
��.وتجنيسهم�يينالجزائر��حاولت�إدماج

��
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	ةــــالـالمق	مفهـــوم-1

	:ةـــــــلغ  -	أ

��.يلا،�ومقالا�ومقالةولا،�وقِ�المقالة�مصدر�قال�يقول�قَ���

��.مقالات:�القول،�والجمع:�والمقالة��

��.)1("مقول:�الكلام�على�الترتيب،�والمفعول:�القول:�"جاء�في�لسان�العرب���

�أيضا��� �"وفيه �الجمع: �يقول،�أقوال: �قال �الجمع، �جمع �ومقالا��قولا�وأقاويل �وقولة وقيلا
 .)2("القول�في�الخير�والشر،�والقيل�والقال�في�الشر�خاصة:�وقيل...ومقالة

�أبادي���� �للفيروز �المحيط �القاموس �"وفي �القول: �ب: �مذل �لفظ �كل �أو ـــــالكلام �اللسان�ـــ ه
�ناقصاـــــــتام �أو �أق�،ا �الجمع �وجمع �أقوال ــجمعه �لــــاويــ �في ـــول �القــ �أو �و�، ـــالقالخير، ــــ ال�ــ

�الشر �في �والقالة �اسمان�،والقيل �والقال �والقيل �مصدر �القول ��أو �وقيلا�له �قولا �قال �أو ،
��.)3("و�قَؤُولٌ�بالهمز�وبالواو�فيهما،�فهو�قائل�وقالٌ��ومقالة�ومقالا�وقولة

��.أفشاه�ونطق�به�وتكلم:�وقوله�مذل�به�اللسان�أي��

او�واللام�أصل�واحد�صحيح�القاف�والو�:�قول:�"فارس�لابنمقاييس�اللغة�معجم�وفي����
�كلِمُ� ــــيَقِل �القهُ�ــ �وهو �يقالـــ، �النطق، �من �ول �والمِ�: �قولا، �يقول �لوَ�قْ�قال �قُ�.اللسان: �ةٌ�ولَ�رجل

��.)4("ال،�أي�جيد�الكلام�فصيحوأما�أقوال،�وابن�أقوال،�وابن�قوّ�.�كثير�القول:�لاٌ�و�وقَ�

علان�اللسان�عما�يجول�في�الخاطر،��هذه����� Mتدل�على�الكلام�وا� المعاني�في�عمومها
��.،�وأعلنهوأفشاهولا�يكون�هذا�إلا�إذا�نطق�به�اللسان�

��:يقول�النابغة�الذبياني

��عُ�امِ�سَ�ها�المَ�نْ�مِ��ك�طَ�صْ�وتلك�التي�تَ�����ي�����نِ�تَ�مْ�لُ��كَ�اس�أن�الن��رَ�يْ�خَ��رتُ�خبِ�وأُ�

��
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ـــــقَ�ل�ْـتِ��نْ�ـــك�مِ�ـلِ�ذَ�وَ���������هُ�الُ�نَ�أَ�فَ�وْ�سَ��تَ�لْ�د�قُ�قَ��نْ�ة�أَالَ�قَ�مَ� ��)1(عُ�ــــــائِ�رَ��كَ�ـــــل�ِـثْ�مِ��اءِ�ــــــ

ولا�شك��صر�الجاهلي�في�شعر�النابغة�الذبياني،المقالة�إذا�في�العفقد�وردت�كلمة�"����
�كذلك �نثرهم �في �جاءت �واست�أنها �ألسنتهم �على �العامة�ودارت �شؤونهم �في خدموها

� �موقفوالخاصة، �توضيح �في �نهي�رغبة �إرشاد�ع�أو �في �أملا �أو �يستحسن، �لا ما
��.)2("ونصح

���� �في �الالوجاء �قول �حديث �وسلم�نبي �عليه �"صلى�االله �نض: �االله �مقالتي��أمرؤار سمع
��.)3("حامل�فقه�إلى�من�هو�أفقه�منه�ب�ها،�فرُ�فحفظها�ووعاها�و�أدّا

�بالمقالة��� �المقصود ��و �النبي �بها �وصى �التي �والوصايا �الحديث �عليه��–هو �االله صلى
�م�من�-�وسلم �حاضرا �والدنياكان �الدين �لشؤون �جامعة �وصايا �وهي �المسلمين �من �عه

��.وأوصى�بتبليغها�لمن�لم�يكن�شاهدا�معه

����"� �مفعول �اسم �ويأتي �قول، �بمعنى �ميمي �مصدر �الاشتقاق �حيث �من وول،�قُ�مَ�(ومقال
�)"ولقْ�مِ� �بمعنى �القول�، �الأرجح، �على �أيضا �ومنه �بصدده، �نحن �ما �منه �يقال، شيء

ـــلكل�مقام�مقال،�بمعنى�لكل�مجلس�أو�حدث�شيء�يقال�في:�المشهور ــــ ه،�أو�قول�يقال�ــ
��.)4("فيه،�فتكون�مصدرا�ميميا

��.فالمقال�والمقالة�إذا�من�قال�يقول�أي�تكلم�يتكلم�كلاما�بينا�واضحا�فصيحا

	:ااصطلاح  -	ب

� �من �أدبيا�لعله �فنا �باعتبارها �المقالة �مفهوم �في �واحد �على�رأي �الوقوف �بمكان الصعوبة
ويقصد�بالأجناس�الأدبية�القوالب�الفنية�العامة�للأدب�"أو�جنسا�من�أجناس�الأدب،��نثريا

ـــــبوصفه�أجناس ــــا�أدبيـ ـــة�تختلــــ ـــف�فيمـــ ــــ �أـــــى�حساب�مؤلفيهــــــا�لا�علــــــا�بينهــ ــعصو�ا ـــ ورها�ـ
ا�أو�لغاتها�،�لكن�على�حساب�بنيتها�الفنية�وما�تستلزمه�من�طابع�عام،�ومن�ــــــأو�مكانه

صور�تتعلق�بالشخصيات�الأدبية،�أو�بالصياغة�التعبيرية�الجزئية�التي�ينبغي�ألا�تقوم�إلا�
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والآداب�والعصور�التي�تنتمي��الوحدة�الفنية�للجنس�الأدبي�مهما�اختلفت�اللغات�في�ظل
��.)1("�إليها

وضعوا�لها�تعريفات�تتفق�في�جوانب��فة�من�النقاد�والدارسين�طائو�الواقع�أن�هناك������
�يلي��وتختلف �لا�و�الاستدلال��عريفات�على�سبيل�المثالالت�من�جملةفي�أخرى�،�وفيما
��:الحصر

معدودة،�شاعت�كتابته�بعد�بحث�في�سطور�أو�صفحات�"يعرفها�عبد�النور�جبور�أنها� -
رض�و�الانتهاء�على�المعنى�،و�وضوح�الغ�انتشار�الجرائد�والمجلات�وتتميز�بالتركيز

�.)2("في�أذهان�القراء�لى�محصلات�بارزة�ترسخ�إحيان�في�معظم�الأ
فها�عبد�اللطيف�محمد�السيد�بأنها - أو�رأي�شخصي�في��وب�عن�نظرةتعبير�مكت:�"وعر

أيا�-أمر�من�أمور�الحياة�أو�شيء�من�أشيائها،�يتخذ�الكاتب�له�فيه�خط�سير�مرسوم
�.)3("نقل�ما�في�نفسه�إلى�المتلقي�يتم�بتمامه�-كان�شكل�ذلك�الخط

�ع - �بقوله�بدأما �فيعرفها �شرف �"العزيز �الأ: �واسع �مجال �أدبي، �كجنس جناس،�والمقال
�فرعية، �أشكالا �أعطافه �في �وأنواعا��يشمل �الموضوعات، �من �النطاق �واسعة وسلسلة

ل�والواقع،�وفقا�لما�تمليه�ساليب،�فالمقال�كعمل�فني�يتشابك�فيه�الخيامختلفة�من�الأ
�رسمي��شخصية �لبيان �تقديمه �أو �الأحداث، �أو �للحياة �رؤيته �عن �تعبيره �في الكاتب

��.)4("حول�اتجاهه�إزاء�موضوع�دقيق�واضح�الهدف
ـــــون��هذا�الفهم،�فإنعلى�وتأسيسا�:�"لهأيضا�بقو��اكما�يعرفه - أدب�المقالة�كفن�من�فنـــ

� �و ــــــول ــــ �عقلية�الق �غايات �إلى �يهدف �نشاطا �بوصفه �حضاريا �مدلولا �يكتسب التعبير
�ف...ثقافية �الجمالية �القيمة �هذه �يتضمن �الأدبي �في�والمقال �يتضمنها �كما �اللغة، ي

�.)5("لتعبيرحين�يتوخى�درجة�عالية�من�جمال�ا�الأسلوب
�المحاس - �زكي �بقولهنويعرف �المقالة �"ي �لأنها�: �كذلك �حقا �وهي �صغير، �كتاب المقالة

ينبغي�أن�تحتوي�على�فكرة�مختصرة�في�صفحات�محدودة�كرأي�يريد�صاحبه�عرضه�
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على�الناس،�ويشترط�في�المقالة�أن�تهدف�إلى�غرض،�وأن�تنتهي�إليه،�مكتوبة�بلغة�
�.)1("بعادمنها�التقريب�لا�الإ،�إذ�المقصود�سليمة،�وفكر�منير

�عرف - �عمر�الدقاق�ومن�معه�في�كتاببينما �ها �بقوله: :�ملامح�النثر�الحديث�وفنونه،
"� �اصطلاح �المقالة"يطلق "� �الحديث �العصر �في �ميمي، �مصدر �الموضوع�وهو على

ـــألة�علميـــــــا�خاصا�أو�فكرة�عامة�أو�مســـــيالمكتــــــوب�الذي�يوضح�رأ ــــدية�أو�اقتصاــ ة�ـ
�ثلاثة �عناصر �على �تقوم �وهي �بالبراهين، �ويؤيدها �الكاتب �يشرحها �اجتماعية، :�أو

؛�ولما�كانت�المادة�)سلوب�عقليأأو�(لها�بعد�ذلك�خطة��و)العبارة(سلوب�لأالمادة،�ا
أن�تكون�صحيحة�بريئة��تي�ترمي�إلى�التعليم�والإقناع�وجب�من�المسائل�الفكرية�ال

من�الأخطاء�والتناقض،�حتى�تؤدي�إلى�نتيجة�معقولة،�ولا�بد�من�الحيطة�والحذر�في�
لا�اقتصر�الكاتب�تقرير�الأحكام�والنتائج،�فإذا�تحقق�الاستقرا Mء�أمكن�تعميم�الأحكام،�وا

�.)2("تها�تكون�قيمة�المقالةد�كمية�المعلومات�وجِ��فيما�يقول،�وبقدر
�بأنها - �نجم �يوسف �محمد �ويعرفها :� �تكتب�" �والموضوع، �الطول �في �محدودة �نثرية قطعة

ق،�وشرطها�الأول�أن�تكون�تعبيرا�صادقا�هَ�الر��لفة�وبطريقة�عفوية�سريعة�خالية�من�الكُ�
2
�	���(عن�شخصية�الكاتب،�وهذا�التعريف�
�����%�
���	�5',�7����")3(. 

�"يـبوملحم�ه�والمقالة�عند�علي - �تتناول�ناحية�م�قطعة: اة،�ـــــن�نواحي�الحيـــــــأدبية�نثرية،
 .)4("تعالج�موضوعا�ضيقا�من�موضوعاتهاأو�

تعالج�موضوعا�معينا�محددا�وفق�رؤية��هذه�التعريفات�أن�المقالة�قطعة�نثرية�موجزة��خلاصة
حاطة�بجميع�جوانب�الموضوع�المطروق Mولغة�مناسبة�وا. 

هو�حديث��؟وهل�لها�جذور�في�الأدب�العربي،�إن�الحديث�عن�أصل�المقالة�ونشأتها��و��
�الحديثة�ب�المقالةغير�أن�المعروف،�هو�أن�.�متشعب�جدا الشكل�المعروف�لم�في�صورتها

��.تعرف�في�الأدب�العربي�إلا�في�العصر�الحديث

���"� �الرسالة �فن �من �مقوماتها �واستمدت �الصحافة، �بظهور �ظهرت �والمقالة�فالمقالة قديما،
الغربية�حديثا،�وقد�ارتبط�تطورها�في�أدبنا�العربي�الحديث�بتطور�الصحافة،�فقد�نشأت�المقالة�
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في�حضن�الصحافة،�واستمدت�منها�نسمة�الحياة�منذ�ظهورها،�وخدمت�أغراضها�المختلفة،�
��.)1("وحملت�إلى�قرائها�آراء�محرريها�وكتابها

�المق���� �فإن �تالـــلذلك �ة ـــــبشخصيتلون �كاتبهــ �الأديب�وبيئته�اة �المقال�لأن �ما��ةكاتب يعكس
يدور�حوله�في�نواحي�الحياة�المتعددة�من�قيم�وصور�وعادات�وقضايا�ومشاكل�انطلاقا�من�

� �الشخصية �وقناعته �رؤيته ،"�� �تبعا �للمقال �الفني �الشكل �يختلف الكتاب��لاختلافلذلك
�كان�الكاتب��ومستواهم�الفني �ثقافة�فكرية�اتسم�أسلوبه�بسمات�فكرية�ومال�والثقافي،�فإذا ذا

�والأ �والبراهين �الحجج �استخدام �إلى �المنطقية �دلة �وتسلس، �وترتيبها �الأفكار �بإبراز ها�لواهتم
�على� �غلب �بيانية، �فنية �بثقافة �يتسم �كان ذا Mوا� �والسهولة، �والوضوح �بالدقة �عباراته واتسمت

م�الصور�البيانية،�االملائمة�للمعنى،�واستخد�لفاظأسلوبه�الدقة�في�التعبير،�وحسن�اختيار�الأ
�ودقة�الأداء،�والخيال�لإحداث�التأثير�الجمالي�عن�طريق�جمال�الأ سلوب،�وروعة�الإيقاع،

��.)2("وجودة�الصياغة؛�كما�يختلف�أسلوب�الكاتب�تبعا�للموضوع�الذي�يعالجه

�للملاء���� �قابلا �المقال �يكون �الأديوبهذا �يطرقه �الذي �الموضوع �مع �التي�مة �والأهداف ب
للطول�كما�يتصف�بحرية��يجاز،�وهو�غير�ميالإليها�غير�أنه�يميل�إلى�القصر�والإيصبو�

ا،�كل�ذلك�في�أسلوب�يروق�ــــــالكاتب�في�اختيار�الموضوعات�التي�يرغب�في�إبداء�رأيه�فيه
ـــللق ��.ارئ�ويستهويه�بوضوحه�وانطلاقه�وصدقه�وخفة�روحهــــ

ون�الأدب�الأخرى�بأكبر�الخصائص�قد�حظي�في�أدبنا�الحديث�من�بين�فنالمقال�بهذه�"����
�بأيسر�قدر�من�الإ �فيه�متعة�نفسه�وغناء�فكره قبال�عليه�والنشاط�والرواج،�لأن�القارئ�يجد

ما�كان�للمجلات�مجال�في�الحياة�الأدبية��ولا�لاه�لما�راجت�الصحافة�ونفق�سوقهاجهد،�ولو�
��.)3("ة�والعلميةوالسياسية�والاجتماعية�والفكري

بل�على�كل�الفنون�الأدبية�بصفة�عامة،�فقد�طغى�فن�المقالة�على�بقية�الفنون�النثرية������
�لتوفر�أسباب�نجاحه�وأهمها �النشر��وذلك�نظرا بعامة��هو�التطور�الكبير�الذي�عرفه�عالم

��.والصحافة�بخاصة
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	:خصائص	فن	المقالة-2

على�الرغم�من�الصعوبة�التي�واجهت�النقاد�والباحثين�في�الاتفاق�على�تعريف�واحد�لفن������
�التي�يجب�توافرها�في�المقالة�و�غيابها�يعنيالمقالة�إلا�أنهم�أجمعوا�على�بعض�الخصائص�

��.خروج�النص�المدروس�من�دائرة�المقالة

�في��،والخطابةنشائي�إلى�المقالة�هي�القصة�الإأقرب�أنواع�النثر��"إن�و����� ياها Mوا� تلتقي
�أنها �في �وتختلف �التجربة، �ومحدودية �المقالة�-الحجم �وأكثر��-أي �الشكل �في �حرية أكثر

�الموضوعا �في �مدى �وأوسع �للذاتية،عفوية، �ملازمة �وأشد �القصر��ت، �في �والخطابة وتلتقي
�ت �ولا �الانفعال �في �درجة �أقل �تبدو �أنها �في �وتبتعد �الآخرين، �مخاطبة �وفي قدم�والانفعال

��.)1("وأنها�تفكر�بالقارئ�صديقا�متجاوبا�فتنأى�عن�اللهجة�الصارخة�مشافهة،

��:)2(ومن�الخصائص�الفنية�التي�يجب�توافرها�في�المقالة�����

�تؤثر -1 �التي �والتفصيلات �والاستطراد �الحشو �عن �بعيدا �المعنى �وتكثيف على��الإيجاز
بضع�صفحات،��لا�تتجاوز�قطعة�أدبية�قصيرةفالمقالة�وحدة�الموضوع�وتماسك�البناء،�

��.الأخرى�النثرية�من�فنون�الأدب�فإذا�طالت�غدت�بحثا�و�فنا
�وتماسكه�ترابط -2 �البداية��الموضوع �تفضي �بحيث �طبيعيا �نموا �ونموها �عناصره، وتآزر

�.سباب�بالنتائج�في�إحكام�فني�واضحإلى�الخاتمة،�وتتصل�الأ
براز�عناصرها�الأساسية،� -3 Mوتقديم�الحجج�والبراهين�المنطقية�الاهتمام�بوضوح�الفكرة�وا

�.قناعأثير�والإالتي�تؤدي�إلى�الت
�ويتضح��الاهتمام -4 �الخاصة، �ورؤيته �الكاتب �أصالة �تظهر �بحيث �الوجداني بالجانب

�.طابعه�المميز�في�التفكير�والتعبير،�مثلما�تبدي�عاطفته�الصادقة
�ال -5 �في �الفنية �الكاتب �مؤهلات �قارئهتوظيف �يشد �بحيث �والإمتاع �فيه�وي�تشويق ؤثر

�و �الحياة، �في �تجربته �بقضاياها�وينقل ��وعيه �من �خال �جميل الغموض�بأسلوب
�.ة�والابتذال،�مجاف�للتكلف�والصناعة�المستهجنةوالتعقيد،�بعيدا�عن�الركاك
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سلوب�الذي�يتكفل�بالتعبير�عن�أفكاره،�بما�يتسق�مع�ينبغي�للكاتب�أن�يختار�الأو�"����
فإذا�كان�موضوع�المقالة�أدبيا،�كان�على�الكاتب�أن�الموضوع�الذي�اختاره�لمقالته،�

لفاظ�الرقيقة،�والجمل�المتسقة،�والخيال�يختار�الصور�الجميلة�والتعبيرات�الرشيقة،�والأ
�الراقي �والاجتماعية�. �المشكلات�الفكرية �أو �العلمية �الشؤون �تعالج �التي �المقالات أما

،�ويعرض�عن�الصور�المجازية�فيجب�على�كاتب�المقالة�أن�يلتزم�الدقة�في�التعبير
��.)1("والاستعارات�البلاغية�والخيالات�التي�لا�تتناسب�مع�هذا�المقام

������ �الأو �جمالية �بين �يجمع �وسط �أسلوب �الأهناك �ووضوح �ودقة �الأدبي سلوب�سلوب
�أن �وهو �ومنهجه�سالعلمي �أدبي �فموضوعه �الأدبي �بالنقد �المتعلقة �للمقالات �يكون �ما ب

��.علمي

6- � �التجربة��المقالةتجمع �وموضوعية �فكره، �عن �التعبير �في �المتمثلة �الكاتب �ذاتية بين
التي�يكتب�فيها�سواء�أكانت�أدبية�أم�اجتماعية�أم�دينية�أم�سياسية؛�ولهذا�تتجلى�فيها�

�.مدى�أصالته�وسعة�ثقافته،�وعمق�خبرته�بالحياة
والاجتماعية،�وبذلك��ية�والأدبية�والدينيةقالة�مفتوح�لكل�الموضوعات�الإنسانمجال�الم -7

�به �وينفعل �الإنسان �صدر �في �تجيش �التي �التجارب �بها�تستوعب �وترقى �مجتمعه، ا
�يشترط�أن�يتوافرإنسانيته �وأ�،�ومعنى�هذا صالته�في�المقالة�صدق�إحساس�الكاتب،

في�التعبير�عن�ذاته؛�ووجهة�نظر�بارزة�يتبناها�ويتحمس�لها�ويدافع�عنها،�وتوظيف�
�.اغة�أسلوب�يجمع�بين�جمال�التعبير�وقوة�الإثارة�والإقناعالمهارات�الفنية�لصي

�يسعى�إلى�الإقناع�الف" كري�شأنه�والمقال�لا�يهدف�إلى�بلوغ�الانفعال�الوجداني�بقدر�ما
�المختلفة،�ومن�ثم�تمتزج��شأن�فنون�النثر�القديم�كالخطب�و في�المقال�الرسائل�بألوانها

�تصدر �التي �الذاتية �وم�ملامح �الفردية �الكاتب �خبرات �ومرجعيته�عن �الشخصية شاهداته
�المق�الخاصة �فن �طبيعة �عن �تصدر �التي �الموضوعية ـــــبملامح �والتـــــ ــال ـــ ــــ �الكاتب�ـــ زام

ــــبموضوع �العقليــــ �الإقناع �إلى �وقصديته �ه، �هذي. �من �أي �غلبة �ذلك �ينفي �نوليس
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� �والموضوعي(الاتجاهين �الذاتي �ب) �كتاب �من�على �بعينها �ألوان �على �أو عينهم،
�.)1("المقالات

المقالة�نوع�أدبي�:�"اويت�ومحمد�الصادق�عفيفيوفي�هذا�المعنى�يقول�محمد�بن�ت�����
ولكن�هذا�لا�يعني�أننا�لا�نجد�في�الأدب�القديم��،جديد�عرفه�العرب�في�العصر�الحديث

فصولا�عن�موضوعات�مختلفة�يمكن�إدراجها�تحت�باب�المقالة،�ومن�خير�هذه�الفصول�
ما�كتبه�القاضي�عياض�وابن�خلدون،�وهي�تطلق�على�البحث�القصير�الذي�ينشر�في�

أو�الدفاع�عن��يداء�فكرة�أو�تقرير�رأصحيفة�يومية�أو�أسبوعية�أو�شهرية،�وتدور�على�إب
�.)2("وجهة�نظر

�عنده����� �والموضوعية �إحداهمامفالذاتية �تطغى �وقد �المقال، �في �متلازمتان على��ا
قد�تكون�اجتماعية�والمقالة�قد�تكون�أدبية،�و�:�"فان�بقولهماالأخرى�من�حين�لآخر،�ثم�يرد

ريقة�خضعت�لما�يعرف�بالط�وقد�...ية،�وقد�تكون�نقديةوقد�تكون�سياس�وقد�تكون�علمية
والبعد�عن�المغالط،�والاعتماد��التي�تعني�تحرر�الكاتب�عن�الهوى�هذه�الطريقة�العلمية

�.)3("والبحث�عن�الحقيقة�ر�البحث�الموثوقة،�و�التزام�الصدقعلى�مصاد

������� �الحديث �العصر �في �النثرية �الفنون �أهم �من �أصبحت �إذن �فالمقالة �مطي، �ةوهي
�لعرض�ت�يلجأونلجميع�الكتاب� �فغدت�في�إليها �الموضوعية، �الذاتية�أو�أفكارهم أملاتهم

دباء�قطعة�نثرية�تدور�حول�موضوع�من�الموضوعات�يبذل�فيها�الكاتب�جهده�عرف�الأ
�.لتجلية�ذلك�الموضوع�في�صورة�ملائمة

فرغم�اختلاف�موضوعاتها�ومناهج�تناولها�إلا�أنها�في�مجملها�تتفق�أما�خطة�المقالة�����
�يقوم�على�مقد �ثم�عرضعلى�هيكل �للموضوع �وتختلف�له�ثم�خا�مة تمة�تجمل�نتائجه،

�غير�أن�الصفة�اللازمة�لأسلوب�المقالة�هي�الوضوح�الذي� �بينا أساليب�الكتاب�اختلافا
��.ينطوي�على�القوة�والجمال

�
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	:أنواع	المقالة-3

�تت����� �المقالة �أن �يتضح �سبق �ما �خلال �وأمن �وعوارضها، �الحياة �شؤون �كل نها�ناول
وفكره،�فهي�إذن��يه�فيما�يقع�تحت�حسهالكاتب�عن�أحاسيسه�وتعبيره�عن�رأ�تشمل�تعبير

محتواها��لة�نفسية،�أو�موضوعية�إذا�كان�بينمحتواها�وبين�كاتبها�ص�ذاتية�إذا�كان�بين
��.وبين�كاتبها�صلة�موضوعية

من�اللون�الذي�تصطبغ��انطلاقافقد�اعتمد�النقاد�تقسيم�المقالة�إلى�قسمين�عريضين�����
��:لمقالةبه�ا

بحيث�لا��يكون�الأديب�أو�الكاتب�هو�محور�المقالةوفي�هذا�النوع��:المقالة	الذاتية  -�أ
طي�فكرة�محددة�لموضوع�المقالة،�بل�هي�موضوعات�وأفكار�وخواطر�نستطيع�أن�نع

�في� �مقصود �نظام �ولا �العرض �في �منطق �بغير �تلقائيا �الكاتب �بها �يتحدث وأحاسيس
�.الترتيب

�� �ويُ�" �المقالة �كاتب ��رى �لقر�هنا �صديقا �رجلا �و �بأستاذيته �دوما �يشعرهم �ولا �هوائه �إنما
ن�بدا�في�ظاهره�سهلا،�فهو�عميق�في�مضمونه،�ويمت�يفيدهم�في�بساطة�حديثه�الذي Mع�وا

�.)1("ر�بهاالفكرة�إلى�إحساس�يحسه�أو�تجربة�مقلوبهم�بخفة�روحه،�ويخرج�عن�

وهي�التي�يقصد�إليها�الكاتب�قصدا�بحيث�يحدد�نقاط�حديثه��:المقالة	الموضوعية -�ب
في�موضوع�المقالة�تحديدا�واضحا،�بحيث�تغلب�مادة�المقالة�سواء�كانت�علما�طبيعيا�
أو�إنسانيا�أو�فلسفة�على�أحاسيس�الكاتب�وعواطفه،�أي�أن�صوت�العقل�فيها�أعلى�

ـــاطفـــوت�العــــمن�ص ة�ـــــــمركز�دقيق�خال�من�الإجادة�الأدبيوب�فيها�محدد�ـــــة،�والأسلـــ
�.أو�الصنعة�الفنية،�فلا�صور�فيها�ولا�خيال

ـــموضوع�فحديثه�في�مادة��جد��وقار�و�رى�كاتب�المقالة�هنا�رجلا�ذايُ��و"����� ��مباشر�نحو��هــــــ

��

��
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�.)1("يمس�وجدانهم�ولا�يقصد�أن�يحرك�عواطف�قرائه�أوالعقل�

� �أن �ذلك �ومعنى "� �العلمي، �التفكير �على �يعتمد �أن �شرطه �الموضوعي موضوعيته�و�المقال
ما�تتحكم�فيها�الأهواء�والرغبات��اكثير��ه�من�اختلاف�النظرات�الفردية�التي�كفيلة�أن�تنجو�ب

��.)2("والحالات�الوجدانية�بصفة�عامة

�السهولة��� �من �ليس �فإنه �سبق �ما �المقا�رغم �بين �فارقة �حدود �والمقالوضع �الذاتية ة�لة
ففي��،فيصل�في�ذلك�هو�مدى�انعكاس�عناصر�شخصية�الكاتب�في�المقالةالموضوعية�و�ال

ن�التمييز�بين�ألوان�المقالة�هذه�ما�هو� Mالذاتية�تكون�أوضح�وأظهر�منها�في�الموضوعية،�وا
��.لتي�تستوجب�هذا�التوضيح�والتفصيلإلا�تمييزا�تقريبيا�فقط�وذلك�لتسهيل�عملية�الدراسة�ا

��:)3()الذاتي�والموضوعي(هذين�الصنفين��و�فيما�يلي�أنواع�المقالة،�حسب���

وهي�المقالة�التي�تعبر�عن�مشاعر�الكاتب�وأحاسيسه�تجاه�مشهد�من��:المقالة	الذاتية  -�أ
المشاهد�أو�حدث�من�الأحداث،�أو�قضية�من�القضايا،�وتعكس�في�وضوح�وصراحة�

�.الةرؤية�صاحبها�الخاصة�للموضوع�الذي�تتناوله�المق
��:و�تتكون�المقالة�الذاتية�من�أنواع�كثيرة�،�أهمها�

تدور�حول�مشكلات�المجتمع،�وتحاول�وضع�الحل�المناسب�لها�:المقالة	الاجتماعية -1
�بالوجدانية� �تتميز �وهي �وتقاليده، �المجتمع �عادات �من �فسد �ما �على �القضاء أو

�.الصادقة،�ولغتها�في�الغالب�سهلة�واضحة�تناسب�أذواق�القراء
	السياسية -2 �يعب:المقالة �المقالات �من �اللون �الكتاب��رهذا �أحاسيس �عن �مباشرا تعبيرا

� �فيه�اومشاعرهم �وتحرك �الشعب، �حماسة �ذاته �الوقت �في �تلهب �والتي �وطنهم، تجاه
�.الروح�الوطنية،�فيثور�في�وجه�المستعمر�الغاشم�الذي�يجثم�فوق�صدره

��في�المقالات�السياسية�في�أمر�واحد�وهو�التشنيع�حتى�تستحكم�في��الهم��وغالبا�ما�يحصر"�
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�الكراهية�إلى�تقوية�روح�الرغبة�في�ي�البلاد�فالاستعمار�ورجاله�فالنفوس�كراهية� تؤدي�هذه
�ت �ما �طرف�من�الأدب�متزج�المقالات�السياسية�بالأدب�فتأالحرية�والاستقلال�وعادة تي�فيها

��.)1("وسط�السياسة

هذه�المقالة�الأمور�السياسية�المختلفة�المتعلقة�بنظام�الحكم�والأحزاب�والتوجهات�كما�تتناول�
��.السياسية

� �أحيانا �عليها �الوطنية"ويطلق �واستقلاله��"المقالة �الوطن �حول �يدور �موضوعها �لأن وذلك
يقاظ�الشعور�الوطني�العام�في�نفوس�الشعب�للمطالبة�بحقه�في�الحرية� Mومحاربة�المستعمر،�وا

��.والاستقلال

،�وتبصر�الناس�بها،�وتعرض�لبعض�المذاهب��الشؤون�الدينية�تتناول:المقالة	الدينية -3
�والمسل �الإسلام �من �النيل �تحاول �التي �وتتناولالهدامة ��مين، �المظاهر��أيضا بعض

�.السيئة�في�المجتمع�ومعالجتها�في�ضوء�المبادئ�الإسلامية
	العاطفية -4 �في�:المقالة �تختلج �التي �والأحاسيس �بالمشاعر �المتعلقة �المقالات �تلك هي

�.صدر�الإنسان�بمعناها�العام�أو�كتجربة�شخصيته
�رثاءديقا�مات،�أو�عزيزا�رحل،�الكاتب�صهي�المقالة�التي�يرثي�فيها�:المقالة	التأبينية -5

يوم�رحيله�مشاعر�صادقة�نحو�من�يرثيه،�في��،�و�زنـــــبالحينم�عن�عاطفة�متأججة�
�.وأفضاله�أو�تأبينه�بذكر�مآثره�

	الوصفية -6 �المقالة �و�: �كان �سواء �الوصف �على �الدائر �التعبير �بها �لأحد�ونعني صفا
الكاتب،�أو�وصفا�لعالم�جديد�لم�نعكاسات�الحياة�في�نفس�وصفا�لامشاهد�الطبيعة�أو�

�.يسبق�للكاتب�العيش�فيه

الكاتب�وبصره�في�العوالم�المحيطة�به،��لة�تقوم�على�تصوير�ما�يقع�تحت�حسفهي�مقا
ــــــس �فـ �عالمـــــواء ـــــي �وبيئتــــ ــــه �عـــــ �أو ــــــه، ــــوالـــ �الآخريـ ـــــم �وبيئاتهـــ �ينتقـــــن �حتى ــــم �إليهـــــ ـــل ا�ـ

ــويشاه ا،�وكذلك�تصوير�مشاعره�وأحاسيسه�الذاتية�تجاه�ما�يقع�تحت�حسه،�وبصره�ـــــدهــــ
��.في�تلك�العوالم
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	التأملية -7 �الكون��يقصد�:المقالة �فتشمل �المجتمع �دائرة �عن �تخرج �التي �المقالة بها
�.والحياة�والنفس�الإنسانية�وما�يحيط�بالإنسان�من�عوالم�ومخلوقات

	 -�ب 	الموضوعيةالمقالة :� �بين �و �محتواها �بين �يكون �التي �المقالة �صلة��هي كاتبها
�.��الكاتب�ية�ويطغى�فيها�الموضوع�على�شخصية�موضوع

�:وهي�أنواع
	الفكرية -1 �والتحليل،��:المقالة �بالبحث �فلسفية، �أو �كانت �دينية �الفكر �لشؤون وتعرض

�.والتفسير،�والتعليل،�فهي�تعتمد�أولا�وأخيرا�على�تفكير�الكاتب

بأبعاد�موضوعه�إلماما�قائما��ملما�وهذا�اللون�من�المقالات�يتطلب�من�الكاتب�أن�يكون�
��.على�الفهم�والاقتناع

	التاريخية -2 ��تتناول:المقالة �تتعرض �أو �بالعرض �التاريخ �تاريخية��أحداث لشخصيات
��.وهي�تعتمد�على�جمع�الروايات�والأخبار�والحقائق.بالوصف

	النقدية -3 �الم:المقالة �بها �بالنعني �والفن �للأدب �تعرض �التي �والتقييقالة �فهي�موازنة م،
�.تعتمد�على�التمعن�الدقيق�وشق�القضايا�والمفاهيم�تقعد�للمسائل�الأدبية�و�

��.في�مسألة�أدبية�من�خلال�الحقائق�رؤيتهة�نففي�هذه�المقالة�يسعى�الكاتب�إلى�إبا
	:أنواع	أخرى	من	المقالة		-ج

غير�أنه�هناك�ألوان��،�الدارسينو�النقاد��هي�ما�اشتهر�بين�ةمن�المقال�السابقة�الأنواع�إن
�يمكن�إدراجه�ض�ةرى�من�المقالأخ �يمكن�اعتبارها�بعضها من�الأنواع�سالفة�الذكر�وبعضها

��:مستقلا�إما�بموضوعه�أو�منهجه�وأسلوبه،�ومنها

�:ةالصحفي	ةالمقال -1

زم�بصورة�كاملة�بشروط�المقال�الموضوعي�ولا�بشروط�المقال�الذاتي،�توهو�مقال�لا�يل"
�شبه�كاملة�من�أية�قيود�شكلية�سواء�من�حيث� �النوع�من�المقالات�يتحرر�بصورة وهذا

� �أن��وأالموضوع �يستطيع �كما �أدبية، �بلغة �يكتب �أن �يستطيع �فالكاتب �الحجم، �أو اللغة
�.)1("العاميةيكتب�بلغة�علمية،�وأحيانا�يورد�بعض�الألفاظ�
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�الفكرية� �القضايا �إلى �اليومية �الأخبار �من �الموضوعات �جميع �الصحفية �المقالة تناولت
�الأثر��الأثر�كان�للمقالة�الصحفية�أكبر"و�والفلسفية،� �كان�لها في�معالجة�النقد�الأدبي�كما

�تطور� �وقد �والفنية، �والثقافية �الاجتماعية �الأوضاع �معالجة �في �بتطورالعميق المجتمع��ت
تطور�الصحافة،�وقد�امتازت�بالتركيز�والدقة�العلمية�والميل�إلى�بث�الثقافة�العامة،�لتربية�و�

تطويرا�لفن�المقالة�الصحفية�يكن�أثر�المجلات�دون�أثر�الصحف��أذواق�الناس�وعقولهم،�ولم
فكار�بحيث�أصبح�أداة�مواتية�لنقل�الأ�،بةوبلورته�من�خلال�تطوير�اللغة�وتهذيب�أسلوب�الكتا

�إنشاءالح �الوسيلة�الأطبقة�من�الكتاب�الذين�عنو��ديثة،�وكذا �بفن�المقالة�وجعلوها ولى�لنقل�ا
ذاعة�آرائهم M1("أفكارهم�وا(.��

ففي�الجزائر�ظهرت�طبقة�من�المفكرين�والأدباء�الذين�سخروا�الصحافة�لخدمة�أفكارهم�������
��.العالميتين�لا�سيما�في�فترة�ما�بين�الحربين،�منها��صلاحيةالإخاصة�بو�وآرائهم�

�الصحافة�"���� �ازدهرت ��وقد �الفترة �هذه �الحربين(في �بين �معها��ازدهارا)ما �وازدهرت كبيرا
� �الصحفية �وامتاز��ازدهاراالمقالة �امتازت�طيبا، �كما �الغالب، �في �ونقاوتها �اللغة �بفصاحة ت

��.)2("بجمال�الأسلوب�وحسن�الإخراج،�والحرص�على�التبويب�والترتيب

�و����� �المقالة �طورت �وجعلتها �اللغة �فهي�"الصحفية �دلالاتها �في �والتوسع �اللغة �لتجديد مثلا
�وأفكار �معان �من �الذهن �في �يجول �عما �التعبير �آفاق �تفتح �بتوليد�... �يقومون فالصحافيون

�المجاز� �باستعمال ما Mوا� �الأجنبية، �اللغات �من �الاقتراض �طريق �عن �سواء �يوميا الألفاظ
�توسعا ��في�والاستعارة �الكلمات، �دلالة �بالترجمة ما Mوا� �العربية�، �اللغة �إثراء �على �ساعد مما

��.)3("بالمصطلحات�الحديثة�منذ�ظهور�الصحافة

�التوسع�في�الترجمة���� �بأكفاء��غير�أن�هذا �ليسوا �على�أفراد �الصحافة�أحيانا �اعتماد وكذا
�الرسال ــــــلهذه �تنحــــ �جعلها �مــــــة �دنيا �مستويات �إلى �فنــــــط �الرداءة �أحيـــــتعن ـــــجب �ـ ا�ـــــمم"انا

ــــــنسمع ـــــ �التعبير،�ــــ �في �وركاكة �الأسلوب، �في �ضعف �من �الإعلام �وسائل �في �نطالعه �أو ه
نتيجة�لجوء�الصحافيين�إلى�الترجمة�الحرفية�السريعة�بسبب�كله�وغموض�في�المعنى،�وهذا�
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�إل �فتقذف�الجرائد �العمل�الصحفي�الذي�تلاحقه�السرعة�باستمرار، ى�السوق�كل�يوم�طبيعة
�العربية� �باللغة �الضرر �وتلحق �الثقافة �محدودو �قراء �ويتلقفها �ركيكة، �وتراكيب كلمات

��.)1("ومتعلميها

�تأثيرمّ�ح"ذلك�لكون�لغة�الصحافة��و���� �ولها ��اله�أوجه، لغة�ما،�هام�في�العمل�على�رفد
ــــومن�هن.�كمالها�أثر�سلبي�في�الحط�من�قيمة�اللغة،�بل�والتشنيع�بها ـــــا�نقــــــ ول�إن�الإعلام�ـــ

ذلك�أنه�موجه�إلى�عدة�شرائح�تتباين�مستوياتها�داخل�المجتمع،�فيحتاج�إلى�اختيار�خطير�،
��.)2("،�كي�تصل�الرسالة�دون�تأويلفيها�سلا�لبوانتقاء�لغة�بسيطة�

�لو�لكون�المقال�الصحفي�يوجه�عادة�لعامة�الناس�،�فعليه�أن�يكون�مقنعا�و�ممتعا�و�بأق���
��.عدد�ممكن�من�الكلمات�،�كما�عليه�أن�يحافظ�على�مستوى�معين�من�الالتزام�و�الصدق

	:	ةالقصصيةالمقال-2

�فالتي�يص"يتخذ�هذا�اللون�من�المقال�الأدبي�في�عمومه�طابع�الحكاية�أو�القصة���������
ا�معيشا�جرى�له�في�وقت�من�الأوقات،�ورأى�أن�في�إطلاع�فيها�الكاتب�لقرائه�موقفا�حياتي

�من� �أراده �ما �قرائه �على �ليعرض �الحكاية �هذه �الكاتب �اخترع �ربما �أو �ما، �فائدة �عليه القراء
��.)3("صنوف�الآراء،�ويجلي�لهم�ما�قصده�من�ألوان�التفكير

أحيانا�إلى�نوع�من�الطول�غير�المبالغ�فيه،�الملاحظ�على�المقال�القصصي�جنوحه��و����
�يمتاز �أنه �الك�كما �يحرص �التي �القصصية �النزعة ـــــبتلك �خلالها�ــ �يبرز �أن �على اتب

ـــــالشخصي ــــ ��.حداث�غالبا�بتفصيلاتهامكنة�على�تفاوتها،�كما�يصف�الأوالأ�ات�و�الأزمنة�ـــ

اشتملت�عليها،�إذ�يقيمها�الكاتب�على�المعاني�التي�"فهذا�الصنف�من�المقالة�تتجلى�في������
�طريقت �على �ويديرها �مثحدود �الشعور، �مواقع �بألفاظه �مصيبا �مكاه �بها �آخذا�يرا �الخيال، من

لتأخذ�النفس�كما�تشاء�وتترك،�ونقل�حقائق�الدنيا�نقلا�صحيحا�إلى�الكتابة��بوزن�تاركا�بوزن،
ــــهو�انتزاعها�من�الحياة�في�أسل ظهارهــ Mـــوب،�وا �للحـ أدق��ياة�في�أسلوب�آخر�يكون�أوفى�وا

�لوضعه�كل�شيء�في�خاص�معناه �وأجمل، �تستدرك�... �الكاملة، �الفنية وتلك�هي�الصناعة
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�وتلمس �وتتناول�السر�فتعلنه، �المطلق�فتح�النقص�فتتمه، �وتأخذ �فتطلقه، ده،�وتكشف�المقيد
��.)1("الجمال�فتظهره

الحركة�الإصلاحية�والصحافة،�وقد�ارتبط�ظهور�المقال�القصصي�في�الجزائر�بظهور��و���
المقال�الأدبي،�والإصلاحي�خصوصا،�وهو�يشكل�البذرة�الأولى،��طور�المقال�القصصي�عنت

��.والشكل�الأولي�للقصة�في�الجزائر

�بها�"������ �قام �التي �الوظيفة �هي �القصصي �المقال �اجلها �من �وجد �التي �الوظيفة �أن ذلك
� �الديني �والمقال �الأدبي، �الإالمقال �بالحركة �الأدبية �الحياة �وارتباط �هو�الإصلاحي؛ صلاحية

الذي�جعل�المقال�القصصي�يسير�في�خطها،�فلم�يكن�الدافع�إلى�كتابته�دافعا�فنيا�أدبيا�بقدر�
� �أو �الإصلاحية، �والدعوة �الفكرة �خدمة �الدافع �كان �التبشير"ما �محمد�" �اصطلاح �حد على

��.)2("السعيد�الزاهري

للمقال�القصصي�كان�بظهور�الحركة�الإصلاحية،�وانطلاق�صحافتها�فالظهور�المبكر������
مبادئها�والدعوة�إلى�نهضة�دينية�وثقافية�واجتماعية�شاملة،�فكان�للمقال�القصصي��نشر�في

�يمكن� �قصصي �بأسلوب �الإصلاحية �الأفكار �شرح �في �كبير �دور �الديني �المقال �جانب إلى
��.فضل�وأكثر�فاعليةتيعابها�بشكل��أدئ�الدعوة�الإصلاحية�و�اسالقارئ�من�تلقي�مبا

��و"��� �القصصي �المقال �تطوير �في �أثرها �للصحافة �كان �من�، �عاملا �كانت �ظهورها فمنذ
عطائها�المرونة�والحيوية،�فكانت�مدرسة�كبرى�للوطنية،�ومصلحا�عظيما� Mعوامل�نمو�اللغة�وا

للأدباء،�وكان�للمقال�القصصي�دوره�في�رفع�مستوى��اللشعب،�ومنبر��اكفؤ��للمجتمع،�ومثقفا
�وتطوي �أاللغة �و �الأفكار، �تطورت �فقد �الأسلوب، �العلم�ر �إلى �داعيا �القصصي �المقال صبح

�ومعر� �المستحدثة، �والتقاليد �البالية، �العادات �منتقدا �الوعي، لى Mوا� �المرأة �بالشعوذة،�وتعليم ضا
�الأ �أما �سياسية، �لقضايا �يومتعرضا �فأخذ �تتضح�سلوب �العضوية �والوحدة �ويزدان، تحسن

��.)3("وتنجلي

�يمزيجا�من�أسلوب�المقال�الأدبي،�والدين�كان��القالب�الذي�نشأ�فيه�المقال�القصصيف������
�والحوار �الإنسانية، �بالشخصية �الاهتمام �خلال �من �الأحيان��و�والإصلاحي، �بعض في
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أهدافها�بالحدث،�غير�أن�الأهم�هو�اهتمامه�بالفكرة�الإصلاحية�وبالدعوة�إليها�والإلحاح�على�
ولا�تكلف،�وذلك�لإجلاء�الرسالة�المقصودة�للقراء�في�شكل��بشكل�مباشر�واضح�دون�صنعة

كان�طيلة�العهد�الاستعماري�"�ري�كما�يقول�أبو�القاسم�سعد�اهللالأدب�الجزائ�ن،�لأنواضح�وبيّ�
فقد�كان�يناضل�ضد�الغزو�...�وبندقية�وليس�أدب�صالونات�وحاناتمكافحا،�أدب�رسالة�أدبا�

وفصل�الجزائر�عن�جسم�الأمة��اءات�القضاء�على�الذاتية�الوطنيةالثقافي�الأجنبي،�وضد�إجر�
��.)1("العربية

�فقط�أو�لأجل�الترفيه�والترويحالكاتب�الحق�إذن�ليس�هو�من�يكتب�لأجل�الكتا������� �بة،
�ولكنه� �الوجود،�و"عن�النفس، �لهذا �المصورة �القوة �في�يد �اختير�الكاتب�لرسالة�ما�أداة �إذا

و�منها�جمال�ما�يأتي�به��ناد�رأيه��و�منها�إقامة�برهانه�منها�س�شعر�بقوة�تفرض�نفسها�عليه�
�القوة�هي�التي�تجعل�اللف�... تحول�الجملة�الصغيرة�ظة�المفردة�في�ذهنه�معنى�تاما،�و�هذه
��.)2("سلوبهي�التي�تميز�طريقته�و�أهو�...�قصة�إلى

�ف���� �بالدرجـــــفالتركيز �كان �القصصي �المقال ــــي �مبادئ�ـ �لنشر �سعيا �الفكرة �على �الأولى ة
�والأ �القراء �أوساط �في �والتجديد �الإصلاح �عموما �القصصي"هالي �المقال �ركز��-فكاتب وقد

�عادة�بمقدمة�خطابية�وعظي�-اهتمامه�على�الفكرة �بسرد�للحوادث،�وقد�يعكس�يبدأ ه�ويتبعها
هذا،�فيبدأ�بسرد�وبوصف�للمناظر�أو�الحوادث،�ويعقب�ذلك�بخطبة�أو�بمقال�قصير�يؤكد�فيه�

��.)3("الهدف�والفكرة�التي�يكتب�من�أجلها

حيان�على�اللغة،�وذلك�ليس�لذاتها�ولكن�لما�تحمله�من�قد�يلح�الكتاب�في�بعض�الأو������
يحاءات�دلالات�قومية� Mوطنيةوا.��

�وتا�"��� �الأمة �كيان �تحفظ �التي �هي �وفاللغة �بقائها �أسباب �وتيسر عتبارها�با�هايرق�ريخها،
فهي�مرآة�تنعكس�...ومقومات�حياتها�تاريخ�الذي�يقوم�عليه�تراث�الأمةمظهرا�من�مظاهر�ال

لفها�ــــهي�خير�شاهد�على�تخ�حقائق�نفوس�أبنائها،�و�و�معانيها�أفكارها�وفيها�صورة�الأمة�ب
هي�و�...�رالفكأو�رقيها،�لكونها�الوسيلة�الوحيدة�التي�تجمع�أبناء�الأمة�في�صعيد�واحد�من�
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� �أن �إذ �الشعوب، �من �شعب �استقلال �مقومات �من �هام �بها��مقوم �والنهوض �عليها الحرص
��.)1("فيها،�دليل�على�كون�شعبها�سيد�أمره�ومحقق�وجودهوالاتساع�

������ �الأو �تاريخ �كان �هي�إذا �اللغة �فإن �جسمها، �يمثل �وحضارتها �المشتركة �وحياتها مة
� �روحها، فالباحث�الاجتماعي�يستطيع�من�خلال�اللغة�فقط�أن�يستخلص�عادات�أمة�من�"

الأمم�وتقاليدها،�وجوانب�الضعف�وجوانب�القوة�فيها،�وبالتالي�يستطيع�أن�يكتشف�عبقريتها�
�أراد�محو� �العربية�وحقيقتها،�والاستعمار�الفرنسي�عندما �إلى�اللغة �الجزائرية�عمد الشخصية

ة�لعبقرية�تابع�محاولا�القضاء�عليها�فيقضي�بذلك�على�القومية�والهوية�الجزائرية،�لأن�اللغة
��.)2("الأمة�وأهم�معبر�عن�ذاتيتها

عبقريتها�كما�يعمدون�في�كثير�من�الكتاب�يهتمون�باللغة�العربية�الإظهار�اللهذا�كان��و�����
إلى�تعريب�بعض�الكلمات�للتدليل�على�أن�اللغة�العربية�ليست�عاجزة�عن��بعض�مقالاتهم

��.التعبير،�وهذه�الفكرة�تدخل�ضمن�خطة�مواجهة�الاستعمار�ثقافيا

��

��

��

��

��

��

��

��

��

                                                             
1

- �
�������� - )�$	��	�7�
#�5��#��
���)$��
���	- ���+��
��%�
��– �	�.: :� .��	�.�)',�����- �%&'�	�)$�)�
��	�)����	��E���	
%�����	�
	�K	�- %�+
�- �A	���	- 140712- 1987!- ��190-191. 

2
- ���� �
���	- (�
;�	���A	���	�����%�$
�<�	���	���	- ��283- ��#+�. 



79 

 

	:المقالة	في	مجلة	الشهاب	-	 4

لكل�الموضوعات�دون�استثناء�وعالجت�كل�القضايا�دون�تمييز�فمن�تطرقت�المقالة����������
� �محاربة �إلى �الآثار ��ستعمارالانقد �العمال، �إنصاف �إلى �الدعوة �إلى �قضايا�والاستبداد، إلى

�الإخاء �روح �وبث �العلم �نشر �إلى �والدع�المرأة، �الكلمةوالوطنية �توحيد �إلى �الواقع��وة ونقد
إلا�بازدهار�الصحافة�في�بداية�القرن�العشرين�بخاصة�الاجتماعي�وغيرها،�وهذا�كله�لم�يكن�

��.ما�بين�الحربين�العالميتينفترة�

����"� �الجزائر �في �الصحافة �ازدهرت �التعليم�فقد �وانتشر �ونثر �شعر �من �تنشره �ما وازدهر
�ال �ودروس �والمحاضرات �الصحف �في �العربية �اللغة �اللغة�وانتشرت �وبدأت �والإرشاد، وعظ

ة�في�الصحف�بما�تحمله�من�رؤى�وأفكار�د�مكانتها،�وظهرت�المقالات�المدبجالعربية�تستعي
��.)1("إصلاحية�وتحررية

ب�أفذاذ�أمثال�الشيخ�عبد�ازدهرت�المقالة�في�الجزائر�خلال�هذه�الفترة�على�يد�كتا�و������
ر،�وعن�ـــوغيرهم�كثي�...محمد�السعيد�الزاهريبن�باديس،�ومحمد�البشير�الإبراهيمي،�و�الحميد�

�مرتاض �الملك �عبد �يقول �الفترة �"هذه �أ: �الفترة �هذه �عرفتها��زهىونحسب �إطلاقا فترة
ستأثرت�به�هذه�الفترة�أطلقنا�هذا�الحكم�هنا،�لما�اطوال�عهد�الاحتلال�الفرنسي،�وقد�الجزائر�

�يملكون�من� �كانوا �بما �خاص، �وفن�المقالة�بوجه �الأدبية، �الحركة �أثروا من�كتاب�ممتازين،
مواهب�وعبقريات،�فلقد�أتيح�لهذه�الفترة�أن�تعرف�طبقة�ممتازة�من�كتاب�المقالة�الأدبية،�لم�

� �بمثلها، �تظفر �أن �الجزائر �في �القرن �هذا �من �الأولى �الثلاثة �العقود �هذه�تستطع �كانت فقد
الطبقة�تصطنع�لغة�نقية�فصيحة،�وأحيانا�جزلة�قوية،�كما�كانت�تستخدم�أسلوبا�ناضرا�أنيقا�

تجاه�الإصلاحي�خاصة،�لا�تنشر�من�المقالات�إلا�ما�استوت�فيها�وكانت�صحف�الاشيقا،�ر�
��.)2("سباب�الفصاحةحترام�القواعد�النحوية،�مستكملة�لأعربية�قائمة�على�ا

�بف���� �و�بروز �أقلامهم، �بفعل �الأدبية �المقالة �انتعشت �المقتدرين �الكتاب �قرائحهم،�تفتهؤلاء ق
�و� �الشعب �هذا �أوساط �في �الأدب �وبعث �العربية �اللغة �إحياء �في �همهم صفوف��بينوبعد

��.الأهالي
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����� �الفترة �هذه �في �الصحافة �أثر �من ��وكان �الوعي�أن يقاظ Mوا� �الفكر �تعميق �على عملت
أي�العام�ووجهته�إلى�التقدم�والبحث�عن�مصيره�وسط�هذا�المناخ،�القومي،�كما�أثرت�في�الر�

سلوب�الأدبي�من�خلصت�الأ�الأدبي�والسياسي�والاجتماعي،�و�كما�أسهمت�في�ازدهار�النقد
قيود�الصنعة�وأثقال�الزينة،�إضافة�إلى�أنها�فتحت�للشعب�والأهالي�نوافذ�أطلوا�من�خلالها�

��.دوا�ما�يتفاعل�هناك�من�أفكار�ورؤىً�على�الوطن�العربي�والعالم�أجمع�وشاه

�وأ"���� �العربية �الصحف �أرقى �عرفت �فترة �أوهي �و �وأكثرها �تأثيرا، �أبعدها �و شدها�شهرها
�تحييان��البصائر�مثلاسلطانا�على�نفوس�الناس،�فالشهاب�و� �أحد�كانتا �الفترة،�وهذا في�هذه

�والمج �الصحف �من �ظهر �ما �بأن �رأينا، �على ــــالدلائل ــــ ــــ �الجزائــــ �في ــــلات، ــــ ــــ ــــ �ظهور�ـ �قبل ر
ـــــالشه والشهاب�...�أذنه�فنا�وكمالا��بصائر،�لم�يكن�يملأ�عين�الأدب�جمالا،�ولا�يقرياب�والـــــ

� �الحميد �عبد �أنشأها �التي �بقسنطينة�سنة �باديس �حتى�1925بن �أسبوعية �جريدة �صدرت م،
� �تصدر1929سنة �وظلت �شهرية �مجلة �إلى �استحالت �حيث ��م �1939إلى�سبتمبر هي�و�م،

��.)1("جزائرية�وأرقاهن�إطلاقا�قبل�الاستقلالأشهر�المجلات�ال

مقالات�في�شتى�مجالات�البحث��أن�أغلب�مادتها�هيله�الشهاب�يجد�المتصفح�لمج�و���
��.وفي�أبوابها�كلها

��و����� �الحميد �عبد �الشيخ �كتاب�بنكان �أكثر �من �تناول��باديس �وقد �الشهاب، �في المقالة
ــــشتى�المواضيع�من�الوعظ�والإرشاد�الديني�إلى�مناقشة�الأوضاع�السياسية�الداخلية�منه ا�ــــــ

�و� �و ،� �في��الخارجية �المذكورة �مواضيعها �بين �الشهاب �مجلة �في �المنشورة �المقالات تنوعت
��.وغيرهاالدين�والسياسة�والمجتمع�والأدب�والنقد�والاقتصاد�والتربية�

������ �الحميد �عبد �الشيخ �رأسهم �على �كان �فقد �كتابها �الحركة�أما �رواد �وبقية �باديس بن
براهيمي�والشيخ�الطيب�العقبي�والشيخ�مبارك�كالشيخ�محمد�البشير�الإالإصلاحية�الجزائرية�

�المد �وتوفيق �التبسي �العربي �والشيخ �نالميلي �من �وغيرهم �كتابي �و �القطر��علماء وأدباء
�المغرب��الجزائري، �دول �من �الجزائري �القطر �خارج �من �يردهم �كان �ما �بعض �إلى إضافة

ف�التي�تصدر�العربي�وكذا�المشرق،�كما�أن�المجلة�كانت�تنشر�بعض�المجتنيات�من�الصح
�المجلات�والجرائد�الخارج�الجزائر�وعلى�رأ تنتقي�بعض�المقالات�من��مشرقية،�و�كانتسها
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ــــاب�ذلك�العصــــــكتار�ـــــكبالكتب�التي�يصدرها� ـــر،�فنشرت�مقالات�مصطفى�صادق�الرافعـــ ي�ـ
�و�و �المنفلوطي، ��لطفي �حسين�عباس �وطه �المازني، �القادر �عبد براهيم Mوا� �العقاد، محمود

��.في�تلك�الفترةو�الفكر��وغيرهم�من�رواد�الأدب�والنقد�

�بالجو��و����� �تتعلق �الشهاب �مقالات �في �تناولا �الأكثر �الموضوعات �الدينية�كانت انب
�لها،� �الفترة �تلك �في �الجزائريين �كحاجة �وذلك �والسياسية، �والاجتماعية �والعلمية والإصلاحية
نظرا�للظروف�التي�كانت�تعيشها�الجزائر�ويعيشها�شعبها�من�فساد�في�العقيدة�وشيوع�الدجل�

�والخلافات�السيا �إلى�الجهل�المتفشي�في�أوساط�الأهالي، سية�والخرافات�في�العقائد�إضافة
بين�مثقفي�الشعب�حول�كيفية�التعامل�مع�الاستعمار�الفرنسي�بين�داع�إلى�الإدماج،�وداع�

�موقفها �لها �يكون �أن �من �للشهاب �بد �لا �كان �وهكذا �الاستقلال، �إلى �وداع �التجنيس، �،�إلى
��.بن�باديسها�وعلى�رأسهم�الشيخ�عبد�الحميد�الذي�جسده�كتاب

�سلاحا������ �المقالة ��كانت �والأوضاع �المستعمر �وجه �في �وجه�حادا �في �وكذا المتردية
ا�وكبيرا�أكثر�من�تتطور�في�الشهاب�تطورا�عميق"المتخاذلين�والموالين�للاستعمار�مما�جعلها�

�الأدبية �فكانت��الفنون �المجتمع، �بتطور �عضويا �ارتباطا �ارتبطت �ولكونها �الأخرى، النثرية
�ال �والأدبية �الثقافية �النهضة �دوما �إلى�تساير �إضافة �البلاد، �في �سرعة �حركيتها �ازدادت تي

م�بأوضاعه�المنهزم�المتفرج�إلى�مرحلة�المطالب�سل�المجتمع�الجزائري�من�مرحلة�المب�الانتقال
بحقوقه�المناضل�في�سبيل�تحصيلها،�وهذا�الانتقال�وحده�كان�كاف�لأن�يزيد�من�مكانة�فن�

و�توعية�الجماهير�وبلورة�أفكارها�ونشرها�على�المقالة�ويلفت�نظر�كتابها�إلى�دورها�الجديد،�وه
��.)1("أوسع�نطاق

تداولا�وأكثرها�ملاءمة��فقد�كانت�المقالة�أقرب�الأشكال�النثرية�إلى�كتاب�الشهاب�وأكثرها�����
��التي�لا�"لا�يصلح�آخر�هذه�الأمة�إلا�بما�صلح�به�أولها"للرسالة�التي�أنشئت�لها�وهي� ،

الويلات�لمدة�قرن�من�الظلم�والاستعباد��ىونضال�من�شعب�عانأن�تكون�رسالة�كفاح��وتعد
��.في�عقر�داره

� ��
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	:نماذج	من	مقالات	الشهاب	-	 5

	:ميد	بن	باديسلحمقالات	للشيخ	عبد	ا  -	أ

	.	"من	رغب	عن	سنتي	فليس	مني:	"المقالة	الأولى-1

��."إذا�سمعت�الرجل�يقول�هلك�الناس�فهو�أهلكهم:�"قال�رسول�االله�صلى�االله�عليه�وسلم

�ومسلم�عن�ابن�يحي.�عن�أبيه�عن�أبي�هريرة�رواه�مالك�عن�سهل�بن�أبي�صالح�:السند
��.عن�مالك

اسم�تفضيل،�والثاني�بفتح�.�هم�برفع�الكاففهو�أهلكُ�:�روي�بوجهين�ثابتين�الأول�:المتن
��.الكاف�فعل�ماض

عنها�الصحة�والاستقامة�التي�تصدر�حالة�الاستحالة�إلى�الفساد�وذهاب�:�الهلاك�:الألفاظ
�ويك ـــالفوائد، �الاستعـ �بها ــون �ــــ �داد ـــــيق، �الـــ �زي: ــهلك ــــ �الطعـ �وهلك �مات، �إذا ــــــد، �امــ إذا�:

حوالهم�بفساد�عقائدهم�وأخلاقهم�وأعمالهم،�استحال،�فهلاك�الناس�فسادهم�في�أ�و�رـــــــتغي
�وأهل �واضمحلالهم، �ذهابهم �عنوان �هكُ�وذلك �أشدهم �الأول �الوجه �على �على�هلاكام �و ،

��.الوجه�الثاني�أوقعهم�في�الهلاك

• � �الأولالمعنى �الوجه �على �وينقصهم�: �يعيبهم �الناس، �هلك �يقول �الرجل �سمعت إذا
�منهم�لارتكابه�معصية�كبيرة��رُ�ق�حَ�ويُ� �فقد�صار�بذلك�أعظم�هلاكا من�أمر�جماعتهم

بر�الذي�هو�احتقار�المرء�من�عداه،�فهذا�قد�تعدت�إلى�غيره�وعمتهم،�وهي�مصيبة�الكِ�
بهذا�العموم�في��معصيتهعظم�تكبر�على�جميع�الناس�فكان�عظم�هلاكه�على�حسب�

��.الكبر�والاحتقار
إذا�سمعت�الرجل�يقول�هلك�الناس،�يثبطهم�ويقنطهم،�فهو�بذلك�:�وعلى�الوجه�الثاني •

إليه�بالتوبة،�ودفعهم�إلى��التثبيط�و�التقنيط�أيأسهم�من�رحمة�االله،�وصدهم�عن�الرجوع
�والقنوط� �اليأس �هلاك �الهلاك، �في �تلك �بكلمته �فأوقعهم �عليه، �هم �فيما الاستمرار

�.والاندفاع�في�الشر

��

�
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	:الأحكام

لا�يجوز�الحكم�على�عموم�الناس�بالشر�والفساد،�ولو�كان�ذلك�:�على�الوجه�الأول •
�بمن �سوء �وظن �علم، �بدون �حكم �لأنه �فيهم، �فاشيا �بينهم �غمار��ظاهرا �في �يكون قد

هذا�إذا�حكم�حكما�لمجرد�الإخبار�فأحرى�وأولى�.�الناس�على�خلاف�ما�عليه�أكثرهم
�.إذا�زاد�على�ذلك�تحقيرهم

�الثاني • لا�يجوز�لمن�رأى�الناس�في�حالة�سيئة�أن�يقنطهم�من�رحمة�:�وعلى�الوجه
صلاح�حالهم Mمكان�تدارك�أمرهم�وا Mكان�يحمله�عل.�االله،�وا� �إذا تعظمه�ى�ذلك�ما�هذا

� �في �حالهم �سوء �علىاهظمن �يحمله �كان �إذا �وأولى �وأحرى �أكثرهم، �صدهم��ر ذلك
�.صلاحوتثبيطهم�عن�التوبة�والأخذ�بأسباب�الإ

�مف�:توجيه �الشريف �الحديث �سيكان �لأنه �ذكر، �لما �الجواز �لعدم �لهذا�يدا �الذم �مساق ق
وما�أدى�إلى��،القول�ووصف�قائله�بأنه�أعظم�الناس�هلاكا�أو�أوقع�الناس�في�الهلاك�

��.أحد�هذين�لا�يكون�إلا�ممنوعا

�الأد �المنع، �في �الحديث �هذا �وظويؤيد �علم، �بدون �الحكم �على �الدالة �بالناس�لة �السوء ن
��.وصدهم�عنه�تقنيطهم�عن�الخير�وتحقيرهم�و

		:تقييد	وتعميم

فلا�يكون�مثل�من�قاله��لما�هم�فيه��هلك�الناس�إشفاقا�عليهم�وتحزنا:�قد�يقول�الإنسان
مع�ما�لك�التعميم�الذي�هم�حكم�بغير�علم�،�غير�أنه�يبقى�في�عبارته�ذ،�تقنيطا�تحقيرا�و

ولو�لم�يقصده�القائل،�فلا�ينبغي��-خصوصا�إذا�تكررت�-توقعه�هذه�العبارة�من�القنوط
��.ا�من�كل�ما�يفيد�هلاك�جميع�الناسأن�تقال�هذه�العبارة�ومثله

	:الآداب 			

ليهم�صلاح�حالهم�،�أن�ينظر�إلإن�يرشد�المسلمين�ويعمل�يريد�أ�على�من:الأول��على�الوجه
شفقته�إلى�المبالغة�في��ه�فان�الشفوق�تدفع.�لاحتقارنانة�لابعين�الزراية�وابعين�الشفقة�والح

يترفع�بنفسه�بخلاف�الزاري�المحتقر�،�فانه��دواء�واستقصاء�أنواع�العلاج�،�العناية�بتتبع�الأ
استثقال�ن�باشر�شيئا�من�معالجتهم�فانه�يباشره�من�ا�هم�عليه�،�وا�Mيتركهم�فيم�الناس�و�عن
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ا�صبرا�ولن�يستطيع�هو�معهم�،�مة�شيء�من�علاجهواشمئزاز�لا�يصل�معهما�إلى�داء�الأ
��.ان�القليل�منه�على�الاستمرار�في�عمله�،�أو�على�إتق

تيها�منه�ألما�ي�ثالتبالأمو��،بمثلهامة�منه�بتلك�الشفقة�فتقابله�على�أن�الشفوق�تشعر�نفوس�الأ
��.راجية�نيل�الخير�على�يده��رشادهلإ�واثقة�منه�بنصحه�منقادة�لمعالجتها

ريبتها�تقوtقابله�بمثله�وتنقبض�نفوسها�عنه�و�تف�،�بذلك�و�الرازي�المحتقر�تشعر�منه�الأمة��
والمقاطعة،�ويكون�خيرا�في�قوله�وفعله،�وقد�تصارحه�ببعضه�فتؤدي�الحال�بينهما�إلى�العداوة�

��.له�لو�تركهم�من�أول�الأمر�وشأنهم

�الثاني �الوجه �وعلى �أد: �يعانوا �أن �المسلمين �مرشدي �النافعة،�على �بالعلاجات واءهم
�فيه�ويشخصو� �مجتنبين�كل�ما �في�رفق�وهوادة �المؤثرة �بالعبارات�الرقيقة �الحاجة �لهم�عند ها

�بأنهم �يعرفوهم �وأن �تثبيط، �أو ��-تقنيط �ساءت ن Mأحوالهموا� �من �تزال��-نواح �ما �نواح فهنالك
صالحة،�وهناك�علاجات�من�الإسلام�قريبة�ناجعة�وأن�يعرفوا�ما�فيهم�من�فضائل�ومالهم�من�
�ويبعثوهم�على�العمل�والخير،� �النخوة �فيهم �الإسلام�من�قدر�وعز�ليثيروا �بهذا �ومالهم مجد،

� �النجاة �إلى �السبيل �قرب �لهم �ذكروا �سيئاتهم �لهم �ذكروا ذا Mفيسرعون�وا� �عنها �بالإقلاع منها
��.بالتوبة�والإنابة

		:أصل	عام	في	التربية

هذا�الحديث�أصل�عظيم�في�التربية�المبنية�على�علم�نفس�البشرية،�فإن�النفوس�عندما�تشعر�
��.بحرمتها�وقدرتها�على�الكمال�تبعث�بقوة�ورغبة�وعزيمة�لنيل�المطلوب

رجع�إلى�أحط�دركات�السقوط،�فجاء�هذا�وعندما�تشعر�بحقارتها�وعجزها�تقعد�عن�العمل،�وت
هو�احترامهم��تقنيطهم،�وذلك�يقتضي�أن�المطلوب�الحديث�الشريف�يحذر�من�تحقير�الناس�و

�الحديث�الشريف�يحتاج�إليه�كل�مرب� �الذي�دل�عليه�هذا �الأصل�العظيم وتنشيطهم،�وهذا
�للصغار�أم�للكبار،�ومسواء�أكان� �إذ�ربيا �للأمم، �أم قطع�حبل�التقنيط�و��التحقير�و�للأفراد

فراد�و�الجماعات�،�و�ذلك�ضد�التربية��،�و�الاحترام�و�التنشيط�و�بعث�الرجاء�قتل�لنفوس�الأ
��.ناصح�في�تربيته�إحياء�لها�وذلك�هو�غرض�كل�مربّ��الرجاء
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الكريم�العظيم�الرحيم�الذي�علمته�ما�لم�يعلم،�وكان�فضلك�عليه��فاللهم�صل�على�هذا�النبي
به�عظيما،�فكم�من�علوم�وأسرار�انطوت�عليها�أحاديثه�الشريفة،�فقد�أتت�على�ما�لم�وعلينا�
� �حين،إ�البشريةتعرفه �بعد �واختُ��لا �الكلم �جوامع �أوتي �الذي �فهو �عجب، �الكلام�ولا �له صر

��.)1("اختصارا،�صلى�االله�عليه�وعلى�آله�وصحبه�تسليما

		:	السمات	العامة •

سعيا�حثيثا�للقضاء�على�الشخصية�الوطنية�الجزائرية�من�لقد�سعى�الاستعمار�الفرنسي�������
�ب �هويتها �مقومات �طمس �محاولة �وصولا�ادءخلال �الإسلام �و �العربية �الثقافة��باللغة إلى

� �رواد �له �كان �وقد �صوالتاريخ �فصمدوا �بالمرصاد، �الأعلام�الإصلاح �رسوخ �راسخا مودا
�الوع �نشر �على �العمل �خلال �من �الالشامخات، �بشتى �والعلم �مني �و �صحف �من ابر�وسائل

�لم�يتيسر� �المجال�على�ما ومدارس،�فالشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�تفتقت�عبقريته�في�هذا
�المصلحين �من �عاصره �أو �سبقه �أبدا�"�،لمن �تكن �لم �وعبقريته �باديس �ابن �عظمة �أن على

نما�مرجع Mمقصورة�على�ما�تقدم�من�أفكار�في�الإصلاح�الديني�وآراء�في�التعليم�العربي،�وا�
� �تنفيذ �سبيل �في �الأول �الطراز �من �مناضلا �كان �الرجل �أن �إلى �والعبقرية �العظمة هذه�هذه

�المستعمرون �الأفكار�والآراء�في�ظروف�غاية�في�الصعوبة�والقسوة؛�هي�تلك�التي�صنعها
�بن�باديس�هو�الاعتماد�على�التعليم��...الفرنسيون �الحميد �الشيخ�عبد �ورأي�عند �فكرة وأهم

طني،�والتي�قد�طبقها�على�نطاق�واسع�في�عموم�القطر�الجزائري،�وبلغ�كسبيل�للتحرر�الو�
��.)2("بها�نجاحا�باهرا�حققت�نتائجه�لاحقا�جيلا�كان�له�شأن�عظيم

إيمانا�عميقا�بواجبه��و�آمنفالشيخ�الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس�قد�اعتقد�اعتقادا�راسخا���
ولكنه�شمر�على�سواعد�الجد،��نياالأمالته�المنوطة�به،�فلم�يتمن�اتجاه�شعبه�وأمته�وبرس

�يواجهه� �اعترضه�ويعترضه�من�صعاب�ولا�ما وانطلق�نحو�غايته�السامية�غير�آبه�بما
� �هناك �أن �إذ �مكائد �فقد�"من �الرأي �رأيت �إذا �تعتقده، �وأن �الرأي �ترى �أن �بين �كبير فرق

ذا�اعتقدته�جرى�في�دمك،�وسرى�في�مخ�عظامك،�و� Mتغلغل�أدخلته�في�دائرة�معلوماتك،�وا
ي�أرى�صوابا�وقد�يكون�في�الباطل،�أما�ذو�العقيدة�نذو�الرأي�يقول�إ...�إلى�أعماق�قلبك

�هي�الحق�اليوم�وهي�الحق�ولا�ظن،�عقيدته�هي�الحق�لا�محالة�لا�شك�عنده�فجازم�بات�،
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ي�ذو�الرأ...��نونالشكوك�والظغدا،�خرجت�أن�تكون�مجالا�للدليل،�وسمت�عن�معترك�
�.)1("ذا�حقق�عقيدتهلا�إبارد،�وذو�العقيدة�حار�متحمس�لا�يهدأ�إ�فاتر

عتقاد�أعلن�بأنه�سيقضي�و�الشيخ�الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس�لم�يكن�إلا�صاحب�ا����
لم�يكن�رجلا�"�،�فهو�)شبابه(،�كما�قضى�عليه�سواده�)كهولته�وشيخوخته(�عليه�بياضهُ�

�الثقافية �لنهضتها �الأول �الرائد �هو �بل �المعاصر �الجزائر �تاريخ �في �الأول�عاديا �والرائد ،
�الدينية �الذين�نهضت�على�كواهلم�ويقظته�لنهضتها �الرواد �أنه�يعتبر�أحد �كما �الفكرية، ا

�.)2("الثلث�الأول�من�القرن�العشرين�الميلادي�الحركة�الوطنية�في�الجزائر�في

الرغبة�في�التعبير��جذوة�في�العقيدة�لدى�عموم�الناس�البدع�والخرافاتنتشار�اأذكى��و����
�شيوعا� �أكثرها �المقالة �وكانت �أشكالها، �بشتى �الدينية �الكتابات �فكثرت �المصلحين، لدى

س�من�المكثرين�في�الحميد�بن�باديوأسهلها�ذيوعا�في�تلك�الفترة،�وكان�الشيخ�الإمام�عبد�
"�لتذكيرمجالس�ا:�"تحت�باب�في�كل�شهر"�الشهاب"كان�ينشر�في�مجلة��هذا�المجال،�إذ

من�الموضوعات�الدينية�إما�في�تفسير�آيات�من�القرآن�الكريم،��مقالة�يعالج�فيها�موضوعا
�بالبحث�و� التحليل،�أو�شرح�حديث�من�الأحاديث�النبوية�الشريفة،�أو�التعرض�لقضية�ما

�.وغزيرة�تتعلق�كلها�بالمقالات�الدينية�الإصلاحيةوقد�جاء�في�الشهاب�مادة�ضخمة�

وقد�كان�ابن�باديس�يحاول�استخلاص�النتائج�من�جميع�المقالات�التي�كان�ينشرها،�"����
نما�غي�الإلمام�بالحقيقة�من�حيث�هي�لذاتها�خالصة،�و�يك�باحثا�ينشد�المعرفة،�ويبت�فلم Mا

يقاظه�من�نومته�التي�كان�يغط�فيها،��المادة�الدينيةكان�يتخذ�من� Mوسيلة�لتعليم�الشعب�وا
�طالت �الحياة�!�وقد �من �وأمثلة �نماذج �منها �ليستخرج �الحديث �أو �الآية �يشرح فكان

واجتهادا�منه�في��ة�يومئذ�في�الجزائر،�محاولة�منه��لربط�الدين�بالدنياالاجتماعية�الراهن
�.)3("،�بل�لا�تكون�الحياة�الكريمة�الفاضلة�إلا�بهأن�الإسلام�لا�يتعارض�مع�الحياة

�النموذج�من�المقالة�هو�مقالة�دينية�مبنية�على�شرح�حديث�نبوي�شريف�و�� فيه��،هذا
�و �و�عظات �قليلة، �موجزة �كلمات �في �وكثيرة �كبيرة �وتوجيهات �البلاغة��وصايا �حال هو
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صغير�والمعنى�غزير،�وهذه�المقالة�يمكن��لمحة�دالة،�فالمبنى:�كما�يقالهي�ي�النبوية�الت
�).العلمية�الدينية(تصنيفها�ضمن�المقالة�

�إلى�الموضوع�يستند�إلى�العقل�والمنطق�أولا،�ولأن�قيم�"��� فهي�علمية�لأن�النظر�فيها
وما�إلى�ذلك�من�خصائص�الأسلوب��لى�الحقيقة�والدقة�والوضوح�ثانياالتعبير�بها�تقوم�ع

�في �دينية �وهي �هذه��العلمي؛ �وتتمثل �دينية، �موضوعات �بتحليل �تقوم �لأنها �ذاته الوقت
ــــالمقالة�بخاصة�فيما�كان�ينشره�الشيخ�من�نظرات ــي�تفسير�القــــه�فـ رآن�الكريم،�وتأملاته�في�ـ

�المقالة�في�بنيتها�وف �كأحسن�ما�شرح�الحديث�النبوي�الشريف،�فجاءت�هذه ي�صياغتها
ق�ما�يكون�التحليل�موضوعية�وعمقا،�وأجلى�ما�يكون�إحكاما�وتنسيقا،�وأد�يكون�التنظيم

�.)1("وضوحا�وقرباالتعبير�

�يعا���� �المقالة �هذه �عبففي �الشيخ �لج �الحميد �بالشرح�د �شريفا �نبويا �حديثا �باديس بن
� �وسلم،والتحليل �عليه �االله �صلى � �قوله �"وهو �فهو�: �الناس �هلك �يقول �الرجل �سمعت إذ

��.)2("أهلكم

ثم�متنه�وألفاظه،�وتأويل�معناه�على��تها�صحمن�حيث�السند�مبين�اول�هذا�الحديثتنف�����
من�هذه�"انتهى�إذا��حتى�،�"�همأهلكُ�"و�"�همأهلكَ�"ثنين�انطلاقا�ما�روايتي�الحديث�اوجهين�

�التي�تع �إلا�تبر�تالطريقة �عنها �خلص�إلى�قليدية�معروفة�لا�ينشأ تحقيق�النص�وفهمه،
لناس�آخر�الأمر،�والاستدلال�على�أن�الذين�يدعون�اإجراء�الأحكام،�ثم�عمد�إلى�التوجيه�

��.)3("ونحُ�لِ�صْ�لا�يُ�إلى�التشاؤم�في�الحياة�قوم�

����� �إصلاحهم�لأن �بل �الناس �على �الحكم �ليس �والمصلحين �والمرشدين �الدعاة دور
دانتهم Mوتوجيههم�إلى�سبيل�الرشاد،�وليس�محاكمتهم�وا.��
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���"� �وسلم �عليه �االله �صلى �نبيه �االله �أمر �سبفلهذا �يبين �لتتضح�أن �للناس �عاما �بيانا يله
ة�للمهتدين�وتقوم�الحجة�على�الهالكين؛�أمره�أن�يبينها�البيان�الذي�يصيرها�مشاهدة�المحج

��.)1("بالعيان�ويشير�إليها�كما�يشار�إلى�سائر�المشاهدات

�تح�� �و�فليس �إذعانهم �يجلب �مما �وتقنيطهم �الناس �النتيجة�اقير �تكون �قد �بل ستقامتهم
لا�بد�"والوعد�والوعيد،�فهناك�صوتان��ن�الموازنة�بين�الترغيب�والترهيبفلا�بد�معكسية،�

أن�يرتفعا�في�كل�أمة�ويجب�أن�يتوازنا�حتى�لا�يطغى�أحدهما�على�الآخر،�صوت�يبين�
حرر�من�قيودها،�وصوت�دة،�ويستحث�على�التخلص�منها�والتاو�هعيوب�الأمة�في�رفق�و�

�ب �الاحتفاظ �على �ويشجع �محاسنها �اعتدلا�يظهر �إذا �الصوتان �هذان �منها، �والاستزادة ها
�الرجاء� �هو �لها �والباعث �دائما، �الأمام �إلى �سير �في �تحدو �الأمة �وجدت �وتناسقا وتوازنا

��.)2("لنصر�والظفرالسعي�ل�والأمل،�و

�يكون��و�� �أن �ينفي �الحياة �في �والتفاؤل �التشاؤم �لموضوع �تناوله �في �باديس �ابن الشيخ
العمل�للخروج�من�التخلف،�بل�هو�مدعاة�للقنوط�واليأس،�وأن�شاؤم�باعث�على�تالنظر�ب

ذلك�ليس�من�هدي�النبي�صلى�االله�عليه�وسلم�الذي�وجب�علينا�اتباعه�من�خلال�ما�جاء�
��.الشريفة��والسنة�النبوية�في�القرآن�الكريم

ن�العامة�للجالرسالة��وجعل�رسالته�"�فقد�ختم�االله�الرسالة�بمحمد�صلى�االله�عليه�وسلم����
والإنس،�وجعل�شريعته�الجامعة�لما�يحتاج�إليه�البشر�فيما�بقى�من�أطوارهم�في�وجودهم،�
وهو�طور�رقيهم�العقلي�والعلمي�والعمراني،�فأغنت�عما�قبلها�من�الشرائع�وكانت�ناسخة�

� �ولهذا �خالدةلها، �عقلية �آية �القرآن �آيته �سمعها��جعل �من �كل �بها �ويهتدي �لها يخضع
��.)3("وفهمها

ابن�باديس�في�طريقة�تناوله�لهذا�الحديث�النبوي�الشريف،�ومنهجية�التعامل�معه�فالشيخ�
اح�على�فردا،�لأن�العادة�جرت�عند�الشرّ�يا�والأحكام�الواردة�فيه�يعتبر�متومعالجة�القضا
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الوقوف�على�سند�الحديث�ومدى�صحته،�ثم�الانتقال�للمتن�وشرح�ألفاظه�ثم�الوقوف�على�
��.فيهالحكام�والفوائد�الواردة�

�المراحل�إلى�مراحل�أخرى�أكثر�عمقا�وقد�تعدى�الشيخ�عبد�الحميد����� بن�باديس�هذه
الحديث�النبوي�الشريف�واستكشاف�مكنوناته،�فبعد�تعرضه�لسند�الحديث�ثم��غوارأ�لسبر

�إيراد� �ذلك �وبعد �أوجهه، �بمختلف �فيه �الوارد �المعنى �على �فالوقوف �ألفاظه، �وشرح متنه
هات�يستنبطها�إيراد�توجي�،��فإنه�يزيد�على�ذلكعلى�أوجهها�المتعددةالأحكام�المستقاة�منه�

�ما �فيقيد �الحديث، �حقه�من �من �ما �ويعمم �تقييده، �الآداب��يجب �على �يقف �ثم العموم،
ما��ختم�شرحه�ودراسته�للحديث�بإيرادعلى�كل�أوجهه�الممكنة،�ليتفادة�من�الحديث�المس

��.يراه�فهما�عميقا�وبعدا�صميميا�في�الحديث

هذا�الحديث�أصل�عظيم�في�التربية�المبنية�على�علم�النفس�البشرية،�فهو�يرى�أن�������
�تشعر�بحرمتها�وقدرتها�على�الكمال�تنبعث�بقوة�ورغبة�وعزيمة�لنيل� فإن�النفوس�عندما

� �عن �تقعد �وعجزها �بحقارتها �تشعر �وعندما �دركات�المطلوب، �أحط �إلى �وترجع العمل
�تقنيطهم،�وذلك�يقتضي�أن��يف�يحذر�من�تحقير�الناس�و،�فجاء�هذا�الحديث�الشر�السقوط

��.المطلوب�هو�احترامهم�وتنشيطهم

الخوف�والرجاء�وبين�الوعد�والوعيد،��بينمن�خلال�الدعوة�إلى�الموازنة��يتجلى�ذلك�و���
بن�باديس�حديث�واستنبطه�الشيخ�عبد�الحميد�وهذا�المغزى�العميق�الذي�دل�عليه�هذا�ال

،�ـبحثه،�هو�أصل�يحتاج�إل�بثاقب�نظره�وسلامة ان�أو�للكبارــــــللصغار�ك�يه�كل�مرب،�
ــوللأف ــــ �الجماعات،ـــ �أو ��راد �إليها،��ذلك �الإحسان �حب �على �مجبولة �البشرية �النفس أن

د�والجماعات،�وهذا�ليس�لرجاء،�ما�هو�إلا�قتل�لنفوس�الأفراوالتحقير�والتقنيط�وقطع�حبل�ا
��.من�التربية

أن�ابن�باديس�كان�يحاول�تطبيق�النصوص�الدينية�الشريفة�على�مجال�لاحظ�هنا�ي"���
وهديها��يجعلها�وسيلة�ناجعة�لتوجيه�الأمة�الحياة�العامة،�ويربطها�بالتربية�الاجتماعية،�و

��.)1("إلى�الصراط�السوي�حتى�لا�تضل

                                                             
1

- �	���,��8
+���F'�-  )��3	��<��	����$ �A	���	�)$ - 1931!- 1954!- ��155. 



90 

 

�مُ����� �هي �ما �بأن �الأمة �هذه �بإيمان �إلا �ذلك �يكون �خلاصها�قْ�ولا �سبيل �هو �عليه دمة
ضروري��نسان،�والعمل�عنصريمان�هو�المحرك�الأول�للإالإ"ومنهج�فلاحها�وذلك�لأن�
ذا� Mومن�ثم�المحتوى���يمان�روحي�المحتوى،�فالعمل�ماديالإكان�مكمل�لهذه�الحركة،�وا�،

المجتمع�القوي،�لأن��بناء�و�للآخر�من�أجل�تكوين�الفرد�السوي�يكون�كلاهما�ضروري
��.)1("وفكر�وعمل�سمج�وعقل�و�روح�الفرد�هو�مادة�و

�وخرب������� �الفرد �خرب �فقد �العزم، �لهذا �القنوط �وتسرب �الإيمان �لهذا �اليأس �سرى فإذا
بذلك�المجتمع�الذي�يسعى�المصلحون�للرفع�من�معنوياته�حتى�يكون�جاهزا�وقادرا�على�

خذ�بأسباب�القوة�والتقدم�والرقي�للتخلص�من�هذا�وذلك�من�خلال�الأ�،مواجهة�الاستعمار
��.ف�المهيمن�على�كافة�نواحي�الحياةالتخل

�ا"��� �من �إليه �أدى �وما �الحضاري �للتخلف �الو�وبالنسبة �سببه �فإن �لترك�حتلال �يعود حيد
ن�سيطرة�الأوروبيين�على�وطننا�إنما�تعود�لتفوقهم�الحضاري�العمل�بالتعاليم�الإ Mسلامية،�وا

��.)2("ولا�صلة�لها�بعدد�الجيوش�أو�عدتها�أو�فقر�الجزائريين

في�هي�نظرة�حضارية�عميقة��،سبابهاللأوضاع�الاجتماعية�في�واقعها�و�أ�هذه�النظرة����
�أثرهاي�قَ��،بعدها �في �في�،لأمة �الإصلاحية �للحركة �الأساسي �الفكري �المنطلق �تعتبر نها

��.الجزائر

�و���� �وا" �الإسلامي �بالبعث �الخاصة �عنايتها �من �ذلك �تجاوز�يتبين �إلى �الهادف لثقافي
� �و �عصرمفاهيم �الصحيحة��قيم �المصادر �وبين �الفرد �بين �الصلة عادة Mوا� الانحطاط،

�يمكن� �وحده �وبذلك �والسنة، �القرآن �في �متمثلة �الاجتماعية، �الحياة �وقيم �لمفاهيم والسليمة
فالربط�يجابية�المتطورة�في�إطار�جماعي؛�يتحول�من�السلبية�والضياع�إلى�الإ�للفرد�أن

إلى�اعتبار�الحرية�والاستقلال�مجرد�وسيلة�بين�التخلف�الحضاري�والاستعمار�يؤدي�حتما�
� �وهي �وأعظم، �وأهم �أضخم �الدورلغاية �القيم��استعادة �البعد �هذا � ،� �للشعب الحضاري
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�أهم �من �هو � �عموما �الجزائريين �المصلحين �تصور �في �النهضة �النزعة��لمعنى مميزات
��.)1("صالتهاأ�الإصلاحية�في�الجزائر�وهو�الذي�يبلور�خصوصيتها�و

خصوصية�إذن�لازمت�الحركة�الإصلاحية�الجزائرية�في�كل�مظاهرها،�وهذا�شيء�فال�����
�تواجه �استيطانية�وأشرس�استعمار�حديث�جثم�على�صدر��أعتى��طبيعي�لأنها حركة�

شعب�مسلم�عربي�قرابة�القرن�من�الزمن،�فحتى�دراسة�الحديث�النبوي�الشريف،�وشرحه�
بن�باديس�لا�في�الجزائر�اس�قبل�الشيخ�الإمام�عبد�الحميد�كان�يتم�بطريقة�لم�يألفها�الن

��.ولا�في�الزيتونة�أو�الأزهر،�وهذا�راجع�للخصوصيات�التي�تحيط�به

�بين�وقت�وآخر،�ل�من�المسَ�"��� م�به�في�حياة�الشعوب�أن�يسخر�االله�لها�مصلحا�مجددا
اها�من�انحطاط�لتجديد�الأفكار�وتنقيح�العقول،�مما�علق�بها�من�صدأ�الجمود،�وما�غش

�الإدر� �اكفي ...� �الحميد �عبد �الشيخ �بعث �وقد �باديس �مدويا،�بن �قويا �الإصلاح صوت
ساحة�المعركة�داعيا�للتجديد،�مجتثا�وقد�ارتمى�في�...�وأحدث�انقلابا�في�الأفكار�والعقول

ومهدما�صروح�الخرافة،�ولم�يتوخ�الأساليب�القديمة�في�دعوته�إلى�التجديد،��جذور�الجمود
ر�ويفسر�القرآن�الكريم�يحاض�ت�أساليبه�نفسها�جديدة،�فكان�يكتب�في�الصحف،�وبل�كان

�للقديم� �أثر �لا �جديد �بأسلوب �ذلك �كل �العلوم، �ويدرس �الشريف، �النبوي �الحديث ويشرح
��.)2("فيه

تغيرت�طريقة�"�لا�عجب�في�هذا�التجديد�في�الموضوعات�والطرائق�والأساليب�فلقد��و���
ة�فأصبح�من�خصائص�النثر�في�هذه�الفتر��طريقة�الكتابة�-لهاطوعا��-التفكير،�فتغيرت�

لى�العدول�عن�تحسين�اللفظ��الجديدة Mالانصراف�إلى�جلاء�المعاني�الجديدة�ووضوحها�وا
وتبهيجه،�وهذا�التطور�في�المعاني�والأسلوب�أخذ�يظهر�في�الصحافة�التي�كانت�عاملا�

عطائها�المرونة�والحيوية M3("من�عوامل�نمو�اللغة�وا(.��

��و�� �الحميد �الشيخ�الإمام�عبد �لأنها�اهتمام نما Mوا� �الدينية�ليس�لذاتها بن�باديس�بالمقالة
�الإصلاحية �الدعوة �أهداف �من �هدف �أهم �تحقق �الدين��،كانت �تعاليم �نشر �في والمتمثل

�الإسلامية� �الأخلاق �إلى �والدعوة �الانحطاط، �عهود �وخرافات �شوائب �من وتطهيره
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�"الفاضلة؛ �اهتمام �العولعل �الدينيةالصحافة �بالقضايا �الجزائرية �اهتمامها��ربية �فاق قد
�الاقتصاديبالق �أو �السياسي �الاتجاه �ذات �الأخرى ��ضايا �الثقافي �المتصفح��،مثلاأو فإن

والصحافة�الوطنية�منها�بصفة�أخص�يلاحظ�بصفة�واضحة��،�لمحتويات�هذه�الصحافة
وذ�على�الحيز�الأكبر�من�أنهرها،�والمستح�ذا�الاتجاه�هو�الغالب�على�أكثرهاكيف�كان�ه

��.)1("كما�لا�يفوته�أن�يلمس�مدى�الحساسية�الدينية�التي�كانت�أفكار�الكتاب�تصدر�عنها

ــــــمقالة�الدينية�قد�انغلقت�عللي�أن�اــــــــوهذا�لا�يعن���� ــــى�نفسها�وعلـــ ة�ــــــا�الفقهيـــى�موضوعاتهــ
�الأ �الحديثأو �أو ��ةيصولية �فقط �المحتو��فإنه، �عن �تأخذ�فضلا �المقالات �هذه �فإن �الديني ى

��.بعادا�علمية�واجتماعية�وسياسية�واقتصاديةأ

		:تعليم	النساء	الكتابة -	

����� �بعنوان �مقالة �ذلك �الكتابة"ومثال �النساء �)2("تعليم �للنبي�، �حديث �شرح �تتناول وهي
ية،�كما�يتوسع�الشيخ�صلى�االله�عليه�وسلم،�ولكنها�تخرج�إلى�فوائد�وأحكام�اجتماعية�وتربو�

بن�باديس�في�الاستدلال�ويخرج�إلى�طور�الاقتداء�بفعل�الصحابيات�رضي�عبد�الحميد�
��.ناالله�عنه

ه�ــــى�آلـــــوعلصلى�االله�عليه��–النبي��ل�عليّ�ــــدخ�:�"فعن�الشفاء�بنت�عبد�االله�قالت������
�فقال�لي��-وسلمو�صحبه� �عند�حفصة، �وأنا �رقية�: �علمتها�مِ�الن�ألا�تعلمين�هذه لة�كما

��.)3("الكتابة

لة�أنها�قروح�تخرج�مِ�مثل�الن�:�لفاظفبعد�تناول�الشيخ�للسند�والمتن�والأشخاص�والأ������
ليصل�إلى�التوسع�في�الجنب،�فإنه�يتناول�المعنى�العام،�ثم�الأحكام�والفوائد�المستخرجة�

� �للرجال �بالتعلم �الأمر �خطاب �شمول �هو �الذي �الاستدلال �الدعوة�في �يجعل �ثم والنساء،
��.للاقتداء�هي�غاية�الحديث�النبوي�الشريف�ومنتهى�الطلب�فيه
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�الحديث��و����� �الشفهي�راوية �االله�العدويةالصحابية ��اء�بنت�عبد قد��رضي�االله�عنها
أن�حفصة�بنت�عمر�رضي�االله�عنهما��و�،كانت�كاتبة�في�الجاهلية�وكانت�تعلم�الفتيات

��.تابة�قبل�زواجها�من�النبي�صلى�االله�عليه�وسلمأخذت�عنها�القراءة�والك

شرح��ية�من�وراءبن�باديس�يستخلص�نتيجة�اجتماعية�علمونجد�الشيخ�عبد�الحميد�������
بأنها��وصل�إلى�غاية�الحديث�وحددها،�فيقول�عندما�الحديث�النبوي�المتعلق�بتعليم�المرأة�

من��ما�استفاض�في�تاريخ�الأمة�را�علىسيو�فاستنادا�إلى�هذه�الأدلة،�":�قتداءدعوة�للا
�رجالنا� �في �وبناتنا، �أبنائنا �في �بالقلم �العلم �ننشر �أن �علينا �الكثيرات، �الكاتبات العالمات

�قوميتنا�إلى�أقصى�ما�يمكننا�أن�نصل�إليه�من�العلم�الذي�هوو��ونسائنا،�على�أساس�ديننا
ــق�أن�نستــح�ة،�وبذلكـــــــفي�أحقاب�التاريخ�المتطاولتراث�البشرية�جمعاء،�وثمار�جهادها�

��.)1("لنا�بين�الأممالتي�كانت��نتبوأ�منزلتنا�اللائقة�بنـــــا�و

�تطب�و��� �يجب �عملية �علمية �نتائج �الحديث �هذا �شرح �من �يستخلص �اجتماعيا�يهو قها
��:)2(تتمثل�فيما�يلي

وأحاديثه�أنه�أمر�بتعليم�المرأة،�كما��-صلى�االله�عليه�وسلم�–ثبت�في�سيرة�الرسول� -
�.أمر�بتعلم�العلم�من�حيث�هو،�ولو�من�باب�معرفة�الشيء�خير�من�جهله

�الإ - ��سلامأمرنا �سواء �والرجال �النساء �بين �العلم �عضو،بنشر �المرأة في��بارز�لأن
المجتمع،�ولا�يمكن�لهذا�المجتمع�أن�يكون�صالحا�ناهضا�ما�لم�تتعلم�المرأة�والرجل�

�.معا،�ليتعاونا�على�تكاليف�الحياة�في�صورها�المختلفة

�هي�الخلية�الأو�"������ �كانت�الأسرة �يقول�علماء�الاجتماع،�فإذا �الأمة�كما لى�في�جسم
�تستقيم�حياة�الأ�تكازلمرأة�هي�عماد�هذه�الأسرة،�ونقطة�الار�فإن�ا �سرةفيها،�إذ�بسلامتها

ذ�نقول�هذا�فلسنا�من�أنصار��وبسقمها�تسقم�وتندثر�وتنهار Mالذي�حدد�"�بسمارك"أركانها؛�وا
��الأطفال�والمطبخ�والكنيسة؛�بل�نحن�من�:�لمانية�ثلاث�واجبات�فحسب�وهيللمرأة�الأ
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شراكها�في�أنصار�ابن�باديس�الذي�كان�يلح�كل�الإلحاح�على�ضرورة�تعليم�ا��� Mلبنت�وا
�يسميه� �كما �الحديدي �المستشار �بسمارك �لها �قدره �مما �فعالية �أكثر �بصفة �الأمة حياة

�.)1("الألمان

فهو�يقرر�بضرورة�إشراك�نسائنا�فيما�نقوم�به�من�مهام�مصالحنا،�ليقمن�بقسطهن�مما������
بهن�في�الحياة،�وهذا�الاهتمام�من�الشيخ�الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس�بالمرأة�إنما�نابع��يليق

�.سرة�والمجتمع�والأمةلدورها،�وتشريفه�لمكانتها�في�الأوتمجيده��من�رفعه�لشانها�

بالجزائريين�والمسلمين��يهيب�كان�شترك�لجميع�الناس،�وكأن�الشيخ�إن�العلم�تراث�م -
ن�وسواهم�من�الأمم�التي�كانت�متخلفة�فوصلت�يتعلموا�كما�تعلم�الأوروبيو��جميعا�لكي
�.خاملة�فنبهت�بنبذ�الجهالة�نبذا�كانت�بالتعلم،�و

سلامية�لم�تك�منزلة�لائقة�على�حد�تعبيره،�زلة�التي�كانت�توجد�فيها�الأمة�الإإن�المن -
�بين�الأمم�انت�لهاغ�الأمة�المكانة�التي�كم�لكي�تبلـمن�أجل�ذلك�ينبغي�العمل�والتعل

� ،� �يُ�قديما �كان�في�الماضيك�ذَ�فهو�هنا جد�على�التعلم�لاسترجاع�الم�ويَحُض��،ر�بما
ن�باديس�في�باعلى�الشيخ�عبد�الحميد�والملاحظ��د،�وربطه�ببنيان�مجد�حديث�،�ـــالتلي

ــه�التي�يعمل�لأجلها�وخاتمة�هذه�المقالة�انه�كان�مقتنعا�تماما�بالقضية� ـــسب�ذا�ــــــــ �ب�ـ
� �في�" �وضوح �ثم �ومن �التعبير، �في �وضوح �إلى �أدى �مما �يكتبه �فيما �رؤيته وضوح

الأفكار�التي�هي�أهم�شيء�في�أدب�المقالة�وذلك�دون�خروج�إلى�السطحية،�بل�هو�
�.)2("�في�العمق�بحال�من�الأحوالينا�وضوح�لا

أكثر�من�غيره��مـالشكل�الأدبي�الإنشائي�الذي�يلائ"وذلك�راجع�لكون�المقالة�هي�����
�إل �الأديب �فيها �يحتاج �التي �ـالحالات �مسألة �يعالج �أن �القول�ى �فيوسع �المسائل، من

�ويطر� �ويركب�فيها، �ويوازن، �فيها، �فيقارن �بالطرق، �الجديرة �جوانبها �جميع �من قها
�والمجادلة� �الإقناع �أساليب �بشتى �عنها �والدفاع �لآرائه �التحزب �إلى �ويمتطي ويحلل،

��.)3("اجـــــوالاحتج
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ـــا�بد�الحميد�بن�باديس�عناية�خاصة�لالشيخ�ع�أولى�فقد لمقالة�الدينية�بكـــــل�موضوعاتهــــ
ــت�أو�فقهية�أو�عقدية� ــــــة�كانـــ ــــوبك،�شرعي ــــل�أبعادهــ منبثقة�عنها�اجتماعيا�ا�الحضارية�الــ

� �وتعليمها�و�سياسيا و�تربويا�من�خلال�الدعوة�إلى�النهوض�بالمرأة�والعمل�على�تربيتها
نبذ�التقنيط�و�بث�اليأس،�ونبذ�أسباب�النزاع��،إضافة�إلىوالتأكيد�على�دورها�في�المجتمع�

�والعمل،� �العلم �بأسباب �والأخذ �والوحدة، �الأخوة �أواصر �دعم �على �والحرص والفرقة،
�والتحلي� والتمسك�بالدين�الصحيح�وتخليصه�من��،بأسباب�الفضيلةوالإقبال�على�الحياة

��.الشوائب�والمحافظة�على�الشخصية�والهوية�الوطنية�بكل�مقوماتها

م�مكنه�من�توصيل�أفكاره�إلى�خاطب�بهذه�المعاني�جمهور�الأمة�في�تعبير�قيّ�ي�هو�و����
�ه �طريقــمدارك �أقرب �من �المتلقين �الم�،ؤلاء �هذه �بذلك �فجاءت �بيان، قالات�وبأوضح

�و �وسهلة �المجنح��واضحة�بسيطة �الخيال �عن �بالبعد �تميزت �كما �الحجة، وسليمة
�.والعواطف�المتأججة�والزخرف�اللفظي،�بل�جاءت�بأسلوب�علمي�هادئ�رصين�متأن

	أيهما	ينهض	بالأمم؟:	سلام	الوراثيالإسلام	الذاتي	والإ -	

افتتاحية�الجزء�الثالث��بن�باديس�فية�نشرها�الشيخ�عبد�الحميد�هذا�السؤال�هو�عنوان�مقال
��:من�المجلد�الرابع�عشر�من�الشهاب،�ومما�جاء�فيها

�أ" �من �المرء �ويكتبو�يولد �فيشب �مسلما، �فيعد �مسلمين �من��لهين �يعد �وهو ويشيخ
�وأعمالا�المسلمين، �عبادات �أعضاؤه �وتباشر �الإسلام، �كلمات �وقلبه �لسانه �على تجري

ـــإسلامية،�ف لو�نسبته�لغير�الإسلام�لرأيت�منه�الإسلام،�وحه�أهون�عليه�من�فراق�راق�ر�ـــ
��.ار�عليك�أو�بطش�بكـــــلثو�

�من �شيئا �يوما �يتعلم �لم �والأخلاق�الإ�ولكنه �العقائد �أصوله�في �من �شيئا �عرف �ولا سلام
��.والآداب�والأعمال

�يتلق����� �و��ولم �العظيم �القرآن �معاني �من �عليهشيئا �االله �الكريم�صلى �النبي �و�آله�أحاديث
�-�ده�من�أهله،�ولا�بد�أن�يكون�ــــــسلام�كما�وجمسلم�إسلاما�وراثيا�لأنه�أخذ�الإ�اوسلم�فهذ

�ضارةقد�أخذه�بكل�ما�فيه�مما�أدخل�عليه�وليس�منه�من�عقائد�باطلة�وأعمال��-بحكم�الوراثة



96 

 

�من� �يوافقه�على�ذلك�كله�فليس�عنده �هو�الإسلام،�ومن�لم �كله�عنده �فهذا وعادات�قبيحة،
��.)1("المسلمين

مع�مسلم�يسميه�الشيخ�عبد�الحميد�بالعادة�والمتوارث�بحكم�الانتماء�إلى�مجت�فالإسلام����
ولا�تميز�ولا�بن�باديس�إسلاما�وراثيا،�فصاحبه�يقبل�ما�روثه�على�علاته�دون�تمحيص�

لا�نقد�ولا�سؤال�مع�التسليم�الغث�والسمين،�الصحيح�و�السقيم،��تدقيق�ولا�نقد،�فهو�يأخذ
�الصنف�من�الناس�يتعصب�لعادات�وتقاليد�معتقدا� �نجد�هذا �ما �إياهاالمطلق،�بل�غالبا

��.من�صميم�العقيدة�ومن�جوهر�الإسلام،�وهو�منها�براء

سلام�الوراثي�هو�الإسلام�هذا�الإ:�"بن�باديس�موضحاويضيف�الشيخ�عبد�الحميد�������
�يتبع�فيه�الأبنالتقليدي�الذي�يؤخذ�بدون�نظ نما Mعليه�الآباء،�ر�ولا�تفكير،�وا� اء�ما�وجدوا

سلام�الوراثي�هذا�الإ.�فية�بحكم�الشعور�والوجدانومحبة�أهله�للإسلام�إنما�هي�محبة�عاط
ــــــمع�ما�أدخلت�على�الإس�-هو�إسلام�معظم�عوام�الأمم�الإسلامية�،�و�لهذا�تراها� لام�ـــ

ـــن�بــــــم ــــ ــــدع�اعتقـ ــــاديــــــــ ـــــــا�أهملت�مــــة�و�مـــة�و�عمليـــ ــــــن�أخـ ــــ ــــ ـــآداب�ولام��ــــــلاق�الإســ ــــــ ــــ ه�ـــ
متمسكة�به�غاية�التمسك�لا�ترضى�به�بديلا�ولو�لحقها�لأجل�تمسكها�به�ما��-أحكامهو��

��.)2("لحقها�من�خصومه�من�بلاء�وهوان

هذا�الإسلام�"بن�باديس�أن�بيات�فلا�ينكر�الشيخ�عبد�الحميد�وعلى�الرغم�من�هذه�السل����
�به �المتمسكة �الضعيفة �الأمم �على �حفظ �منها�-الوراثي �العربية شخصيتها��-وخصوصا

��.)3("سلامية�إذا�وزنت�بغيرهاثيرا�من�الأخلاق�ترجح�به�الأمم�الإولغتها�وشيئا�ك

ون�نظر�ولا�فهم�ولا�استيعاب�ثم�يخلص�إلى�أن�هذا�الإسلام�التقليدي�الموروث�د��������
"��:فيقوليمكن�أن�يكون�سببا�في�نهضة�الأمم�،�اثي�لا�ر�إنما�بالتقليد�فقط،�هذا�الإسلام�الو�

تنبه��إلا�بعد�بالأمم�،لأن�الأمم�لا�تنهض��سلام�الوراثي�لا�يمكن�أن�ينهضلكن�هذا�الإ
�والإ �أنظارها، �وتفتح �أفكارها �الجمود �على �مبني �الوراثي �ولا�سلام �فيه �فكر �فلا والتقليد،

��.)4("نظر
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فيفرق�بين�ما�هو�،وهذا�حث�واضح�وجلي�للمسلم�على�أن�يبني�إيمانه�على�الفكر�والنظر�
��.من�الإسلام�بحسنه�وبرهانه،�وما�ليس�منه�بقبحه�وبطلانه

أما�الإسلام�الذاتي�فهو�إسلام�من�:�"سلام�بأنه�ذاتي،�فيقولهذا�الإيمان�والإ�يسمي�و����
قواعد�الإسلام،�ويدرك�محاسن�الإسلام�في�عقائده�وأخلاقه�وآدابه�وأحكامه�وأعماله،�يفهم�
في�الآيات�القرآنية�والأحاديث�النبوية،�ويبني�ذلك�كله�على�الفكر��-حسب�طاقته�-ويتفقه

�والنظر �بحكم�... �قلبية، �عقلية �محبة �للإسلام �ومحبته �وعمل، يمان Mوا� �فكر �حياة فحياته،
هذا�الإسلام�الذاتي�هو�الذي�أمرنا�...�هي�بمقتضى�الشعور�والوجدانالعقل�والبرهان،�كما�

الأحكام�قوال�والأعمال�و�فبالتفكير�في�آيات�االله�السمعية�وآياته�الكونية،�وبناء�الأ...�االله�به
��.)1("تنهض�الأممعلى�هذا�الفكر،�

�ال������ �الإسلام �فكرة �ينبذ �باديس �بن �الحميد �عبد �فالشيخ �من �التقليدي أساسها،�وراثي
دراك�محاسنه�في��ويدعو Mإلى�التحلي�بفكرة�الإسلام�الذي�يقوم�على�فهم�قواعد�الإسلام�وا

��.عقائده�وأخلاقه�وآدابه�وأحكامه�وأعماله

�إل�"��� �بإلحاح �يدعو �الإفهو �أن�ى �بالعقل �ويهيب �الأعمى، �التقليد �ونبذ �الصحيح، يمان
كما�تنقاد�البهيمة،��ه�لم�يخلق�لينقاديستيقظ�ويستنير�بالعلم�والمعرفة،�ودلائل�الحوادث،�لأن

وهو�يحارب�أيضا�رواسب�عصور�الانحطاط�التي�لا�تزال�تعيش�في�ذهن�فئة�كبيرة�من�
��.)2("الشعب�الجزائري

����� �كوننا �حول �آخر �سؤالا �يطرح �المسلمين�-ثم �مسلمين��-نحن �نكون �بأن مطالبين
��المفروض؟ا�ذاتيا،�فما�السبيل�التي�نتوصل�بها�إلى�هذا�الواجب�إسلام

فلا�يكون�المسلم�مسلما�حتى�يتعلم�.�لتعليمالذلك�سبيل�واحد،�هو�:�"ويجيب�عنه�بقوله����
ـــأفرادا�وجماع�-الإسلام،�فالمسلمين ــــ ــــ ـــــمسؤول�-اتـــ ــون�عن�تعلـ ــــ ــم�وتعليــــ م�الإسلام،�للبنين�ـ

��.)3("ه�كثيروالبنات،�للرجال�والنساء،�كل�بما�استطاع�والقليل�من�ذلك�خير�
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عليم،�فالإصلاح�بن�باديس�يربط�بين�الإسلام�الذاتي�وبين�الثقافة�والتفالشيخ�عبد�الحميد�
�يج �عنده �بالإنسوالتربية �يبدأ �أن �لصلاح��،انب �الأولى �الخطوة �هو �الفرد �صلاح لأن

��.وبناء�شخصيتهبإصلاح�نفسه��إلا��وصلاح�الإنسان�لن�يتم،�المجتمع�

فإن�ابن�باديس�شأنه�في�ذلك�شأن�غالبيته�المصلحين��"التفكيرعلى�هذا�الأساس�من�����
�التربوية� �المشكلة �هذه �الإسلامية �البلاد �من �عدد �في �واجهوا �الذي �الإسلاميين والمربين
بصورة�أو�بأخرى،�كان�يسعى�دائما�إلى�تطبيق�مناهج�الدين�وأساليب�هدايته�حتى�يصلح�

�ال �هذا �من �باطالنفوس �من �النفوس �صلاح �لأن �طريق �و�نها �أدران �من الجهل�تطهيرها
��.)1("ركين�الذي�تقوم�عليه�نهضة�المجتمعلساس�اوالعقائد�الفاسدة�هو�الأ

في�هذه�المقالة�الوجهة�التي�ينبغي�اتباعها�في�اعتناق�الإسلام�وفهمه،�حدد�الشيخ��و����
وحلل�جميع�العناصر�التي�تتصل�بهذه�الفكرة،�وقد�نعى�نعيا�شنيعا�على�الذين�يتعلقون�

ــلام�التقليــــــبالإس ـــدي�الـــ ــذي�يؤخــ ـــعلى�الجمود�والتقلي�مبني�لا�نظر�ولا�تفكير،�لأنه�ــذ�بـــ د،�ــــــ
��.للإسلام�الذاتي�المبني�على�الفكر�والنظر�والتدبر،�وهو�الذي�به�تنهض�الأمم�دعاو�

�المقالة���� �المتأمل�لهذه �اجتماعية �أيضا �يرى�أنها �،�إصلاحية�تربويةالدينية�في�ظاهرها
�و �والتخلف �الجمود �ينبذ �فهو �ثوريا، �إصلاحيا �اتجاها �فيها �الكاتب �اتجه إلى��يدعو�وقد

عمال�العقل�والتعلم�والمدارسة Mضرورة�التفكير�وا.��

	:كلمة	صريحة:	المقالة	الثانية-2

حقا�إننا�نعيش�في�وسط�سادت�الفوضى�فيه�من�جميع�جهاته،�فمن�فوضى�في�الدين�"
الأخلاق،�إلى�فوضى�في�الاقتصاد،�وزادتنا�الأيام�على�كل�ذلك�فوضى�إلى�فوضى�في�

مة،�ألا�وهي�فوضى�التكلم�وأشدها�تأثيرا�على�حياة�الأ�ت�أخطر�الفوضىجديدة�ربما�كان
��.مةباسم�الأ

نما�يمثل�يرته�مدعيا�بأنه�إقرفع�ع�فما�من�متكلم�اليوم�في�أي�مناسبة�من�المناسبات�إلا�و
،�وأن�الكلمات�التي�يقولها�من�عند�نفسه�إنما�هي�في�هذه�البلاد�الأمة�الإسلامية�قاطبة

�وقولها �الحق �الأمة �الق�كلمة �في �اقتصدوا �أنهم �ولو �الغلو�الفصل، �باب �يلجوا �ولم ول
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،�نتمي�إليهانتكلم�باسم�الفريق�الذي�انتخبنا،�أو�باسم�الهيئة�التي�ن�قالوا�أننا�،�و�والإسراف
�منها، �نحن �التي �الجماعة �باسم �لكان��أو �والتفكير، �الرأي �في �يشاركوننا �الذين �باسم أو

قولهم�أصوب،�ورأيهم�أصلح�وكلامهم�أقرب�إلى�نفوس�السامعين�من�رجال�الحكومة�ومن�
��.رجال�الشعب

إننا�نتكلم�اليوم�حول�هذا�الموضوع�إثر�ما�رأيناه�من�الحملة�التي�أجمعت�الأمة��و������
��.اللجنة�الوزارية�الإسلامية�بباريس�على�مجابهة�جريدة�الطان�بها،�إثر�اجتماع

وظفين�بهذه�البلاد،�ليين،�ومن�الأعيان،�ومن�كبار�الممن�النواب�المحقال�البعض�������
أمة�فرنسية�بحتة،�لا�وطن�لها��نفسها�أن�الأمة�الإسلامية�الجزائرية�مجمعة�على�اعتبار

�إلا�الاالوطن�الفرنسي،�ولا�غاية��إلا �في�ندماج�الفعلي�التام�في�لها فرنسا،�ولا�أمل�لها
�فتلغي �سرعة، �بكل �يدها � �فرنسا �تمد �بأن �إلا �الرغبة �هذه ��تحقيق �دون��جميع �يحول ما

ابهين�أنه�فتش�عن�القومية�الجزائرية�بل�لقد�قال�أحد�النواب�الن.�التامتحقيق�هذا�الاندماج�
لها�على�في�بطون�التاريخ�فلم�يجد�لها�من�اثر،�وفتش�عنها�في�الحالة�الحاضرة�فلم�يعثر�

��:يحت�عليه�أنوار�التجلي،�فإذا�به�يصخبر،�وأخيرا�أشرق

�أنا��� �هي �التصوف،�!�فرنسا �حتى �ويتطور، �العالم �هذا �في �يرتقي �شيء �كل �إن حقا
��:فبالأمس�كان�يقول�أحد�كبار�المتصوفين

��ا�االلهُ�نَ�ي�أَوحِ�رُ��تُ�دْ�جَ�وَ����������ا�االلهَ�يَ��كَ�يْ�لَ�عَ��تُ�شْ�ت�فَ���������

��:المتصوف�في�السياسةواليوم�يقول�

��اسَ�نْ�ارَ�ا�فَ�نَ�ي�أَوحِ�رُ��تُ�دْ�جَ�ا�����وَ�سَ�نْ�ارَ�ا�فَ�يَ��كِ�يْ�لَ�عَ��تُ�شْ�ت�فَ��������

�التطور�ف�� �على �العصري �الجزائري �قدرة �ينكر �أن �اليوم �بعد �يستطيع �الذي �ذا من
��والاختراع؟

�والذي�يصورون�الرأ�ن�ـــــالمسلمي�مــــسؤلاء�المتكلمين�باــــــإن�ه������� ي�العام�الجزائريين،
�صورتها،� �بغير �الأمور �يصورون �مخطئون، �هم �إنما �الصورة، �بهذه �الجزائري الإسلامي
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فهم�في�واد،�بين�الذي�يجب�أن�يعرفها؛��بين�الحقيقة�و�ويوشكون�أن�يوجدوا�حفيرا�عميقا
��.والأمة�في�واد،�ويريدون�أن�يضعوا�رجال�الإدارة�العليا�في�واد�ثالث

�نتكلم�باسم��نحن�نتكلم�باسم�قسم�عظيم�من�الأمة،�!�لا�يا�سادتي������� بل�ندعي�أننا
من�يجب�عليه�أن�يسمعنا؛�إن�الأمة،�فنقول�لكم�ولكل�من�يريد�أن�يسمعنا،�ولكل��أغلبية

أراد�أن�يعرف�الحقائق�ولا�يختفي�وراء�آكام�الخيال،�نقول�لكم�من�هذه�الناحية�لا�تمثلوننا�
حساسناولا�تتكلمون� Mباسمنا،�ولا�تعبرون�عن�شعورنا�وا.��

إننا�نحن�فتشنا�في�صحف�التاريخ�وفتشنا�في�الحالة�الحاضرة،�فوجدنا�الأمة�الجزائرية�����
المسلمة�متكونة�موجودة�كما�تكونت�ووجدت�كل�أمم�الدنيا،�ولهذه�الأمة�تاريخها�الحافل�

� �ولها �الدينية�واللغوية، �الخاصة�وعوائدها�وأخلابجلائل�الأعمال،�ولها�وحدتها قها�ثقافتها
��.كل�أمة�في�الدنيابما�فيها�من�حسن�وقبح،�شأن�

ولا�تستطيع�.�ولا�يمكن�أن�تصير�فرنسا.�ثم�إن�هذه�الأمة�الجزائرية�ليست�فرنسا�������
�أرادت �ولو �فرنسا �تصير �أن .� �بعيدة �أمة �هي �وفي�بل �لغتها �في �البعد �كل �فرنسا عن

�ولها�وطن�محدود�معين�هو�الوطن.�ها،�لا�تريد�أن�تندمجخلاقها�وفي�عنصرها،�وفي�دينأ
�العام� �الوالي �السيد �العليا �إدارته �على �يشرف �والذي �المعروفة، �الحالية �بحدوده الجزائري

��.المعين�من�قبل�الدولة�الفرنسية

خلاصه�إخلاص�ثم�إن�هذا�الوطن�الجزائري�الإسلامي،�صديق�لفرنسا�������� Mمخلص،�وا
�ظاهر� �إخلاص �لا �يقلبي �التابع�. �إخلاص �لا �لصديقه �الصديق �إخلاص �لها يخلص

لمتبوعه،�فهو�في�حالة�السلام�والأمن�يطلب�من�فرنسا�أن�تحترم�دينه�ولغته،�وتمهد�له�
�و �ولغته �دينه �ضمن �ليرتقي �وت�السبيل �والمساواة،�أخلاقه، �والعدل �الحرية �نعم �عليه سبغ

.�نسية�وللتعاون�الأهلي�الفرنسيالفر�حتى�يصبح�في�رقيه�وحريته�وسعادته�نموذجا�للإدارة�
��.يتباهون�بما�عملوه�في�مستعمراتهم�الحرة�نستطيع�فرنسا�أن�تفاخر�به�الذيو�ت

ذا�تكلم�الرصاص�وارتقت�.�أما�في�حالة�الأزمات�العالمية������� Mوحين�اشتداد�الخطب،�وا
�للدفاع �عرينه، �من �كالليث �يهب �الجزائري �فالمسلم �الرقاب، �منابر �فوق عن��السيوف

لم�تجنده��ولو.�زائرية�وعن�حريمه�وعن�أطفالهالجالأرض�الفرنسية�كما�يدافع�عن�أرضه�
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�متطوعا �عنها �للدفاع �لسار �فرنسا �عشرات�. �الفرنسية �الحربية �الواجهات �مختلف �في ولنا
��.الآلاف�من�قبور�المتطوعين�تشهد�بهذا

تظلين�بالعلم�الفرنسي�فنحن�الجزائريون�المسلمون�العائشون�في�وطننا�الجزائري،�والمس����
دث�الطفيفة�ا�لا�تؤثر�عليه�الحواــــــادا�متينــــتحن،�و�المتحدين�مع�الفرنسيين�الألواالمثلث�ا

صدقاء�المخلصين،�نحترم�حكومتهم�نعيش�مع�الفرنسيين�عيش�الأأو�الأزمات�السطحية،�
أن�يحترموا�ديننا�ولغتنا،�ويحفظوا�كرامتنا،��منهم�وقوانينهم�ونطيع�أوامرهم�ونواهيهم،�ونريد�

ياهمويأخذوا�بأيدينا�في�طريق�النهضة�السياسية�والاجتماعية�والاقتصادية،�وهكذا�نعيش�و� Mا�
�الوط �عن �الدفاع �سبيل �في �الموت �ساعة �جاءت ذا Mوا� �مخلصين، �الفرنسي�أصدقاء ن

� �موت �جانبهم �إلى �لنموت �الأولى �صفوفهم �في �وجدونا �الجزائري، صدقاء�الأوالوطن
��.المخلصين

ــــــعل�و��� �كل�ـــ �ويزول �التفاهم �ويحصل �مواضعها �في �الأمور �توضع �الأساس، �هذا ى
��.)1("التباس

		:السمات	العامة •

�المقال����� �هذه ـــــتندرج �الوطنيةـــ �السياسية �بالمقالة �تسميته �يمكن �ما �تتطرق��،ة�ضمن إذ
� �وقد �والمجادلات، �الشبهات �من �كثير �حوله �أثيرت �لموضوع �المقالة�راج �من �النوع هذا

ف�السائدة�حينذاك،�فهي�فترة�شهدت�و�خلال�فترة�ما�بين�الحربين�رواجا�كبيرا�نتيجة�للظر�
ا�لها،�وكفرانا�بها�لا�من�ية�وكينونتها�ومقوماتها،�بل�وجحودتشككا�في�الشخصية�الجزائر�"

�في�يوم�من�الأيامف�-المستعمر ولكن�من�أبناء�الجزائر�الذي�جرفتهم��-هو�لم�يؤمن�بها
،�أو�فالح�الأرض�البسيط،�يتظافر�كك�الساذج�عند�رجل�الشارع�العاميوليته�التش.�ثقافته

�تغذيته �اله�على �أوليته �الدخيل، �ومكر �المواطن، �القلوب��جساجهل �بعض �تسره الخفي،
ــجريـة�الــــــ،�تتجرأ�على�الصدع�بواسط�المدسوسةة�ـــلكنها�الفكرة�المدروس�و�.�المريضة دة�ــ

��.)2("أو�الكتاب�المطبوع،�وترفع�عقيرتها�في�وضح�النهار
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ل�الحركة�الإصلاحية�لمعالجة�بَ�المستنفد�من�قِ��عندما�نعلم�أن�الجهد�فلا�نستغرب�حينها�
��.الانحراف�الداخلي�يزيد�أضعافا�كثيرة�على�ذلك�المبذول�اتجاه�عدو�دخيل

�لقد�و������ �لتنكر�بعض�الجزائريينتأ" �الحميد �في�غير��-سف�الإمام�عبد الذين�تعلموا
�الإسلامي �الدين �القومية��-أحضان �عن �التخلي �في �ورغبتهم �ومقوماتها، �الجزائر لتاريخ

هم�بالمغريات�المادية�الزائفة،�والظواهر�البراقة�نندماج�في�قومية�أجنبية،�وافتتاوالاالوطنية�
��.)1("الخادعة

في�مقالة�أنه��ادعى"لامه�إلى�ذلك�الجزائري�الذي�للأمر�ثم�وجه�ك��وقد�مهد�الشيخ�����
عنها�في�حاضره،��فتش�عن�القومية�الجزائرية�في�بطون�التاريخ�فلم�يجد�لها�أثرا،�وفتش

عبد�الحميد��ولكن�الشيخ...�فرنسا�هي�أنا�:�بر،�ثم�صاح�هذا�المخدوعم�يعثر�لها�عن�خفل
� �يصرخ �باديس �صرختبن �وجهه �وللافي �له �ليقول �المدوية، �الشهيرة �أمثاله�ه ندماجيين

�ولفرنسا �تستطيع: �لا �الجزائرية �الأمة �هذه �أمة��بأن �هي �بل �أرادت، �ولو �فرنسا �تكون أن
ي�الت�،إسلامية�حرة�لها�كيانها�وشخصيتها�ومقوماتها�الحضارية�والثقافية�والتاريخيةعربية�

��.)2("والاعتراف�بهمن�التسليم�لا�مناص��ااقعو��اتجعل�من�كينونتها�ووجودها�أمر�

�كا����� �و �الشجاع �الصلب �الموقف �لهذا �ن �الجَ�" �الصادقة �الصرخة �المدوية�ولهذه سور
أثرها�البعيد�والعميق�على�النفوس،�سواء�منها�تلك�التي�كانت�تؤمن�بحقيقة�وجود�الأمة�

هذه�أو�تلك�التي�كانت�تنكر�جهلا��بها�،�الجزائرية��فزادها�ذلك�إيمانا�بتلك�الحقيقة�وتشبثا
��.)3("الحقيقة�بالأمس�فاهتدت�إليها�اليوم

�فقد��������� �ضالا �كان �ومن �العلم �بلغه �فقد �جاهلا �كان �ومن �تنبه �فقد �غافلا �كان من
�الهوية�الوطنية،�فالوقوف�على�كينونة�وتميز� اهتدى�لوجود�هذه�الشخصية�القومية�وهذه

��.جانب�كبير�من�الأهميةالشخصية�الوطنية�هو�موضوع�على�
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�والقومية"���� �الوطنية �شخصيته �لمقومات �شعب �أي �إدراك �أن �الطريق�ذلك �بداية �هو ،
�ورقيه �لتقدمه �بطريقة��روازدها�السليم �مساهمته �وبالتالي �والقومية، �الوطنية شخصيته

�والحضاري �الثقافي �التراث �في �فعالة �إيجابية �الخ. �المحلي �النطاق �على ــــسواء �به،�ـــ اص
هذا�الإدراك�بقدر�عمقه�ونضجه،�هو�الذي�يمكن�هذا��لأننساني�العام،�الإعلى�النطاق�و�أ

�بذلك�يَطرِدُ�تقدمه�في�إطار�من�و�،�جالعناصر�السلبية�في�هذا�النسي�من�تصفية�الشعب�
��.)1("الأصالة�والتفتح

�جميع������� �على �يكون �ومقوماتها �وكينونتها �الوطنية �الشخصية �هذه �أجل �من فالنضال
ــــــمن�جوانبها�الفكري،��ة�الميادينـــــــــفي�كاف�المستويات�و ــــ ــــ ــــ ــــالسياسي�ة�وـ ــــ الاجتماعية��ة�وــــ

للوصول�إلى�النموذج�الوطني�أو�القومي�الذي�يريد�المصلحون�للإنسان��الاقتصادية،�و
هداف�التي�يحيا�من�أجلها�الأبفهو�الذي�يمد�الفرد�"�أن�يحياه،�وللأمة�أن�تعيش�طبقا�له،�

� �ويعطي �الحضاري، �بعدها �تمنحها �التي �الرسالة �للأمة �يحدد �كما �لتحقيقها، –ويسعى
�والتقدم��-بالتالي �والنمو �الحركة �بأسباب �أيضا �يمدها �كما �وقيمتها، �معناها للحياة

��.)2("المستمر

�أ�و���� �اإن �البعد �هي �الحضارية �معالمها �وأهم �الجزائرية �الشخصية �مقومات لعربي�هم
�فلا�الإسلامي�التي�تتميز�به� �هي�، �وجهان�لعملة�واحدة شك�أن�العروبة�والإسلام�هما

��.الهوية�الوطنية�الجزائرية

زائرية�على�تنفيذ�مخططات�تهدف�إلى�إفراغ�الشخصية�الج�عمل�الاستعمار�الفرنسي���
�القومي �مضمونها �ص�،من �قطع �الفرنسية�و �الشخصية �مضمون �لإحلال �بالشرق لتها

�تماما�ونكران�وجودها �لإلغائها لذلك�من��وقد�سعى�،�من�الأصل��محلها،�وذلك�تمهيدا
� �خي�"خلال �دارسيهتسخير �وأ�رة � �الإنسانية،�وباحثيه �العلوم �في �المتخصصين ساتذته

بالدقائق�الخفية�للتركيب�النفسي�والاجتماعي�للفرد،�إضافة�إلى�العمل��التاريخ�والعارفين�و�
�ثقفين�المحليين�من�الجزائريين�المتشبعين�بالثقافة�الفرنسية�الدخيلةعلى�إفراز�طبقة�من�الم
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نتماء�العربي�الإسلامي�للجزائر�أولا�ثم�نكران�وجود�الا�يقومون�بخدمته�من�خلال�معاداة
��.)1("هذه�الأمة�الجزائرية�ثانيا�وأنها�جزء�من�الأمة�الفرنسية

عن�هذه�الفئة،�بن�باديس�في�هذه�المقالة�إنما�يتحدث�الشيخ�الإمام�عبد�الحميد�و������
�كف �ومحاربالتي �مجابهة �وشر �مؤونة �الاستعمار ــــــت �جلدتهــ �بني �ــــة �انسلخت �والتي -�ا،

�أو� �الاستعمار��-كادت �بسياسة �الفئة �هذه �انخدعت �فقد �وقوميتها، �لوطنها �انتمائها من
�فاعلا�في�مؤامرته�على�هذه�الأمة ،�بل�هناك�من�الوطنيين�من��الفرنسي�وصارت�طرفا

�والمؤ� �الخدع �هذه �لمثل �ضحية �عبداوقع �الشيخ �كتب �الذي �عباس �فرحات �ومنهم �مرات،
�ا �الحميد �هذه �مقالته �باديس �صريحة"بن �كلمة �للأمة�" �وجود �لا �بأنه �دعواه �على ردا

ر�المعاصر،�وفي�هذا�يقول�ات�الحاضثنايا�التاريخ�الماضي،�ولا�بين�دفالجزائرية�لا�في�
� �مرتاضالمعبد �لك :� �أن" �فتوشك �كبوات �ومن�للرجال �التاريخ، �متاهات �في �بهم �تلقي

� �الزعيم �القلم، �أناملهم �بين �وزاغ �القدم، �بهم �زلت �الذي �الكبار �فرحات�رجالاتنا الوطني
�عقله، �حار �فقد �مقالة�وتضب�عباس، �فكتب �وذهول، �يأس �لحظة �في �الوطني، �حسه ب

�الإثارة،� �شديد �الفرنسية،�عنوانها �التحدي�باللغة �هي�"للشعور�الوطني،�وهو�عظيم فرنسا
،�فلم�يتأخر�ابن�باديس�في�الرد�عليه�في�مقالة�طويلة�نعدها�من�أجمل�مقالات�ابن�"أنا

�وطنيا �شعورا �وأحرها �وعيا، �وأعمقها �السياسية، �وأشجعها�باديس �مضمونا، �وأنبلها ،
��.)2("موقفا

يعالج�بقلمه�السياسي�الواقع�الجزائري�من�كان�بن�باديس�كثيرا�ما�الشيخ�عبد�الحميد�و�����
والدفاع�عنه�ورد�شبهات�المبطلين�حوله،�بهدف��الوقوف�على�ثغور�هذا�الوطن"�خلال�

�كينونة�الشعب� �الكينونة�إضافتأكيد �العربية�الجزائري�وعمق�هذه �بالشخصية �إلى�تميزه ة
� �الوعي �نشر �طريق �عن �وذلك �منو�الإسلامية، �وتحذيره �الجزائري �الشعب الانخداع��سط

نسياق�وراء�من�سولت�لهم�نفوسهم�السعي�وراء�السراب�الذي�بأباطيل�الاستعمار�وعدم�الا
��.)3("كانت�تعدهم�به�فرنسا
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����� �الأو �من �وبغيرها �بالجزائر �الفرنسي �الاستعمار �حل �الإسلاميةقد �العربية �قطار
�نومثقفيهم�الذيوق�له�في�نخبهم�يسن�ينشره�بين�هذه�الشعوب�و�وجه�ظاهر�بي�بوجهين،�

� �أيّ��آمنوا ��إيمانما �الثورة �فرنسا �الديمقراطية، ــــالمثو�المبادئ��بفرنسا �لثورتهــ �التــــــالية ي�ــــا
ـــدالــة�والعـــــم�الحري1789أعلنت�عام� ،�أما�الوجه�الثاني�الذي�كانت�و�المساواة��خوةلأة�واـــ

�الاستعم �تخفيه�وتتستر�عليه�فهو�حقيقة�فرنسا �البطش�فرنسا �القمع،�فرنسا ،�ارية،�فرنسا
مستعمرات�قد�انخدعوا�هر�أن�العديد�من�قادة�الرأي�العام�في�هذه�الويظ"،�فرنسا�الصليب�

ارات�التي�جاءت�بها�الدول�المستعمرة�وانتظروا�انتصار�هذه�المبادئ�على�شعبالمبادئ�وال
�يُ� �ولم �طال �انتظارهم �أن �إلا �الظالم، �الاستعماري �الدِ�جْ�الواقع �في�هم �المبادئ �بهذه تعلق

��.)1("صورة�ولا�طبيعة�ولا�معاملة�الاستعمار�لهم�تغيير

�المثقفين�و������ �من �ثلة �أفكاره �في �عباس �فرحات �يشايع �ومنهم��،كان �السذج منهم
�و� �من �كل �اتباع �يألون �لا �الذين �المصالح �على�أصحاب �كان �ولو �معه �مصلحتهم جدوا

��.وطنيتهم�وهويتهمحساب�

ابهين،�بد�الحميد�بن�باديس�من�النواب�النه�الشيخ�ععدّ�فقد�كان�يَ��أما�فرحات�عباس����
��أن�لا�أثر�ولا�خبر�عن��اقعة�التي�أنجبت�كلمته�العاقةالو��قبل� �التي�زعم�فيها الشهيرة

الفرنسية�القومية�الجزائرية�في�بطون�التاريخ،�ولا�في�الحالة�الحاضرة،�بيد�أنه�وجد�الأمة�
��.وهو�وشعبه�تحت�ظلها

وجاء�رد�الشيخ�الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس�ينبئ�عن�رجل�سياسي�محنك،�وطني�"�����
ي�فرحات�عباس�جملة�طنه�كل�الغيرة،�ولذلك�فهو�يرفض�رأعالي�الوطنية،�غيور�على�و�

وتفصيلا�في�نفي�الوطن�الجزائري،�وبعد�أن�يضع�رجال�السياسة�الجزائريين�المتخاذلين�
��:في�مكانهم�اللائق�يخلص�إلى

�.كيان�الأمة�الجزائريةإثبات� -1
�.إثبات�الوطن�بحدوده�الدولية�المعروفة -2
�.إثبات�الشخصية�المتفردة�لهذه�الأمة�باللغة�والدين�والأخلاق -3
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�.)1("استنتاج�استحالة�كينونة�الجزائر�فرنسا،�حتى�لو�أرادت�ذلك -4

اته�ثورة�بنوهدوء�نفس،�وكلام�حكيم�ويخفي�بين�ج�يفتتح�مقالته�برزانة�عقل�فالشيخ����
�الحياة� �شؤون �من �شأن �وأنه �عادي، �كأنه �بخبر �مقالته �مطلع �في �القارئ �ويخبر عارمة

�الي �يوم �كل �نحياها �التي �العادية �ومية �فالأمر�، �جديد، �نهار �بطلوع �الشأن �هذا ليتجدد
�.�رة�الفوضى،�فهناك�فوضى�في�كل�شيء،�بل�هو�زمن�الفوضىمنصرف�هنا�إلى�ظاه

أن�يفتي�الناس،�وحيث�يخوض�في�أصول�في�الدين،�حيث�يفتي�كل�من�شاء��فوضى�
�سَ� �من �كل �الإسلامية �ذلكو�الديانة �يأتي �أن �هواه �له �من�بً�جْ�عُ��،ل �يكن �لم �ولو �بنفسه، ا

��.لا�يستحيو�فعل�تراه�مع�ذلك�ي�علماء�الدين�الحقيقيين،�و

�شاذا�"��� �أن�يسلك�سلوكا وهي�فوضى�في�الأخلاق�بحيث�يسلك�كل�من�شاء�له�هواه
� �علاقات �تنفع �التي �السلوك �أخلاقيات �من �المجتمع �ألفه �ولا�عما �ببعض �بعضهم الناس

�شيئا �تضيرهم �ط. �أمسى �بحيث �العام �بمفهومه �الاقتصاد �فوضى �غير�اوهي �الرزق لب
� �مقاييس �التجارة،�ولا �لشروط �امذعن �الحلال �لمشروعالكسب �ضر�. �الأشد �ما��راو للناس

ــعلى�عهه�ـــــفي�يتحدثونوا�كان ـــ ـــــالشي�دــ ـــــم�ابن�باديس�خـ ـــتمثيل�الأماء�ــــن�ادعــ ة�ــــة�الجزائريــ
�يكشف�الشيخ�عن�الغاية�من�كتابة�مقالته،�ومن�سرد��باسمهاوالتحدث� دون�حياء،�وهنا

�الشيقة� �المقدمة �هذه �وبعد �عهده، �على �الجزائري �المجتمع �في �السائدة �الفوضى أنواع
��.)2("�الهادفة�ينزلق�إلى�فوضى�أخرى�هي�الفوضى�السياسية

كل��وباسم�بتمثيل�الأمة�تحت�كل�لون�ر�السياسي،�والادعاءعَ�في�خضم�هذا�الس��و����
في�إصرار،��-وأي�زعم�-حق،�لم�يزل�بعض�النواب�والأعيان�وكبار�الموظفين�يزعمون

� �النهار �وهج �مجوفي �الإسلامية �الجزائرية �الأمة �نفسهاأن �اعتبار �على �فرنسية��معة أمة
��.تام�في�فرنساالفعلي�ال�الاندماجالوطن�الفرنسي،�ولا�غاية�لها�إلا��بحتة،�لا�وطن�لها�إلا

وهنا�تستعر�ثورة�الشيخ�ابن�باديس�التي�كان�يخفيها�عن�قارئه،�ويتحول�الهدوء�إلى������
ن�الموقف�يستدعي�ذلك،�فهو�يكذب�لأ�الحكمة�إلى�تحدي،��والرزانة�إلى�قوة،�و،�ثورة�

د�المغير،�ويدافع�عن�يوجه�الإنذارات�إلى�المعت�اتهامات�ويرد�أباطيل�تنسب�إلى�وطنه،�و
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إنه�حق�الكينونة،�حق�الوجود،�حق�الكيان�:�مغتصب�من�وطنه�وهو�حق�جوهريحق�
��.والشخصية�والهوية

فقد�تدرج�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�إلى�استخلاص�النتائج�من�الفوضى�التي�������
اتخذ�منها�منطلقا�لفكرة�مقالته�السياسية�التي�يعارض�فيها�من�لا�يتفق�معهم�من�الساسة�

� �باطلا، �إليه �ذهبوا �ما �على �الجزائريين �أفكار�" �هي �الأفكار �هذه �أن �باعتبار وذلك
��استعمارية �خبيثة �الفرنسيون �خونة�كان �من �مرض �قلوبهم �في �من �فيتلقفها يرجونها،

الجزائريين،�أو�من�ضعفاء�العقول�إن�أردنا�للعبارة�شيئا�من�التلطيف،�فتحويل�امة�جزائرية�
لها�لغتها�ودينها�وشعبها�ووطنها�وتاريخها�إلى�أمة�فرنسية�الروح�واللسان�لمجرد�احتلال�

�بهالفرنس �وبطشهم �وتشريدهم �وقمعهم �بالقوة، �لها �يين �بالأمة�ا، �وغدرا �للجزائر، �خيانة يعد
� �الجزائرية �من�.لشعبها�وازدراءبل �لشعب �كاملا �وكيانا �وجغرافيا �وثقافة �تاريخا �تنفي فأن

��.)1("الشعوب،�لا�تفعل�شيئا�في�الحقيقة�غير�ازدرائه�واحتقاره

و�لم�يكن�ذلك�الموقف�الظالم�يعبر�عن�خيانة�وطنية�فحسب،�ولكنه�كان�ينم�أيضا������
عن�جهل�مركب�بتاريخ�الشعوب�وثقافتها�وهوياتها�الوطنية،�غير�أن�هذه�الأفكار�الشاذة�

� �وجدت �قد �منطق، �أو �لب �ذي �كل �من �المرفوضة �المتطرفة �من�المستسمجة �بعض من
الثقافة�الفرنسية�من�ينادي�بها�ويدعوا�إليها��ذا�الشعب�من�أوليينصبون�أنفسهم�زعماء�له

،�ولم�يكن�هذا�إلا�نتيجة�وأثرا�من�آثار�المسخ�الفكري�والثقافي�في�الدفاع�عنها�ويستميت
بحيث�أفضى�ذلك��،�للوطن�احتلالهعلى�الجزائريين�طوال�فترة��الاستعمار��الذي�سلطه

�بالاعت�يةلاء�وطنخيتجريد�بعض�الناس�من�أي�:"إلى �والافتخار�تسمح�لهم زاز�بالوطن،
فيهم�لا�ننكرها�عليهم�أنفسهم،�وهي�صفة�نبيلة�ليه،�كما�يعتز�بالوطن�الفرنسيون�بالانتماء�إ

�نحم �أن�بل �لكن �ببلدانها؛ �وتعتز �بأوطانها �تتمسك �التي �الأمم �من �سواهم �وفي �فيهم دها
�يكون �أن �بذلك �سيستطيعون �أنهم �منهم �بتخيل �عنه، �الأجانب �الفرنسي �بالوطن وا�يفتخر

طرفا�فيه�بمجرد�نبذ�الهوية�الوطنية،�وتقمص�الجنسية�الفرنسية�الإدارية،�فإنما�ذلك�خيانة�
لا�يغفرها�لهم�التاريخ،�لا�يمكن�لشخص�عربي�أمازيغي�مسلم�أن�يصبح�فرنسيا�لمجرد�أن�
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تفيد�ذلك�،�فالانتماء�إلى�أمة�يكون�في�مألوف�العادة�أعمق�من�ذلك��يحمل�بطاقة�إدارية�
��.)1("د�في�السلوك�شأنا�غورا�و�أبع

وطمعا�في�ما�لا�يمكن�تحصيله�وطلبا�للمستحيل�طبعا�وشرعا،�فلا�يزال�أولئك�القوم������
�مسخ� �في �بالمسارعة غرائهم Mوا� �الفرنسيين �استعجال �إلى �ووطنهم �لأمتهم �خيانتهم تدفعهم

ركان�أالجزائر�قلبا�وقالبا�وجملة�وتفصيلا،�والمبادرة�إلى�تجريدها�من�هويتها�الوطنية�ومن�
�الحضاريةشخصيتها،�ومن�مقومات �بكل�سرعة�،��وذلك�بأن�تمدها فتلغي�جميع�ما��يدها

��.يحول�دون�تحقيق�هذا�الاندماج�التام

����� �الحميد �عبد �الشيخ �يعرج �فيعرضثم �مقالته، �في �نقطة �أهم �إلى �باديس مقولة��بن
،�فهو�مصلح�وأديب�بحق�لأنه�رض�عليهاتفرحات�عباس�المجانبة�للحق�والصواب،�ليع

وليس�بصحيح�أن�الأديب�من�حقه�أن�يعتزل�الجماعة،�"،�يعيش�قضايا�أمته�ومجتمعه�
لا�فهو�طفيلي�ينبغي�أن�يؤخذ�على�يده،�ولا�يعد�ابل�الواجب�أنه�مجند�لخدمة�أغراضه Mوا�،

�الأ �االأثر �فإن �مجتمعه، �خدمة �إلى �هدف �إذا �إلا �جيدا �من�دبي �لغوا �كان �عنه نحرف
��.)2("بالأد

�فالشيخ���� �رأينا �افتراضية�و�لا�من��مخيلته،�بل�هو�يغترف�وكما مادة��لم�يتناول�مادة
��.مقالته�من�المجتمع�الذي�يعيش�فيه،�فتراه�يغمس�قلمه�في�مشكلاته�وقضاياه

نما�يصنعه�للجماعة�لا�يصن"�هو�فقط�فلذلك�فإن�أدبه�لا�يكون�لذاته������ Mع�أدبه�لنفسه�وا
� �أدبه �يكون �مبحيث �مع �متكافلا �سلبيا �أدبا �لا �ومواقفها، �واقعها�نيتصالحها �من صل

ولا�في�خضم�من�العدم،�ومن�ثم�كان�عليه�أن�يلتزم�وأوضاعها،�فإنه�لا�يكتب�في�فراغ،�
�القضايا�وم �في�كتاباته،�على�أن�هذه �قومه�ويصدر�فيها �من�قياس�بقضايا �يتصل�بها ا

سيرا�عاما�لكل�قيمة؛�إذ�يوجد�وراءها�تفبالحاجات�والدعوات�الاجتماعية�لا�تنتظم��الأدب
الفنية�الموروثة،�كما�توجد�وراءها�قيم�نفسية�عامة�تحيط�بآثاره�في�القديم�و�الجمالية��قيمه

��.)3("والحديث
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�فإ�و������� �عباس، �فرحات �مقولة �على �يعترض �أن �بعض�بعد �بموقف �موقفه �يشبه نه
في�حين�!�االله�فلم�يجده�إلا�في�نفسه�فغدا�إلها�عنأحدهم��بحث�ن�الذي�الصوفية�المغالين

الوطن�الجزائري�في�التاريخ�القديم�والحديث�فلم�يجده�إلا�في�أن�فرحات�عباس�بحث�عن�
فقد�تحلل�فيها�وتحللت�"�.��فرنسا�-قادر�بقدرة�-�هو�ىفأمس�هُ�فرنسا،�بل�لم�يجد�فرنسا�إلاّ�

ولم�يكن�ذلك�ليقع�لولا�إشراقات�التجلي�التي�أشرقت�عليه،�بفضل�!�فيه�فأمسيا�شيئا�واحدا
غير�الذي�كان�يجب�أن�يكون،�بعد�أن��غير�الذي�كان،�وكائنا�ئاشيعشقه�فرنسا،�فأمسى�

مر�بحالة�جعلته�يتحلل�من�قومه،�ويخال�أنه�يستطيع�أن�يتحلل�في�قوم�آخرين،�مقتحما�
ولم�يكن�يحس�وحضارة�وعادات�وتقاليد،��عليهم�كيانهم،�بكل�ما�فيه�من�لغة�وتاريخ�ودين

في�سخرية��-�الشاذابن�باديس�ذلك�السلوك��أنه�سيظل�أجنبيا�عنهم�من�المنبوذين،�وعدّ�
��.)1("�ع�أنه�من�عبقرية�الجزائريين�في�التطور�والاخترا�-�بادية،�وتهكم�واضح

������� �عبد �الشيخ �يعود �الىثم �باديس �بن �باسم��الحميد �يتحدثون �أنهم �يزعمون الذين
�فخط� �الهيئات�الفرنسية�والمجالس�النيابية، �للحقيقة�مجانبيهأهم�وجعلالجزائريين�أمام � ن�م

��.ن،�هم�ومن�يصدقهم�ويعمل�بدعواهم�تلكوفي�الوهم�غارقي

�لا�يمثلون�فهؤلاء�ال����� أو�من�شاكلهم�في�فكرهم�إلا�أنفسهم��زعماء�الممجدون�لفرنسا
�وانهزامه �من �وانسلاخهم �يرد��و�هموطنيتم �فهو �وحضارتهم، �وتاريخهم �ولغتهم قوميتهم

ما��نها�في�سوق�السياسة�الكاسدة�بخاصة�ويرفض�كل�الأفكار�الخائنة�التي�كانوا�يطرحو�
��.جون�له�من�نفيهم�أن�يكون�للجزائر�وشعبها�وطن�وتاريخ�وكيانو�ير�

بن�باديس�في�قمة�الإثارة�والعنفوان،�فيصرخ�في�ويأتي�جواب�الشيخ�عبد�الحميد�������
� �أولئك �الانهزاميينوجوه �الحاضرة�: �الحالة �في �وفتشنا �التاريخ، �صحف �في �فتشنا نحن

فوجدنا�الأمة�الجزائرية�المسلمة�متكونة�موجودة،�كما�تكونت�ووجدت�كل�أمم�الدنيا،�ولهذه�
� �الأعمال، �بجلائل �الحافل �تاريخها �الدينالأمة �وحدتها �ثقافتها�ولها �ولها �واللغوية، ية

��.شأن�كل�أمة�في�الدنيا...�وأخلاقهاوعوائدها�

ما�وقوعا�في�خطأ��فهو�������� Mيثبت�هنا�ما�نفاه�المتفرنسون،�إما�جهلا�بتاريخ�وطنهم�وا
لها�في�الحاضر�فلم�يسمعوا�و�جسيم،�فهم�فتشوا�عن�الجزائر�في�القديم�فلم�يجدوا�لها�أثرا�
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منعدمة�وغير�موجودة،�وأن�الموجود�وحده�هو�فرنسا،�التي�أصبحت�نها�بأ�خبرا،�فاقتنعوا
��.هي�إياه،�بل�أمسى�هو�إياها-تشبه�إشراقات�أهل�التصوف�-بحكم�إشراقه�سياسية

على�المنطق�نفسه�الذي�نفى�به�خصمه�"ويقيم�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�إثباته������
في�التاريخ�القديم�فوجدها،�وفتش�الحقيقة�الجزائرية،�ذلك�بأن�الكاتب�بحث�عن�الجزائر�

عنها�في�العهد�الراهن�فظفر�بها؛�تجلت�له�شامخة،�وارتأت�أمامه�عملاقة،�فتجلت�كريمة�
�عظيمة �واعتزازا: �وأثرا، �وتاريخا �وبشرا، �العامرة،��أرضا �المساجد �في �الشيخ �ألفاها وأشرا،

�هذ �في �ألفاها �الطيبة، �القلوب �في �وتحسسها �الأبية، �النفوس �في �الأووجدها �الشعب بي�ا
�الاستعمارية �الظلمات �عهود �طوال �الاحتلال �يرفض �يزل �لم �الذي �الكريم، �الأم... ة�إن

موجودة�بحكم�المقومات�والمكونات�التي�تقوم�على�أساسها��الجزائرية�كأية�أمة�في�العالم،
��.)1("أمة�من�أمم�الأرض

������ �تدافع�عن�حريتها �تفتأ �لم �الزمن�القديم�وأرضهافهي�أمة �منذ �وشخصيتها �،وكيانها
��.م��ببعيد�عنا1830منذ��للاحتلالوما�المقاومات�

�ذابت�في�ثم�يقرر�أ����� �ماتت،�وأنها�غير�موجودة،�وأنها ن�الجزائر�التي�يعتقدون�أنها
أن�تكون�فرنسا�حتى��وهي�لا�يستطيع�ن�فرنسا،فرنسا،�هي�ليست�فرنسا،�ولا�يمكن�أن�تكو�

هي�بعيدة�كل�البعد�في�لغتها�وفي�أخلاقها،�وفي�عنصرها�وفي�دينها��ذلك،�بلولو�أرادت�
�وتقاليدها،�ولها�وطن�محدود�معين�هو�الوطن�الجزائري،�وهي�لا�ولن� وثقافتها�وعاداتها

��.تندمج�مع�فرنسا

عوام�التي�سبقت�الحرب�العالمية�الثانية�ولقد�كانت�قضية�الاندماج�مع�فرنسا�في�الأ"����
ة�كبيرة�من�أولى�الميول�شدها،�فكان�مجموعقائمة�على�أ�لىالعالمية�الأو�بل�منذ�الحرب�

�يكونوا�الفرنسية �لم �وممن �العربية، �الثقافة �عن �انقطعوا �يبدوا�-وممن �من�يعر��-فيما فون
ينضحون�عن�فكرة�الإدماج،�ويرونها�فرصة�عظيمة�لأن�يذوب�الشعب��الإسلام�إلا�اسمه

المخلصين��الوجود�بالتلاشي،�غير�أن�الوطنيين�منالجزائري�في�الكيان�الفرنسي،�وينتهي�
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�المؤام �هذه �بالجنسية�رفضوا �المتجنس �بتكفير �العلماء �بعض �أفتى �بل �الخبيثة، �الدنيئة رة
��.)1("فقيس�على�المرتد�عن�دينه�-فيما�يقال�-الفرنسية�يومئذ

�مسألة��و������ �على �المقالة �هذه �في �يركز �باديس �بن �الحميد �عبد �الشيخ �نجد لهذا
�والتنبيه�ال �بالذكر �ويعددها �وشعبها �للجزائر �الوطنية �الهوية �ومقومات �الوطنية خصوصية

��.ب�الذي�يتلقى�هذا�الخطاب�من�الجزائريين�وغيرهمحتى�يتأثر�المخاطَ�

في�أسلوب�سهل�ومعنى�واضح�وتعبير�سليم�بعيد�كل�البعد��أخرجه�الشيخ��كل�ذلك�����
�ومــــآراء�الخصيناقش��و�يخاطب�الجماهير،�لأنه��يالتفنن�البلاغ�عن�الزخرف�اللفظي�و

�المنطقي�و �بأسلوبه ��المقنع�يفندها �السهل �وشدة�، �الخيال �في �الإغراق �عن �ينأى الذي
�حسا�،الانفعال �من �الرغم �القضيةعلى �وأهمية �الموضوع �الوطنية��سية �بالهوية المتعلقة

��.والشخصية�القومية

معبرة�عن�"السياسية�في�زمنها�فجاءت�ومن�هنا�كانت�مقالته�هذه�نموذجا�للمقالة�������
�جاءت�في�تعبير�جميل �كما �المعنوية، �الإنسانية �قيمتها �منها �تستمد��،حقيقة�تستمد وهنا

� �الجمالية �الفنية �بسلامأ،قيمتها �تتميز �أدبية �قطعة �أنها ــــي �بنائهـــــ �ديباجتهــــــــة �وقوة �اـــا
��.)2("وسبكها�

الحقيقة،�إذ�أن�القيمة�الفنية�للعمل�الأدبي�تعتمد�كلية�الكتابة�تعني�خدمة�"�ذلك�لأن������
�يقدمه�للمتلقي،�والحقيقة�الفنية�ليست�هي�فحسب�إع �إنتاج�الواقع�في�صورة�على�ما ادة

�وتتضمن�تعبيرا�عن�المشاعـــــتعقي�إنها�أخصب�وأكثرلغوية؛� ـــــدا ــــ ــــ الأفكار��ر�والأذواق�وـ
��.)3("والقناعات

لكنها�مبنية�على�أفكار�و�معان�عميقة�غير�سطحية،�فقد�جاءت�مرتكزة�على�العقل������
�أنها�صادرة�عن�وجدان�صادق�فياض�بالإحساس� واضحة�وغير�معقدة�ولا�مبهمة،�كما

�القضية�و�ا �تتعلق�بكينونة�أمةلعميق�بخطورة وهويتها،�فلم�يكن�هناك�بد��حساسيتها�لأنها
��.قالب�الفني�الجمالي�الذي�صيغت�ضمنهمن�القوة�والوضوح�معا�دون�إهمال�لل
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		:حول	كلمتنا	الصريحة -	

�الشيخ�عبد�الحميد�هو�عنوا�������� ة�في�الجزء�بن�باديس�بعد�المقالة�السابقن�مقالة�نشرها
�الثال �الأول �ربيع � �غرة �الصادر ،� �الشهاب �مجلة �من �عشر �الثاني �المجلد �من هـ��1355ث

��.م1936جوان�الموافق�ل

�������� �أثارت �وافقد �الاندماج �عن �فيها �تحدث �التي �الحارة �السياسية �بفرنسا�لاالمقالة رتباط
�عنيفة� �فعل �ردود �للجزائر �الإسلامي �العربي �والبعد �الوطنية �والهوية �الجزائري �الوطن وعن

لسان�التي�كانت�فرنسية�الخصوصا�في�الصحافة�أيضا�لدى�خصومه،�و���متعددةوشديدة،�و�
��.ذلك�العهد�تصدر�بالجزائر�في�

ف�أثرا�طيبا�جدا�في�نفس�فرحات�عباس�الذي�اعتر�"�كلمتنا�الصريحة"دثت�تلك�المقالة�أح�
بقسنطينة،�وأبدى�"�الشهاب"بن�باديس�في�مقر�مجلة�بخطئه،�و�زار�الشيخ�عبد�الحميد�

كما�.يه�فيهعلى�أن�يغير�رأالشيخ��حس�الوطني�المتحضر�ما�حملال�للشيخ�من�اللطف�و
��.)1("حول�كلمتنا�الصريحة"وذلك�في�مقالته�نوه�بروح�فرحات�عباس�العالية�

إن�كلمتنا�الصريحة�وضعت�الكثير�من�الرجال�على�المحك،�فمنهم�من�:�"وذلك�في�قوله�
��.ظهرت�نفسه�من�در�مكنون،�ومنهم�من�انطوت�جانبه�على�حمإ�مسنون

�����Mالرجال�الذين�رأينا�فيهم�بهذه�المناسبة،�الهمة�العالية،�وشرف��كبرأنا�لنشهد�أن�من�وا
� �الضالنفس، �الأستاذ�فرحات�عباس�الصيدلوطهارة ـــمير، ـــــوالعض�يــــ ــو�البلـ دي�والعمالي�ــ
��.بسطيف

�وهو�الذي�آخذناه�عن�"كلمة�صريحة"من�أهدافنا�في�مقالتنا��كان�هذا�الرجل�الأبي������
�"مقالة �أنا: �هي �فرنسا � �له" �قلنا �معه�و �ولمن �لسي: �تسمعون �عندما �الاندماج،�اإنكم سة

-لانتخاب،�وتريدون�مقابل�حق�ا�وترضون�بضياع�حقوقنا�الإسلامية�وتحبذون�التجنس،
أن�يصير�جمهور�المسلمين�بهذه�البلاد�جمهورا�فرنسيا�بحتا،�إنكم�عندما�-ا�للطبيعةخلاف
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الأمة�في�واد�و�نكم�في�واد�مثلوننا�ولا�تتكلمون�باسمنا،�و�إت�لا:�تسمعون�وتحبذون�هذا
��.)1("آخر

��لىفع������ �الحميد �عبد �الشيخ �أن �من �تنويهاالرغم �نوه �قد �باديس بأخلاقه��كبيرا�بن
ن�المبادئ�إلا�أنه�كان��طاهر�الضمير،�شريف�النفس�،�العالية،�وأنه�من�أكمل�الرجال،�وأ

� �الشيخ �عليها �بني �التي �لا �قائمةمواقفه �ثابتا��،زالت �يظل �الجوهرية �القضايا �في فموقفه
اج�ــــــبأن�الاندم-مع�ذلك�–ته�بفرحات�عباس�يظل�يذكر�،�فهو�بعد�إشادراسخا�لا�يتغير

�وسيظ �مرفوضان �مرفوضيـــوالتجنيس �ينلان �أن �إلى �حقوقهمـــن �الجزائريون ويسترجعوا��ال
��.كيانهم

������ �الخصوم �بعض �عن �يتحدث �ثم �يسعون �وعلى�الذي �عليه �الفرنسية �الإدارة لتأليب
� �الشهاب"مجلة �"فيقول" :� �خصومنا �لكن ...� �كلامنا �من �يفهموا �أن ��(أرادوا كلمة�في

أننا�نريد�الاستقلال،�ورأوا�أنهم�يحرجوننا�إذا�رأوا�البحث�على�بساط�الاستقلال،�)�صريحة
لحكومة،�وطلبوا�أن�علينا�نقمة�ا�استنزلواوق�هذا�البساط�الأملس،�ى�إذا�زل�بنا�القدم�فتح

أخر�عن�الخوض�لكن�خابت�آمالهم�فنحن�قوم�لا�نت...�نعامل�معاملة�الثائرين�المهيجين
�أ �و �الميادين، �هذه �في �إن �يزعجوننا �لا �فينهم �للبحث �الاستقلال�جرونا �مسألة إن��،

� �حق �أالاستقلال �من �أمة �لكل �الدنيامطبيعي �م �استقلت. �القوة��وقد �في �دوننا �كانت أمم
�والحضارةوا�والعلم �لمنعة �يَ�. �ممن �ويقولونعُ�د�ولسنا �االله �مع �الغيب �علم �ون �حالة�: إن

�أنها� �الممكن �فمن �التاريخ، �مع �الجزائر �تقلبت �فكما �الأبد، �إلى �ستدوم �الحاضرة الجزائر
�التاريخ �مع �تقلبا �تزداد �استقلالا... �مستقلة �الجزائرية �البلاد �عليها��وتصبح �تعتمد واسعا،

��.)2("الحر�اعتماد�الحر�علىفرنسا�

�النص�يرينا�كيف�كان�الكتاب�الجزائريون�لا�يهابون������� �بنوع�من�الحرية�فهذا أن�يطالبوا
� �لسطوة �وتحفظ، �وحيطة �تقية �من �يصطنعونه �كانوا �مما �بالرغم �وعتوه�السياسية، الاستعمار

�وجبروته ��.وطغيانه �بالحذر�" �مشوبة �مطالبة �ولكنها �بالاستقلال، �يطالب �هنا �باديس فابن
إنما�ليس�...�نراه�لا�يستبعد�أن�تصبح�الجزائر�مستقلة�استقلال�واسعاالشديد،�من�أجل�ذلك�

�ينبغي�أن�ننسى�أن�الشيخ�كان�داهية �للمحافظة�على�مصالح��، �التقية وكان�يصطنع�هذه
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�السياسية �المسلمين �العلماء �جمعية .� �مدى�كما �لمعرفة �الفرنسيين �نبض �لجس �ذلك يأتي
استعدادهم�لتقبل�هذه�الكلمات�الجديدة�التي�أخذت�تنتشر�في�الجزائر�خلال�هذه�الفترة�انتشارا�

�.)1("شديدا،�ومنها�الحرية�والاستقلال

،�بل�زائر�في�صالح�الوطنيين�ولا�الإصلاحيينففي�تلك�الفترة�لم�تكن�موازين�القوى�في�الج
�الإك �لصالح �دعاةانت �و �الفرنسية �الطرق�دارة �وكذا �والتجنيس �كانوا�يالاندماج �الذين ين

��.نسي�من�حيث�يشعرون�أو�لا�يشعرون�يخدمون�المشروع�الفر�

الجزائر�(والمكان��)فترة�الاستعمار(السائدة�في�ذلك�الزمان�)�يالانهزام(إن�أنماط�الوعي�"�
ل�أخذت�في�أغلبها�تجاوزها�بمعطيات�وسياقات�لا�يمكن�كانت�تحكمها�شروط�و�)�المحتلة

�ال �الوعي �من �أخرى �أشكال �ممارسة �أو �تبلور �دون �يحول �الذي �العائق مضاد�طابع
تعود�إلى�رجحان��الانهزاميإذ�أن�هيمنة�النمط�...)�إصلاحي،�وطني،�تحرري،�قومي(

��.وذلك�بسبب�ولائها�للإدارة�الاستعمارية.)2("موازين�القوى�لفائدتها

ة،�فكما�رأينا�الشيخ�عبد�الحميد�صلاحيعزيمة�رواد�الحركة�الإ�ا�لم�يثن�منغير�أن�هذ���
،�جبهة�الخونة�الانهزاميين�من�السياسيين�و�يس،�يواجه�جبهة�الجهل�في�المجتمعبن�باد

�يكتببهة�رجال�الطرق�والتصوف،�وجبهة�الإوج �يكن �لم �أنه �كما �الاستعمارية، �من��دارة
من��س�الحاجة�لذلك�من�خلال�ما�يرجوأمبل�كان�يكتب�لمجتمع�في�،�فراغ�ولا�في�فراغ�

��.كتاباتهثير�مفيد�لأنتائج�إيجابية�وت

لا�ينبغي�لمن�يكتب�أن�يكون�مجرد�آلة�كاتبة�تنقل�لنا�نسخة�:�"�يقول�مالك�بن�نبي����
�نتيجة�اجتماعية �أية �دون�أن�تقدر�للكلمات�التي�تكتبها �إزاء�. �يكتب�واجبا إن�على�من

في�معركة�الحياة�والصراع�الفكري،�أن�...�يجب�عليه�أن�يتبعها�،�الكلمات�التي�يكتبها
��.)3("يتتبعها�في�عملها�في�المجتمع

�الح��� �عبد �الشيخ �يستخلص �التاريخ �فمن �الحالة�ميد �أن �أهمها �ونتائج �عبرا �باديس بن
�الجزائر �تعيشها �التي �الاستعمار-الحاضرة �وطأة �تحت �وقوعها ��أي �منذ سنة�الفرنسي
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�إ�-م1830 �تدوم �الأبد،لن ��لى �دوام �وأن �التي�تلك �الأحداث �وأن �المحال، �من الحال
أفضت�إلى�تغيير�دول�وراء�دول،�وأدت�الخطوب�التي�مرت�بها�في�ماضيها��و�اعتورتها

تتعرض�في�المستقبل�لتغيير�سعيد�يقع��فما�يمنع�الجزائر�أن�.�ار�بعد�أطوارإلى�تبدل�أطو�
لها؟�ولن�يكون�ذلك�التغيير�سوى�استقلال�الجزائر�عن�فرنسا�الذي�هو�أمر�آت�لا�ريب�

��.فيه،�فبعد�الشقاء�سعادة�وبعد�الاستعباد�حرية

��:الحرية -

ي�هو�أول�أربع�كلمات�مسجلة�حملت�الشهاب�في�أعلى�واجهتها�شعار�الحرية�الذ�����
الحرية�والعدالة�والأخوة�والسلام،�وما�كان�احتفاء�الشيخ�عبد�:�ة�وهيركان�الأربععلى�الأ

��.الحميد�بن�باديس�بالحرية�إلا�لفقدها�رغم�مالها�من�قيمة�وأهمية

ـــفق"���� ع�ـــــحرية�ويتغنى�بها،�ويناجيها�ويتقطلان�الإمام�رحمه�االله�يتلهف�ظمأ�إلى�اــــد�كــ
ــــــالمحروم�منها،�وهي�الضرورير�في�شعبه�ـــألما�وحسرة�كلما�فك ـــــة�للإنسان�ضرورة�المــ اء�ــــ

��.)1("والشمس�والهواء

فهو�المفكر�الأديب�المصلح�الذي�يسعى�لرقي�أمته��،ولا�عجيباتحسره�هذا�ليس�غريبا�و����
��.و�ازدهارها�وسعادتها

الحضاري،�وقد�كانت�قضية�الحرية�الشغل�الشاغل�للفكر�الإنساني�منذ�فجر�الوعي�"���
�مر� �على �الحرية �واجهتها �التي �والاضطهاد �والإرهاب �الكبت �مظاهر �كل �من وبالرغم

�والاستمرار �الصمود، �استطاعت �فقد �أصبحتا�...العصور، �والإنسانية �الحرية �أن لدرجة
�هي �واحدة �لعملة �وجهين �صراع�: �أصبح �والأدب �الفلسفة �وفي �الحق، �الإنساني الكيان

��.)2("الإنسان�صراعا�من�أجل�الحرية

���� ،� �الأدبية �الأعمال �في �وقائعه �تتجلى �ما �أكثر �صراع �هو �بالحياة�"و �يتأثر فالأديب
ي�مجتمعه،�وهو�يستمد�أدبه�من�حياة�هذا�المجتمع،�رجية�السائدة�في�بيئته،�القائمة�فالخا
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ثر�بالمجتمع�إنما�يعكس�فهمه�هو�على�هذا�المجتمع،�والأدب�تصوير�لهذا�أوهو�حين�يت
��.)1("الفهم�ونقل�له

�وقد�حُ��الحرية�مطلبٌ�سامٍ��و��� م�رِ�في�كل�الأمم�والشعوب�وفي�كل�الملل�والحضارات،
محا�نبيلا�يسعى�طفكانت�هاجسا�له،�وم.�نها�الشعب�الجزائري�أكثر�من�قرن�من�الزمن�م

��.إليه

�الشيخ�مقالة�نشرها�،لعل�أروع�ما�كتب�عن�الحرية�خلال�هذه�الفترة�كلها�في�الجزائر�و��
�يقول�"عيد�الحرية:�"ابن�باديس�في�افتتاحية�أحد�أجزاء�الشهاب�بعنوان�مثير�هو ،�ومما

هو�مقدار��مقدار�ما�عنده�من�حياة�حق�كل�إنسان�في�الحرية�كحقه�في�الحياة،�و:�"فيها
�حرية �من �عنده �ما .� �منالمتعدي �شيء �في �من�عليه �شيء �في �عليه �كالمتعدي �حريته

ومن�سنة��جعل�للحرية�أسبابها�و�آفاتها�،ها،أسبابها�و�آفاتما�جعل�االله�للحياة�حياته،�وك
�بواحد �أنه�لا�ينعم �من�أسباب�ةاالله�الماضية �إلا�من�تمسك�بمالها �منهما وتجنب�وقاوم�.

وما�أرسل�االله�الرسل�عليهم�الصلاة�والسلام،�وما�أنزل�عليهم�الكتب،�وما�.�مالها�من�آفات
�إلا�ليعرف�بني�آدم�كيف�يح �الشرع، �وكيف�يأخذون�بأسباب�الحيشرع�لهم ة�ايون�أحرارا

آفاتهما،�وكيف�ينظمون�تلك�الحياة�وتلك�الحرية،�حتى�لا�يعدو�والحرية،�وكيف�يعالجون�
تلك�الحياة�وتلك�الحرية،�إلى�أقصى�حدود�الاستثمار��ابعضهم�على�بعض�وحتى�يستثمرو�

��.)2("النافع�المحمود�المفضي�بهم�إلى�سعادة�الدنيا�وسعادة�الآخرة

وليست�حرية��حرية�مثالية"الحميد�بن�باديس�هي�فالحرية�إذن�في�فكر�الإمام�عبد�����
روح�فالحرية�لا�يبصرها�كل�الناس،�إنها�...�أقوال�وخيال،�إنها�روح�تسري�في�كل�شيء

فهي�مثل�عليا�في�الحياة�ونور�يستضاء�به�...�لا�يصل�إليها�إلا�من�اكتحل�بإثمد�الحقيقة
��.)3("في�غفلة�العالم

إن�النص�المقتطف�من�مقالة�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�يرينا�كيف�كان�الكتاب�����
والكينونة،�فلا�حياة�بلا�حرية�ولا��الوجود�يقرنونها�بالحياة،�و�الجزائريون�يهيمون�بالحرية�و
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ن�الشيخ�وجود�تحت�وطأة�الاستعباد،�ولا�كيان�مع�الذل�والهوان،�و� Mلا�يكتم�ما�في�نفسه��ا
��.للحرية�لأنها�حياة�وعز،�وقرنها�بالرسالات�السماويةمن�حب�شديد�

�������� �أيضا �النص �هذا �يرينا �كما �في�" �يترددون �لا �السياسية �المقالة �كتاب �كان كيف
وربطها�ربطا�عضويا�ين�صفاتها،�يخوض�القيل�في�الحرية�السياسية�وشرح�محاسنها�وتب

وأن�الحياة�ليست�شيئا،��،الحياةكما�نجد�ابن�باديس�هنا�يربط�بين�الحرية�و��.بالحياة�نفسها
كما�أن�لا�حرية�على�الأرض�.�ما�لم�تك�حرة�يمكن�أن�تكون�حياة�حقيقية�كريمة�بل�لا

��.)1(.فالحرية�هي�الحياة،�والحياة�هي�الحرية؛�كلتاهما�لا�تقوم�إلا�بالأخرى.بدون�حياة

������ �الحرية �تصبح �وهكذا �هذه�" �كل �لأن �ينالونها، �لا �لكنهم �الناس �تسحر �ولغزا سرا
� �الناسالمظاهر �لعواطف �استهلاك �إلا �هي �الحقيقة�رَ�وسَ�،ما �إلى �تمت �لم �عوالم �في حان

بأنها�روح�خفية�تسري��ن�الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس�وعى�حقيقة�الحريةوذلك�لأ،بشيء�
��.)2("في�الحياة�وهي�هدف�للخلق�أجمعين

�عبرو������ ��قد �أن �عن �تعبير �حق �عبرت �راقية �أدبية �لغة �في �المعاني �هذه الأدب�"عن
قرين�للحياة�وهو�سهل�طالما�لا�يزال�قادرا�على�أن�يبعث�في�عوالمه�الخاصة�حيوية�فائقة�

وقد�صفاه�ومزجه�بنوع�من��،تعطي�الناس�الشعور�نفسه�بالحياة�الذي�يحسونه�في�حياتهم
��.سوى�الحرية�والتي�ليست،�)3("الأمل�في�تحصيل�هذه�الأمنية�المنشودة

و�أرجع�الدارسون�رداءة�الإنتاج�الأدبي�والفني�في�عهد�الاستعمار�للبلاد�العربية�لغياب����
ومرد�ذلك�فقدان�"البطش،�إذ�أن�حرية�الأديب�من�حرية�مجتمعه�الحرية،�واستشراء�القمع�و

موهبته�وملكاته،��تخمد�جذوة�ته،�والأديب�العربي�لحريته،�ومن�يفقد�حريته�يفقد�شخصي
بل�يعيش�آلة�تدور�دون�حس�ودون�تفكير،�فالحرية�غذاء�الأديب،�وقلما�ازدهر�أدب�في�

ــقد�يعبر�الأديب�في�تلك�الفت.�عصر�الظلمات�والمظالم ــ ـــرات�العصيبـ ن�ـــة،�عن�ألمه،�عــ
�كيان�مجتمعهـــهواجس �وقد�يصف�البؤس�الذي�يهد �ي�ه، �وقد رمز�إلى�وينهك�قوى�أمته،

�الطغاةال �بطش �خشية �يظل�طغيان �ولكن �صدره، �طوايا �عن �جهرا �أفصح �ما أدبه��إذا
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،�وتنزع�نفسه�دائما�إلى�جو�حر�منطلق،�فالحرية�ليست�مغمورا�بضباب�كثيف�من�الكبت
�من�هنا�حياته،�و�والإنسانيزاد�الأديب�وغذاؤه�فقط،�بل�هي�في�ميدان�الكفاح�القومي�

بمحتواه�وشكله،�ولا�،�كان�أدبنا�العربي�خلال�عصور�الانحطاط�والاستعمار،�أدبا�ضحلا�
��.)1("اشوا�في�أجواء�الحريةعيتميز�بإبداع�الأدباء�الذين�

�فضولا���� �ليست �إذن �و�فالحرية ��من�القول �قبيل�الترف" �من �قضية �ولكنها��لا الفكري
جوهرية�تضمنها�المعنى�الصميمي�للحرية�التي�أخذت�تتجلى�في�أبعادها��نشأت�عن�دواعٍ�

� �الصحيحة �ومستوياتها �الحقيقية �والمستو�، �الديني �المستوى �في �تتمثل �السياسيالتي �ى
��.)2("والمستوى�الثقافي�والفكري،�إضافة�إلى�المستوى�الاجتماعي

�الحري������ �جعل �ما �موضوعــــــوهذا �تناو�ـــــة �ثريا �خصبا �والأدباء�ا �المفكرين �من �كثير له
فإن�إنتاجه��كانت�حرية�الأديب�من�حرية�مجتمعهوحتى�الفلاسفة�بالبحث�والدراسة،�ولئن�

�أسبابها�الأ �على �والمحافظة �إليها �والسعي �الحرية �لتحصيل �موجها �يكون �أن �بد �لا دبي
��.ومقوماتها�عند�نيلها

ة�الكلمة�ذات�ثمن�باهض�يليست�مجانية،�ومسؤول�فالكلمة�ما�زالت�مسؤولة�والحرية�"��
�يُ� �أن �من�دْ�يجب �وتتحول �قيمتها، �والحرية �محتواها �المسؤولية �تفقد �الثمن �هذا �وبدون فع،

نضال�في�قلب�الواقع�إلى�استسلام�له،�وفي�أزمنة�التحديات�الكبرى�وعلى�رأسها�التحرير�
والمفكرين�أن�يكونوا�على�مستوى��بالكتاب�والأدباءيجدر��،�فإنهواسترجاع�السيادة�والحرية�

��.)3("التحدي

�يرى�و����� �المعنى �هذا ��في �الحكيم �بسيطة��توفيق �ولا �سهلة �ليست �الكاتب �مهمة أن
ي�مجرد�إن�مهمة�الكاتب�ليست�ف:�"بل�هي�عميقة�وجوهرية�فيقول�،�بالمرة�ولا�سطحية

�القارئ �معه�إقناع �التفكير �في �بل �إلى... �طريق �الأدب �الرأي�إن �إيقاظ �من�... �أريد لا
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الكاتب�...�بدأ�متاعبهما�أريد�أن�يطوي�القارئ�الكتاب�فتنإ�ح�قارئه�ويلهيه،�والكتاب�أن�يري
��.)1("مفتاح�للذهن،�يعين�الناس�على�اكتشاف�الحقائق�والمعارف

إن�مهمة�:�"ويستمر�في�بيان�مهمة�الكاتب�النبيلة�ورسالته�السامية�تجاه�مجتمعه�فيقول���
ــأو�فك�ايأي،�وكل�كاتب�لا�يثير�في�الناس�رأالكاتب�في�نظري�هي�تربية�الر� ــ ــــ را�أو�مغزى�ــــــ

�إلى�التطور�أو�النهوض�أو�السمو�على�أنفسهم،�ولا�يحرك�فيهم�غير�المشاعر� يدفعهم
بالإحساس��إلا�الرخيص،�ولا�يوحي�إليهم�الاطمئنانفيهم�غير��ر�قِ�السطحية�العابثة،�ولا�يُ�

�إلا�في�التسلية�والملذات�السخيفة�المبت �الفارغة،�ولا�يغمرهم ذل،�ولا�يمنحهم�غير�الراحة
ي�فيهم�رأيا،�لهو�كاتب�يقضي�ب�رَ�ف�فيهم�ذهنا،�ولا�تُ�ق�ثَ�ن�فيهم�شخصية،�ولا�تُ�و�كَ�التي�لا�تُ�

�المجتمع �وتطور �الشعب �نمو �على �سامي�. �أثرا �يحدث �أن �عليه �يحتم �الكاتب �واجب إن
�يفكرون��لهدف�في�الناس،ا �يحدثه�عمل�في�الناس�هو�أن�يجعلهم وخير�أثر�يمكن�أن

��.)2("تفكيرا�حرا

�رسالـــــــــفالحري������ �كل �غاية ــــة ــــ �ــ ــــه�وة ــــ �وـ �مهمة �كل �إصـــــمطم�دف �كل ـــــح ــــ ــــ لاح�ـــ
ــــــدين ��.ي�أو�سياسيــــــي�أو�اجتماعــــ

� ��
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		:في	مقالات	الشيخ	عبد	الحميد	بن	باديس		ملامح	فنية-3

�أقس����� �ثلاثة �من �تتكون �المقالة �بنية �أن �النقاد �ذكر ــــــلقد �امـــ �وخاتمة،�: �وعرض مقدمة
�المقالة،� �أنواع �جميع �في �المعالم �واضحة �الثلاثة �الأجزاء �هذه �تكون �أن ويشترطون

ميد�بن�باديس�على�منها،�وقد�كانت�معظم�مقالات�الشيخ�عبد�الحوبخاصة�الموضوعية�
�وموضوعاته �أنواعها �البناءاختلاف �بصرامة �هيكلها �في �تلتزم �وحسن��ا �التصميم، ودقة

��.التنظيم،�فجاءت�بذلك�على�قدر�من�التماسك�والترابط�بين�أجزائها

ا�يتخلله�من�صيرة�شديدة�الصلة�بالغرض�ممهدة�لمالمقدمة�مميزة�تأتي�في�الغالب�قف"����
�أفكار�ومشاعر �العرض. �ويكاد�أما �الغرض، �مقالاته�بوحدة �تميز�في�معظم يقتصر��فقد

�تتس �معين �موضوع �معالجة �بينها�على �فيما �وتتكامل �الجزئيات �مجموعة �نسقه �في اوق
�أنواع��لتنتهي �مختلف �في �ذلك �فيظهر ،� �المعالج �الموضوع �عن �كامل �تصور �رسم إلى

اعا�عن�اللغة�العربية�ودف�،عنها�مقالاته�الإصلاحية�،�تصحيحا�للعقيدة�الإسلامية��و�غيرة
وتمكينا�لها،�وفي�مقالاته�السياسية�ذودا�عن�المقومات�والحقوق،�وفي�مقالاته�الاجتماعية�
تشخيصا�للأدواء�ووصفا�للدواء،�وقد�يقوم�أحيانا�بتناول�أكثر�من�معنى�ويعرض�أكثر�من�

عاني�أما�الخاتمة�فتأتي�في�كثير�من�الأحيان�موجزة�ملخصة�للم.�قضية�في�مقالة�واحدة
��.)1(في�صلب�العرض،�ملوحة�بالأهداف�المتوخاة�منها�المطروقة

�بن�و����� �الحميد �عبد �الشيخ �بالمقدمة��كان �كثيرا �يحفل �لا �الأحيان �بعض �في باديس
��.ةتميز�عن�العرض�إلا�بالملاحظة�الدقيق�فيجئ�بها�موجزة�إيجازا�شديدا،�لا�تكاد

�مقالاته�و������ �جاءت�أغلب "� �قصيرة، �أو �ووحدة�متوسطة �الحجم، �بصغر فاتسمت
�الأفكا �ووضوح �التحليل �وموضوعية �المقدمات، �وقصر �التصميم، �ودقة ر،�الموضوع،

الخيال،�والعزوف�عن�التأنق�اللفظي،�والميل�إلى�الوضوح��والقصد�في�التعبير،�والبعد�عن
��اليسر�و �صورةوالسهولة، �تقوم�عليه �ما �معظم �في �وتراكيب،��والقرب �ألفاظ �من التعبير

��.)2("ر�وأساليبوصو�
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غير��باديس�يدرك�أن�أسلوبه�في�الصحافةالمتصفح�لمقالات�الشيخ�عبد�الحميد�بن��و����
ـــــالموضوع�شرح�الحديث�النبوي�الشريف،�و�وأسلوبه�في�التفسير� ــــ ـــات�الأدبيــ ــــ �،�إذ�أن��ةــــ

ـــأسلوب�ابن�باديس�في�الصح"� ــكتابة�التفسي�في�أسلوبهافة�يختلف�اختلافا�كبيرا�عن�ـــــ ر�ـــــ
ـــــوالحديث�والموضوع �بأنه�أسلوب�مباشرات�اـ �و�يمتاز ــــوقوي،�وقصير�الجم�لأدبية، ل،�ــ

ــــــومفحم�للخصم،�وطافح�بالسخرية�اللاذعة،�خصوصا�عندما�يكون�الأمر�متعلق�مركزو� ا�ـــ
ــــــبمناقشة�المتهجمين�على�الشخصي ــــــة�القوميــــ ــــة�ســ ــــــ ــــواء�كانـ ��.)1("وا�جزائريين�أو�أجانبـــــ

كان�يغلب�عليه�الطابع�الذهني��،وهو�كغيره�من�كتاب�المقال�الإصلاحي�والسياسي������
�يتصدى� �كان �فهو �الأدبي، �الفني �بالجانب �العناية �من �وقليل �الواضحة، �الدينية والروح

�و �الدينية ��للقضايا �و � �الوطنية، �الاهتمام �شديد �صريح�كان �بأسلوب �وتوصيلها بالفكرة
�واو� �أمباشر �و �مفرداتها �حيث �من �باللغة �الأفك�صالتهاهتمامه �تبليغ �على �،ارــــــــــوقدرتها

�أس �ببعض ـــوالعناية ــــ �البيــــ ـــاليب ــــ �ــ �كبير �اهتمام �دون �العربي �وصياغته�بان �التعبير جمال
��.صياغة�يقصد�من�ورائها�اللذة�الأدبية

�����"� �وظيفته �الأدبي �العمل �يؤدي �لا�وحيث �والمتعة �الفائدة �نعمتي �فإن �ناجحة، تأدية
هو�نفع��-جديته�وتعليمته-إن�نفع�الأدب...�فقط،�بل�يجب�أن�تندمجا�ايجوز�أن�تتعايش

��.)2("دراك�الحسي،�جدية�الإحساس�بالجمالجدية�الإ�وجديته�هي...�مفعم�بالإمتاع

وهما�من��-�الحميد�بن�باديس�عنصري�القوة�والحقوقد�توفر�في�أسلوب�الشيخ�عبد�����
�عناصر ��أهم �له،����–الأدب �فأخلص ،� �الإصلاحي �بالمبدإ �آمن �دعوة �رجل �كان �لأنه

هما��در�عن�صدق�الدعوة�وافكانت�القوة�صادرة�عن�حماسة�وسمو�العاطفة،�والحق�ص
رادة�تجلت�واضحة�في�أسلوبه Mما�أكسباه�عاطفة�وا.��

�الش"�� �لمقالات �في�والمتتبع �وروحا �الكلمة �في �قوة �يستشعر �باديس �بن �الحميد �عبد يخ
��وبعدا�في�النظر،�عمقا�في�المعاني�و�سلوبة�في�الأسلاس�و�عذوبة�في�العرضالمقال،�و�

��
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��.)1("وقوة�في�الحجة�و�نصاعة�في�الاستدلال�وسدادا�في�الفهم،��دقة�في�التفكيرو��

هذا�على�شيء�فإنما�يدل�على�أن�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�قد�استكمل��إن�دلّ��و���
�كثيرة �فنون �في �الكتابة �أدوات �العلمي�، �تكوينه �بفضل �وذلك �المقالة، �فن وما��،وأهمها

ية�ونفسية�رفيعة،�وهمة�عالية،�وتفاعله�التام�مع�الواقع�الذي�يتصف�به�من�صفات�خُلُق
��.والعالم�الإسلامي�بعامة�كان�يعيشه�المجتمع�الجزائري�بخاصة،
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�.آلامها�واستغاثتها�-الإنسانية:براهيميمحمد	البشير	الإلشيخ	مقالة	ل	-ب	

لا�تميز�بين�بار��الإنسانية�تلك�الأم�الرؤوم�التي�لا�تحابي�واحدا�من�أبنائها�دون�آخر،�و"���
�ف �و �المعذبةمنهم �الأم �تلك �وكافر، �منهم �مؤمن �بين �تفرق �ولا �من��اجر، �والمحن، بالويلات

إلى�ويلات�الزلازل��،�الطواعين�ويلات�الحروب�التي�أتلفت�الملايين،�إلى�ويلات�الأمراض�و
��:بقول�الشاعر�العربي�لتمثلت�والبراكين،�الإنسانية�التي�لو�تمثلت�بشرا

��.)1(ثٌ�الِ�ثَ��وَ��انٍ�ثَ�وَ��حٌ�مْ�رُ��هُ�ن�كِ�لَ��وَ����������فَلَوْ�كَانَ�رُمْحًا�وَاحِدًا�لاَتقَيْتُهُ�������������

�الإنسانية��� �لهذه �ونصب��!�عجب �وتدابرهم، �أبنائها �تقاطع �الدهر �مصائب �من �كفاها ما
�ائب�الدهر�أن�يكون�في�أبنائها�قويما�كفاها�من�مص.�الحبائل�وبث�المكائد�لبعضهم�بعضا

المارقين�كفاها�أن�تنقلب�الحقائق�على�أبنائها�ما�ا،�شريفا�يستخدم�مشروف�ضعيفا،�ويستعبد�
العاقين،�فيركبون�مطايا�الخير�للشر،�ويستعملون�سلاح�النفع�للضر،�ويتوسلون�بالدين�لجمع�

الجبارة�على�هذه�الإنسانية��ئب�المجتاحة،�حتى�ظاهرتها�الطبيعةما�كفتها�هذه�المصا.�الدنيا
��أما�كفتها�الأرض�حتى�تظاهرها�مصائب�السماء؟!�باالله.�المسكينة

�الإنسا��� �فليرحم ��نيةَ�ألا �قلبه �في �من �تسترحمة، �الإنسانية ن Mوا� �مغيغألا �من �فهل ث؟�ــــــيث،
��وتستنجد،�فهل�من�منجد؟

ستغاثت�من�المفسدين�ا.�على�أبنائها�المارقين�قديما�بأبنائها�الصادقين�نسانيةالإ�ستغاثتا���
� ـــرة �الفطــــ ـــــام ــــ �الأ�لنظـــ �هذه �تفريق �على �والعاملين �فأغاثها �والعباد�سرة، �والمرسلون الأنبياء

ــــاستغ�و.�الصالحون ـــاثت�مـــ �ار�الروحــــــا�أنصــــــــ،�فأغاثه�عن�الجادة�ادة�الحائدينــن�عباد�المــــ
واستغاثت�من�أعداء�العقل�المفكر،�وعباد�الحس�.�والقائلون�بخلود�الروح�المقدسون�للروح��و

�وال �الربانيون �الحكماء �فأغاثها �الإشراقيونوالمحسوس، �طواغيت��و�.�فلاسفة �من استغاثت
ــالاستب ـــ ـــــ ــــــقياصرة�الاستعب�و�دادـــ ـــــا�دعـــــــ،�فأغاثه�ادــــ ـــــاة�الديمقراطيــــ ـــأنص�ة�وــ ـــــــار�المسـ ــــ ــــ ــــ اواة�ـــــ

ى�حته،�يجف�ثرا�-العبيد��التمايز�بين�السادة�وواضع�شريعة�-نصاف،�فما�كاد�المتنبي�الإ�و
.�مبشرا�بشريعة�الأخوة�السمحاء�و�،�ناسخا�لتلك�الشريعة�الجائرةيض�االله�له�فيلسوف�المعرة�ق
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�المبت �والممخرقين �المحتالين، �المشعوذين �من �الذين�واستغاثت �المضلين، �والضالين دعين،
�للوهم،يست �العابدين �للشفاعة، �البائعين �البسطاء، �دماء �ويمتصون �الجهلاء، �جهل �غلون

�وشهرة�الأنساب،�الوارثين�لما�لا�يورث�من�التسلط�على�العباد��الألقاب�ين�بالأسماء�والمغتر
��.وحزب�االله�المفلحون�جداد،�فأغاثها�العلماء�المصلحونبعظمة�الآباء�والأ

�أي�ولا�ندري�متى�تغاث؟�ولا�في.�ائلتينتستغيث�من�داهيتين�وتستجير�من�غوهي�الآن�
فمتى�.�داهية�الحرب�وتحكيم�السيف�في�مواقع�الخلافهي�تستغيث�من��؟�وقت�تجاب

�يقف�عقلاء�الأمم�بين�الص�ين،�موقف�دعاة�التحكيم�يوم�صِ�ف�ين؟�لا�ندري،�ولا�ندري�لماذا�ف
�لا�ندري؟

�غ���� �من �تستغيث �اوهي �العالم،�ائلة �خراب �من �يجرها �التي �وجيوشه �وشروره، لفقر
ـــب�معمــــلتخري الأمم�هذا�السر�فيعملون�على�اتقاء�الشر؟�لا�ندري،�فمتى�يفقه�أغنياء�.�ورهــ

�ولا�ندري�لماذا�لا�ندري؟

�ندريه��� �الذي �إنما �نخفيه. �ولا �ونقوله �و. �الأمم �أغنياء �تساند �لو �أنه �أيديهم��هو مدوا
لأحسنوا�لأنفسهم�،�وعرفوا�كيف�يحاربون�الفقر�باستجلاب�الفقير�والأخذ�بيده��متعاضدين،

�اليابس،�لدفعوا�عن�العالم�غارة�شعواء�تلتهم�الأخضر�و�ولو�فعلوا�ذلك.�وللعالم

.�بل�لو�بذل�أغنياء�المسلمين�ما�أوجبه�عليهم�الإسلام�من�الزكاة.�وشرا�مستطيرا�يستأصل
�.من�هذا�الواجب�الاجتماعي�لقاموا�ببعضٍ�،هم�كيف�يستخدمونها�عقلاؤ�عرف��و

�.)1("�وللنفوس�ثورة�ثم�تسكن.�ة�مصدورــــذه�نفثــــه
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		:	السمات	العامة •

براهيمي�من�المكثرين�في�فن�المقالة،�بل�قد�طغت�المقالة�كان�الشيخ�محمد�البشير�الإ����
��.على�آثاره�الأدبية�أكثر�من�أي�جنس�أدبي�آخر

�الإ"���� �تعرض �إوقد �الاجتماعيةبراهيمي �المقالة �ميادين �كل �التي��لى �والأدبية، والسياسية
الجزائر،�وكان�الإصلاح�آنذاك�في�الجزائر�يعد�ثورة��صلاحية�فيلإنطاق�الحركة�ا�تدخل�في

ضد�مشروعات�الاستعمار�الفرنسي،�التي�تهدف�إلى�جعل�الفرنسية�هي�لغة�الشارع،�والبيت�
��.)1("والمدرسة�والإدارة

صابع،�يجدها�قليلة�جدا�بل�معدودة�على�الأ"�الشهاب"المتتبع�لمقالاته�في�مجلة��أن�غير����
هذا�راجع�لكون�الشيخ�محمد�البشير�الإبراهيمي�كان�ينشر�بكثرة�في�مجلات�وجرائد�جمعية��و

��.بصائر�العلماء�المسلمين�بالدرجة�الأولى،�وبخاصة�منها�جريدة�ال

���� �الشيخ �لآثار �نجلهبراهيمالإفالمتصفح �جمعها �التي �ي �الإ: �طالب �أن�أحمد �يجد براهيمي
�و� �المجالات �شتى �في �مقالات �هو �أغلبها �والاجتماع�،الميادين �والدين �والسياسة �الأدب في

��.والتربية�وغيرها

حيث�،�لبن�العربية��يمتن�اللغة،�وبحر�العلوم،�و�غذ"�إنه��وقد�قال�عنه�عبد�االله�حمادي����
�الأعلام،� �علم �وهو �البديهة �ابن �هو �الذي �والإلهام �السليم �القول �على �فطرت �التي العقول

��.)2("والأدب�وناهيك�به�ذكرا�في�مجالس�العلم

����� �عن �وأما �بار�سبب �طغيانا �أدب�الإبراهيمي �في �المقالة �فن �من�طغيان �سواه �ما �على زا
،�رده�إلى�ما�كانت�تمثله�الصحافة�في�زمنه�من�أهمية�وما�تؤديه�من�دورالفنون�الأدبية�،�فم

�كانت�آنذاك�الوسيلة�الوحيدة�لنشر�الإنتاج�الأدبي�على�نطاق�واسع�ويطالعه جمهور�ا�لأنها
�هي �المقالة �وكانت ��عريض، �الأنسب ��لأداءالفن �الإصلاح �رسالة �عن�، �للتعبير والأصلح

�المبدعة �الملكات �واستقطاب �الكامنة �الطاقات �وتفجير �المتأججة �اللغة�.العواطف �وأن خاصة
��،�من�طرف�المستعمر�العربية�كانت�تصارع�لأجل�البقاء�ضد�محاولة�طمسها�والقضاء�عليها
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��.هم�مقومات�الشخصية�الوطنية�الجزائريةباعتبارها�أحد�أ�

ـــــن�أشد�الناس�غيرة�علــــكان�الإبراهيمي�من�أوسع�أهل�زمانه�علما�وم�و�"��� ة�العربية�ـــــى�اللغـ
� �اوكت... �أسلوبه �يمتاز �الذي �والمفكر �الأديب �كتابة �الإبراهيمي �التعبير�بة �ومتانة بالرصانة

��.)1("المنطق�وقوة�الحجةوصراحة�اللهجة،�وسداد�

�يكتبه����� �فيما شخاص�عن�أفق�الأللنأي�وقد�كان�الشيخ�محمد�البشير�الإبراهيمي�حريصا
�التي�يعالجها� وبخاصة�حين�يتعلق�الأمر�بالأفكار�الكبرى�التي�تتصل�،�إلى�آفاق�القضايا

�وت �الجزائر، �أبذاتية �المستعمر�والتمكين�لهذه �الذاتية،�ومقارعة المقارعة�في�نفوس�صيل�هذه
��.الجزائريين

لع�بهدف�أسمى�وأعمق�وغاية�ولكنه�كان�يضط...الإبراهيمي�لم�تكن�مهمة�أدبيةفمهمة�"����
�أ �و �سمىأبعد �الرؤي، �مهمة �للإهي �الواضحة �خلالة �الجزائري �التي��نسان �المعاناة �هذه كل

�كان...عاناها �لذلك �مركبة، �رؤية �وهي �لها، �والدعوة �الرؤية، �بهذه �من��والتبشير �لها �بد لا
ولى،�وتمييز�أصولها�وفروعها،�اللون�الواحد�فيها�إلى�أطيافه�الأ�توضيح�وتحليل�ولا�بد�من�رد

ثم�تقديم�ذلك�...�لي�وما�هو�ثانويومعرفة�ما�هو�أصيل�فيها�وما�هو�دخيل�عليها،�ما�هو�أوّ�
يجد�،�شعبمقرونا�بالحجة�القوية�والوضوح�الفكري،�معروضا�في�روائع�من�البيان�إلى�هذا�ال

��.)2("فيه�جذوره�ونفسه،�وتاريخه�ومقوماته،�ويتعرف�إلى�ذاتيته

فع�عن�كيانه�بما�لديه�من�وسائل،��الجزائري�غيور�على�وطنه�وحريته�ومقدساته،�يداإن������
رجال�الأدب�كانوا�دوما�خير�قادة�للشعب�في�السلم�ومنافحين�عنه�في�الحرب،�فقد�أيقظوا�و�

� �تحديات �في �ووقفوا �الشنيعةوعيه �أعماله �وفضحوا �المستعمر، �ضد �مختلفة �كان�. فأدبهم
��.سخطهم�عليهجيجا�لجذوة��أتحريضا�وتحريكا�للمواطنين�وت

�بواقع�"���� �ملتزما �كان �بل �والإمتاع، �الكتابة �لغرض �مقالاته �يكتب �يكن �لم �إذن فالإبراهيمي
�رسال �حاملا �بقضاياه، �مهتما �والإمجتمعه، �والتربية �والإصلاح، �الإعلام �وتنوير�ة رشاد،

�اله يقاظ Mوا� �بهذه�مالبصائر �للقيام �فعالة �وسيلة �خاصة �ومقالاته �عامة �أدبه �من �جاعلا م،
�والمجتمع� �خاصة �بصفة �الجزائري �المجتمع �واقع �من �موضوعاته �يستقي �فكان الرسالة،
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الإسلامي�والعربي�بصفة�عامة،�ويتخذ�من�الأحداث�الجارية،�والمشكلات�القائمة�كبيرة�كانت�
��.)1("،�قضايا�للعرض�والدراسة�والتحليل�بأسلوب�أدبي�يوازن�بين�العقل�والعاطفةأم�صغيرة

�الأ���� �أحد �الأدب �كان �طمس�و �خلاله �من �يحاول �فكان �الاستعمار، �اعتمدها �التي سلحة
� �الصواب �جادة �عن �بها �والميل �المتميزة �الإسلامية �العربية �الجزائرية �الشخصية �معالم من�،

جزائري�المسلم،�للدى�ا�الانهزاميةوتكريس�،�خلال�محاربة�القيم�النبيلة�والتشكيك�في�الثوابت�
�الأ �سلاح �أثر �كان �أوقد �و �بالنفوس �فتكا �أكثر �والكلمة �تحدثه�دب �الذي �ذلك �من �خطرا شد

�لكون� �الكبرى �الحضارية �المعركة �من �جزء �الحرب�الأدبية �كانت �فقد �الأجسام، �في الأسلحة
�الأو�معبر�عن�هم�خيرالأدب� �في�فترات�القوة�م �وآلامها،�وأصدق�ناطق�بلسانها مة�وآمالها

��.والوهن�على�السواء

ــة�إذن�هي�عمليات�اجتماعيـــــفالعمليات�الأدبي"��� ة�في�مفهومها�ووسيلتها،�أو�في�موضوعها�ـــ
أو�في�جوهرها�الذي�هو�محاولة�يبذلها�بعض�الأفراد�المتميزين،�وذوي�القدرات�الخاصة�من�

وعالمه�الطبيعي�أجل�فهم�عالمهم�الاجتماعي،�وذلك�من�خلال�صياغة�العلاقة�بين�الإنسان�
��.)2("والاجتماعي�أي�واقعه�بالمعنى�الشامل

�ما�عبر�عن���� فالحياة�شعور�تتملاه�في�نفسك�وتتأمل�:�"ه�عباس�محمود�العقاد�بقولهوهذا
والأدب�هو�ذلك�الشعور�ممثلا�في�القالب�الذي�يلائمه�من�.�آثاره�في�الكون�وفي�نفوس�غيرك

�الكلام �لا�... �واحد �كلاهما �به �يقاس �الذي �والمقياس �حياة، �ولكل�أدب �أدب، �حياة �لكل فإنه
ن�كان�يختلفديختلف�في� M3("في�وسائله�لائله،�وا(.��

�ط���� �في �تكمن �إذن �التي�فالمسألة �الاهتمامات �لهذه �الفنية �الصياغة �ووسائل �التعبير رق
�المجتمع�إلى�الإنسانية�جمعاء،��،�تتعدى�الإنسان�الفرد�إلى�المجتمع وقد�تتعدى�أحيانا�هذا

�يندرج�تحت�الأمور�" �إنما �الإنسانية، �الحياة فلا�يتعرض�الأدب�لناحية�دون�أخرى�من�مهام
��بيئة��مع�ما�يحيط�به�من�كائنات�اجتماعية�و�متكيفا�مع�نفسه�و�يالتي�تتصل�بالفرد�الإنسان
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��.)1("وتستقر�الحياة�الاجتماعية�جامدة�ومتحركة،�حتى�تطمئن�النفس�الإنسانية

��و�� �إلا �الأهداف �هذه �تتحقق �لا �أناإذا �على �الإنسان �إنسانية �روحانيته�نطغت �وطغت يته،
��.على�ماديته

�على�قدر�كبير�من�الأهمية�لأنها��قيمة�تاريخية�وأدبية�الإبراهيميقد�كان�لمقالات�الشيخ��و���
ونصاعته،�كما�أثبتت�أن�في�اللغة��الأدبلا�تعني�العزوف�عن�رصانة�أن�الصحافة�"تت�أثب

� �سويا �طريقا �العالية �الأدبية �المشكلات �عن �يحز�للإعراب �ما �وأن �والاجتماعية، ب�السياسية
بلغة�عالية،��م�مما�يتصل�بمصايرهم�يمكن�أن�يؤدىالناس�في�معاشهم�وما�يدور�في�مجالسه

�.)2("وأن�أصالة�العربية�شيء�من�هذا

����� �القول �يمكن �أيولا �عرف��بأن �إذا �إلا �إنسانية �قضية �جوانحه �بين �يحمل �أدبي عمل
�كذلك،�فهو�إضافة�مؤثرة�فقط��تعبير�عن�الحياة�ليس�صاحبه�أن�الأدب ،�ولكنه�إبداع�لها

ضافة�اكتشاف�تفضيان�إلى�تغيير�فيها Mفيها،�إضافة�رؤيا،�وا.�

لك�مرجعه�إلى�ويكاد�الأدب�العربي�الحديث�في�أغلبه�يحمل�أبعادا�إنسانية�تحررية،�وذ"�����
الظروف�التاريخية�الصعبة�التي�مرت�بها�الأمة�العربية�والتي�تركت�بصماتها�واضحة�على�

�.)3("هذا�الأدب

����� �وغايته �للأدب �الأهمية �هذه �العرب �الأدباء �عرف �عن�،وقد �التعبير �في �حقيقة فأسهموا
طاقاتهم�الفنية�في�التغيير��انسانية�عامة،�وحاولوا�أن�يوظفو�حياة�المجتمع�العربي�خاصة،�والإ

�.الفعلي�والعملي�للواقع�إلى�ما�هو�أفضل

�و����� �المحتل �وطنهم �بقضايا �الجزائريين �الأدباء �اهتمام �المهددةإن وحريتهم��شخصيتهم
لم�يثنهم�أبدا�عن�الخوض�في�القضايا�الإنسانية�العالمية،�ومن�ذلك�هذه�المقالة�،�المسلوبة�

براهيمي�للإنسانية�وحالها�التي�آلت�إليها،�وكيف�كان�يجب�أن�التي�أفردها�الشيخ�البشير�الإ
�تكون؟
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��� �و �الت�اختلفقد � �الرؤية �عن �الأدب �حاولمضمون �ي �فت �واحد�يحصره من��جانب
�الوجود ��جوانب �المحلية �أو �الشخصية �القضايا �من �ضيقة �مساحة �و ،� �لبه�" �في وغدا

�نماذج�تحضى�بالإعجاب�وتثير�الخيال� �ويقدم �بطريقة�واقعية، �الحياة �يقدم �رحبا، إنسانيا
� �وجدانيا�الاتصالوتحقق �لتجديدٍ�... �أو �معينة، �ظروف �وليدة �ليست �الإنسانية �فالنزعة
في�أدبنا�العربي،�لأنها�انبثقت�من�صميم�الواقع�الذي�أخذ�أدباؤنا�يعانون��ومتعمدٍ��مقصودٍ�

مشكلات�الحياة�والإنسان،�فطرحوا�جانبا�شؤونهم�الخاصة�وأحلامهم�الذاتية�وأمزجتهم��فيه
� �وأحاسيس �وتخيلات �صور �من �شاؤوا �ما �عليهم �تملي �التي �الإنسانية�، �ناحية واتجهوا

� �والقهر �والجهل �والتقهقر �التخلف �ومواطن �أماكن �بأقلامهم �يصورون �فيها�، �تركت التي
�.)1("ا�عميقةشروخ

ي�الإنسانية�جميعا�ولا�بير�في�القضايا�العالمية�التي�تعنح�ككان�أدباؤنا�على�تفت��������
ليس��و"ة�دون�غيرها�من�القوميات�،�ن�شعب�،�أو�أمة�دون�أمة�،�أو�قوميشعبا�دو�تعني�

�بجميس �ملتحما �نفسه �الأديب �يحس �أن �الإيئا �أحوال �تحسين �في �فيساهم �الناس نسانية�ع
فثمة�أدب�كبير�هو�أدب�الصراع�ورفض��-ذلك�دائما�ضروريو�-ياحين�يرى�ذلك�ضرور�

�.)2("السيئات�والتجاوزات،�أدب�ثورة�وجدال،�أدب�يغير�مجريات�أمور�عديدة

�المفالشيخ�البشير�الإ��� نساني�الذي�قالة�الاجتماعية�يتخذ�من�البعد�الإبراهيمي�في�هذه
ظاهرة��بالمجتمع�الجزائري،�بلفهو�لا�يعالج�ظاهرة�تتعلق�،�لها�محورا�ه�يجيش�في�صدر�

�كلها �الإنسانية �وتشمل �يجفيتن�تعم �لأنه �والتحليل، �بالدراسة �التعبير�اولها �في �حريته د
�ا �بني �إلى �الاجتماعية �الرؤية �ملامح �عنده �فتتسع �التجربة�لإوالتصوير، �وتتجلى نسانية،

�اتس �رغم �بالفكرة �الذاتية�حين�يحاول�الكاتب�الإحاطة �المطلق�الشعورية�في�المعاناة اعها
�.الذي�لا�يتقيد�بقيود�الزمان�والمكان

��و���� �مقالته�ويميل�إلى�يحاول�الكاتب�أ" �لمعنى�الإنسانية�في�مقدمة �تعريفا ن�يلتمس
�أُ� �فيصورها �والتشخيص، �التجسيد �بم�أسلوب �معذبة �عطوفا �كرب�أا �تكابد �شتى، سباب
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اعة�وتقاوم،�وتطلب�أسباب�المنا�تدافع�الحرب�والمرض�والجائحات�المختلفة،�كما�يصوره
�)1(."في�خضم�الأحداث�والمصائب

�الفنية��و��� �بالصور �غني �السبك �متين �لكنه �بسيط �أسلوب �في �هذا �كل �يعرض هو
�وأسال �السجع، �تقاسيم �فيتبع �البلاغة، �معين �من �يغترف �حيث �والبيانية، يب�والبديعية

�تلفيق �ذلك �يلفق �لا �وهو �الطباق، �ينحته �إنه �بل �متآلف �غير �فطرته�نا �مذهب �من حتا
�لا� �ومما �السياق، �ويطرد �التركيب �ينسجم �حيث �العربية �فنون �في �تضلعه �ومن العربية،

ـــيغف ــل�هــــ ــــ ــــ ــو�استشهاده�في�مواضع�كثيـ ــرة�بالقــ ــ ــــ ــرآن�الكريـ ـــ م�أو�بالحديث�النبوي�الشريف�ـ
قتباس�والتضمين�والتلميح�لامباشرة�في�النص�أو�با�بإيرادهاأو�بأشعار�العرب،�سواء�ذلك�

�.أحيانا

مقسمة�تقسيما�دقيقا،�تتخذ�من�أسلوب��الكاتب�في�فقرات�مقالته�مترابطة�وتأتي�أفكار����
�.التعجب�والاستفهام�أدوات�لضبط�هذا�البناء�وجمع�أقسامه

ــــــي�اعترت�الإنســــــان������ ــــائب�الت ــــا�تستغيث�ثم�إنه�يتحدث�عن�المصـــ ــف�أنهـ ية�،�و�كيــــ
فهي�دائما�تستنجد�وتستغيث�بأبنائها�البررة�الصالحين�لحمايتها�من�أبنائها�و�تستنجد��،�
�.الفجرة�المارقين

إلى��أفكاره�في�نسق�منظم�فيخلص�من�فكرةفي�تدرج�منطقي�يسير�الكاتب�مع��و�����
�مثل�فكرة�أخرى�في�غير�خلل�ولا�نشاز،�وهو�يعمد�إلى�تكرار� ،�)استغاث(ألفاظ�بعينها

�لأنه �الكاتب، �يتعمده �مقصود �تكرار �تعــــــوهو �اللفظتا ــــبر �الداـــ �المحورية�ة �الفكرة �على لة
تؤدي�إلى�تجسيد�الصراع�الطبيعي�بين�الخير��الإنسانية��التي�استغاثة�للمقالة�،�و��هي

�.والشر�والصلاح�والفساد

عليها�مسحة�من��أضفىسلوب،�فإنها�لا�تخلو�من�تصوير�جمالي�على�بساطة�الأ�و����
�والتصريح،� �المباشرة �بعض �وجود �رغم �وتلميح �إيحاء �من �إليه �تؤدي �وما �الفني الخيال

�.والمتمثل�في�إيراد�حقائق�تاريخية�حول�ما�عانته�وتعانيه�الإنسانية�من�ويلات
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حاضر،�فيصف�الإنسانية�ثم�إنه�يناقش�مراحل�سير�الإنسانية�في�ضوء�الماضي�وال����
لدارس�عنصرا�مهما�في�الأسلوب،�وقد�يدرك�ا"كبيرين�هما�الحرب�والفقر،��بعبأينمثقلة�

ولا�ندري�متى�تغاث؟�...�ن�تستغيثه�الفكرة،�ويجليه�في�قوله�وهي�الآالدلالة�في�هذ�قوي
� �المشاركة�و �في �الشخصية �حضور �الأدبية �النقدية �الوجهة �من �يعني �المتكلم، ضمير

�من� �الكاتب �يطرحها �التي �التساؤلات �في �تبدو �الانفعالية �المشاركة �هذه �ولعل الانفعالية،
قصد�؟�ولماذا؟�كما�تظهر�جملة�تتكرر�عن�متى�":�ين�إلى�آخر،�في�استفهامات�متكررةح

ن�هذه�الجملة�تمثل�اللازمة�في�،�وكأ)ي،�ولا�ندري�لماذا�لا�ندري�لا�ندر�(:�بفعلها�المنفي
�)1(."أو�أنها�اللغز�الذي�حير�الكاتب،�ي�ذلك�شأن�اللازمة�الشعرية�المقالة،�شأنها�ف

وضع�الحلول�التي�يراها�اتمة�مقالته،�من�خلال�ثم�إن�الكاتب�يفك�هذا�اللغز�في�خ����
�الغوائل�والدواهي�التي�ألمت�بالإنسانية،�وهي�ا لمعضلات�التي�تعصف�بها�ناجعة�لهذه

�تقص �ظهر�وتكاد �م �بمعالجة �اكتفى �وقد �الفقها، �الحربمشكلة �دون �ر �راجع�، �ربما وذلك
�مشكلة��لاهتمام �طرح �إلى �يسعى �كان �فقد �غيره، �من �أكثر �الاجتماعي �بالجانب الكاتب

ر�وفي�صراعه�مع�الحياة،�كما�أنه�قد�تناول�مشكلة�الحرب�منفردة�نسان�بين�الغنى�والفقلإا
�.في�كثير�من�مقالاته�السياسية

على�وحدة�الموضوع�وسلك�مسلك�التنقل�المنظم�المنسق�وقد�حافظ�الكاتب�في�مقالته�"����
�عمل �على �فيها �يعتمد �بطريقة �وفكرة، �فكرة �كل �الأبين �طرح �بالأجوبة�ية �وتتبعها سئلة،

الملائمة،�وتظهر�عناية�الكاتب�بالتحليل�الاجتماعي�للفكرة�العامة�التي�طرحها�على�بساط�
�وجَ� �يأز�َالمناقشة �أنه �حيث �فكرية، �وحدات �إلى �إلى�قتنها �العام �من �للأفكار �تحليله �في ل

�ا �مشكلة �يتناول �فهو �لها�لإالخاص، �وينتزع �إنساني �التاريخ �مراحل �عبر �بإسهاب نسانية
�ومن� �مفدية، �وتضحيات �مضنية �تصدعات �من �الماضي �في �واجهها �وما �منه، الشواهد

�.)2("حرب�شنعاء�وفقر�مدقع�في�الحاضر

،�عمد�إلى�الاسترسال�أحيانا��ويسعى�إليه،تقوية�المعنى�الذي�حرص�الكاتب�على�كما����
�لكن �المعنى �وضوح �على �يؤثر �لا �و �الأدبي �السياق �يزعج �لا �استرسال �دائما�ه �يحاول و

��.الطاقة�بين�مقتضيات�التعبير�الفني�وبين�التزامه�الاجتماعي�رة�قدءمالموا
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�مقالته�"��� �مقدمة �في �بخاصة �سب�فهو �يسلك �للظاهيل �تنظيرهم �في �الاجتماع رة�علماء
له�يختلف�مع�هؤلاء�العلماء�في�الاجتماعية،�ولكنه�يصبغ�على�الظاهرة�مسحة�أدبية،�تجع

�الأ �المقال�العلمي�المحض�إلى�الأداء�الفني�للفكرة،�وبهذا داء�يخرج�موضوعه�عن�دائرة
وتكمن�صعوبة�هذه�الكتابة�في�ناحيتين،�...�المقال�الأدبي�الذي�يهتم�فيه�صاحبه�بالصقل

�التي �الناحية �قابلة��في �يتناولها �التي �الحقائق �يجعل �أن �المقال �صاحب �فيها يحاول
�القراء �ذوق �يراعي �أن �عليه �يتوجب �التي �الناحية �وفي �للتصديق، �المنطلق�... �هذا ومن

��)1(."الأديب�وشخصية�الصحفي�يمي�أن�يجمع�في�مقالاته�بين�شخصيةاستطاع�الإبراه

�فهو�يقدم�الحقائق�المجردة�في�صورة��و���� ة�وأسلوب�أدبي�راق،�فنية�وأدبية�جميللهذا
�ا�ذاج�لنا�أدبرِ�خْ�والمضمون،�فيُ�فنية�تكون�فيها�علاقة�التحام�بين�الشكل��ن�وحدةو�كَ�مما�يُ�

�والفقرات� �المنسجمة �والتراكيب �المنتقاة �قوامه�الألفاظ �أسلوب �في �هادفة �بغاية �نفعية قيمة
��.المتسقة

�ا�و"���� �الإبراهيمي �نصوص �نجد �الإطار �هذا �المقومات�في �من �بالكثير �زاخرة لمقالية
� �الجمالية �بالتراكيب�بدءا �مرورا �البسيطة، �الأسلوبية �بالعناصر �وانتهاء �العام، بالبناء

�)2(."الجميلة

علاقة�جدلية�على�مر��،�التي�كانت�علاقة�الشكل�بالمضمونهذا�لا�يثير�لا�بد�أ�و����
�الأدبية�و�أ،�ور�العص �جعلت�من�المادة �حيث �الأدبية�شكالها �للتقاليد المجردة�موضوعا

فالأديب�وسيلته�هي�اللغة،�ومن�"�،المتمثلة�في�دور�التراث�الأدبي�ضمن�العملية�الإبداعية
ثم�لا�بد�أن�يخضع�لقواعدها�وأصولها�وما�تقتضيه�ملكتها،�هكذا�يولد�النص�الأدبي�الذي�

��.)3("على�ما�هو�شأن�التراكيب�في�الكلام�العربي...�تنتظم�التراكيب�فيه

�الد��� ن Mوا� �تاريخها �خلال �الأدبية �إذ��"راسات �اللغوية �بالدراسات �تتأثر �زالت �ولا كانت
�الدراسات� �هذه �بتطور �تتطور �التي �النقدية �مقارباتها �خلال �من �الدوام �على �بها تستعين

��.)4("اللغوية
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����� �خاصية �أول �الجمال�تولعل �بين �الجمع �خاصية �هي �الإبراهيمي �مقالات �في برز
��.فكار�والحقائقوالتعبير�عن�الأالأدبي�في�الصياغة�

�ا"���� �يكن �لم �هولإحيث �كما �ومعالجته �الواقع �بتصوير �يعنى �مباشر��براهيمي بأسلوب
�الأفكار �فيه �وا�Mو��تتغلب �والشعور، �العاطفة �على �التعبيرالحقائق �بين �يجمع �كان عن��نما

�وممتعة� �فتأتي�المقالة�مفيدة �وبين�الجمال�الأدبي�في�الصياغة، �الواقع�ومعالجة�قضاياه
�القارئ� �يشد �مما �كاملا، �النص �خلال �من �إلا �الفكرة �تتضح �لا �ما �وغالبا �واحد، �آن في

وهو�في�ذلك�يوائم�بين�الموضوعية�والذاتية�...�ويجعله�يتلهف�إلى�معرفة�ما�يريده�الكاتب
معنى�والمبنى،�وهذه�الميزة�عند�الإبراهيمي�تتعدى�المقالات�إلى�غيرها�من�ويطابق�بين�ال

��.)1("كتاباته�نثرا�وشعرا�

�يقولو����� �المعنى �هذا �الركيبي�في �االله �"عبد �وبين�: �بالصياغة �العناية �بين �يجمع فهو
التعبير�عن�العاطفة�والشعور�المتقد،�كما�يجمع�بين�الفكرة�الإصلاحية�في�مضمونه�وبين�

بالصور�البيانية�بشكل�جلي،�وتظهر�الثقافة�العربية��لجمال�الأدبي�في�تعبيره،�كما�يعنىا
في�لغته�وأسلوبه،�وهو�من�الكتاب�الذي�يحتفلون�بالقالب��فروعها�وتنوع�منابعها�بمختلف

�هدف� �ولكنها �وسيلة �فقط �ليست �عنده �فاللغة �وأفكارهم، �خواطرهم �فيه �ويصبون اللغوي،
��.)2("أيضا

حمد�البشير�أسلوب�الشيخ�م�ر�هذا�الاهتمام�البالغ�باللغة�فييف�متحدثا�عن�أثثم�يض�����
�"براهيميالإ �الخاصة�: �الصياغة �فإن�أسلوبه�يمتاز�بهذه �تراعي�التوليد�في�ومن�ثم التي

�أسلوبه� �من �تجعل �بصورة �وبالمجاز �شديدا، �اهتماما �بالاستعارة �وتهتم �والصيغ، المعاني
د�بها�بين�كتاب�ر�فَ�المقابلة�بين�المعاني�والجمل�من�خواصه�التي�تَ�ن�بها،�كما�أ�ص�ميزة�خُ�

لعربي�وأمهاته،�النثر�الجزائريين،�وقد�ساعده�على�ذلك،�اطلاع�واسع�على�عيون�الأدب�ا
��.)3("نادرة�تختزن�ما�تقرأ�وتلتقط�ما�تسمع�كما�ساعدته�حافظة�

ــالإبراهيمي�نقص�الخيال�في�نثخ�ـــــالركيبي�يعيب�على�الشي�غير�أن�عبداالله��� ��ره،�وأنهـــــ
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��:لو�كان�له�خيال�واسع�لصار�من�نوادر�كتاب�النثر�الجزائري�الحديث،�فيقول�

ولو�أنه�أوتي�خيالا�قويا،�لكان�من�نوادر�كتاب�النثر�الجزائري�الحديث،�إنك�تقرأ�له�"���
�و �بلغته �عليك �فيسيطر �أ�المقال، �على �وقدرته �بديهته �وحضور �الكلام،�سلوبه تصريف

�في� �يحلق �الذي �الخيال �لا �الخيال، �من �قدر �ينقصه �الأسلوب �هذا �بأن �تحس ولكنك
�الصور� �تركيب �على �يساعد �الذي �ذلك �ولكن �فالصورة��ةاللانهاية، �اللفظية، �غير الأدبية

اللفظية�بنت�اللغة�والحفظ،�والصورة�الأدبية�الخيالية�بنت�التركيب�والتأليف�بين�الجزئيات،�
��.)1("رة�هي�التي�تسحر�وتبهر�وتدهشوهذه�الصو�

�يت�و���� �لا �هو �ناقض �الإمع �أسلوب �بأن �سابقا �قاله �الصياغة�ما �بجودة �يمتاز براهيمي
والاهتمام�بالصور�البيانية�والمحسنات�البديعية�في�مقالاته،�ولكنه�يرى�أنه�يفتقد�للعمق�في�

��.لفاظ�ولا�تتعداها�إلى�التراكيبتلك�الصور�مما�يجعلها�حبيسة�الأ

�الخيالية�"��� �بصوره �يدهشنا �لا �ولكنه �البيانية �بصوره �يدهشنا �الإبراهيمي، �أن صحيح
التي�يعالجها�في��بالقضايا�التركيبة�إن�جاز�التعبير،�وصحيح�أنه�يدهشنا�بإلمامه�الواسع

�مقالاته ��ولكنه. �يدهشنا �الكتاب�لا �نوع �من �فهو �الطويل، �التأمل �إلى �تدفعنا �التي بالفكرة
�ع �ينفسون �صراع�الذين �من �أعماقنا �في �عما �ينفس �لا �ولكنه �عصبنا، �وعن �غيظنا ن

�إليه�اوصد �يضيف �ولكنه �الصراع �هذا �فينا �يفجر �لا �فهو �المختلفة، �النفس �قوى �بين م
صراعا�آخر،�وهذا�لون�من�ألوان�الكتابة،�ونوع�من�الأساليب�التي�تلعب�فيها�الملكة�دورا�

��.)2("المختلفةكبيرا،�وكذلك�الثقافة�والبيئة�والظروف�

�الركيب�� �االله �يرىفعبد �بالفكرة��ي �لا �البيانية �بالصياغة �يهتم �أسلوبه �في �الإبراهيمي أن
��.العميقة،�وهذا�رأيه�وله�فيه�حجج

أما�محمد�مهداوي�فيرى�أن�الأمر�متوازن�عند�الشيخ�الإبراهيمي�بين�الفكرة�والأسلوب����
�"فيقول �كان�البيان�هو�أب: �الشيخ�رز�ناحية�من�نواحي�عإذا �إذ�بقرية في�كتاباته�عامة،

خواطره�ألوانا�قشيبة�من�البيان،�فإنه�لم�يكن�يترك�العنان�لقلمه�يكتب�ما�يشاء،�في�يلبس�
�فتجئ� �الفكر�والمنطق، �يكسو�تلك�الخواطر�بقواعد �كان نما Mوا� ثورته�وهيجانه�وانفعالاته،
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�مقالة �لكل �نجد �إذ �أخرى، �على �فكرة �تطغى �فلا �مرتبة، �منظمة �يتناسب��مقالاته عنوانا
فنيا�متسلسلا،�من�المقدمة�إلى�العرض�فالخاتمة،�فضلا�عن�عرضا�ومحتواها،�تعرض�

��)1(".تقسيم�الموضوع�إلى�فقرات�تيسر�على�القارئ�متابعة�الفكرة�والإحاطة�بأجزائها

�يقابله�لتوصيل�أفكاره�إلى�القراء،������ �الإبراهيمي�إلى�موازنة�الشيء�بما �يلجأ �ما وكثيرا
� �التهكم�كما �إلى �يعمد �حيث �منها �النقدية �وبخاصة �مقالاته �في �بارز �حيز �للسخرية كان

��.والسخرية�في�نقده�للقضايا�الاجتماعية�والمظاهر�التي�كان�يحاربها

� ��
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		):طولقة(مقالات	البشير	العلوي		-ج

	.)	لنفس	الشاعرةا(نظرة	في	جمال	الكون	:المقالة	الأولى-1

وغرائز،�وكل�تذهب�نفسه�إلى�ما�قدر�لها�في�هذا�الكون��إن�للناس�في�هذا�الوجود،�ميولا"����
��.طبيعية،�بؤسا�وشقاء،�سعادة�وهناءإلى�غاية�لا�تدرك،�وتسير�بفطرتها�طبق�النواميس�ال

ياش،�ر�هذه�مادية؛�لا�ترى�لذة�العيش�الناضر�والسعادة�الحقة�إلا�فيما�تحصل�عليه�أثاث�و��
��.�وما�تنطوي�عليه�من�الزخرفة�الواسعة�والترف�المتناهي

نحلها�النظر،�فكانت�كالريشة�في�مهاب�الرياح�ر�وأاها�التفكنضقد�أ.�وتلك،�شاعرة�نورانية���
�تقذ �الوجدانفالعاصفة، �عوامل �أجها �في �رياضهات �في �فتغدو �الرائع �الخيال البديعة،��واء

�و �أزهاره �بين ��وتتغلغل �طربا �جداويله �وغلالةو �أرجوانية، �بحلة �وهي �فترجع بنفسجية��مرحا
��.،�يأخذ�نوره�بالأبصارسيرَ�وَ��امٌ�سَ�يتألق�بجانبها�وِ�

ن�أرسلت�نحوها�الأيام�نظرة�شزراء،�وسد�-هذه�النفس�اللطيفة��� Mفلا��-إليها�الدهر�سهامه�دوا
عضعه�،�لا�تضءتبرح�تفسح�لها،�صدرا�رحبا،�وتستقبل�وجهه�العبوس�بثغر�باسم،�وقلب�هادي

��.طوارق�الدهر،�ولا�تفله�عوامل�الأيام

ن�أعظم�وسيلة�تمت�بها�إلى�قلبها��� Mاره،�أن�ترى�منظرا�طبيعيا،�تتلألأ�أزهاره،�وتتدفق�أنه.�وا
�بديعة،�وألحانا�مطربة،�تتردد�نبراتها�في�وتصدح�حمائمه�على�أعواد�الزن بق،�فتحدث�أنغاما

��.المتصاعدة،�أو�عبارات�الأشواق�المتبادلة�ا�زفرات�الفراقآذان�المستهام�فيتخيله

�يندفع�به��� �فترى�الشمس�تنحدر�رويداثم �النظر، �إلى�الغروب،�حيث�هي�مكتسية��ا رويدا
قبلت،�ومواكب�كأنما�شعرت�بطلائع�الليل�قد�أ.�ديثوبها�الأخير،�ومختفية�تحت�ردائها�العسج

��.الظلام�جاءت�يتلوا�بعضها�بعضا

كأنها�بنود�الأفراح�الخافقة�.�ية�على�قمم�الجبال�الشماءه�العقيقوترى�الأصيل�يرسل�أشعت���
�الطبيعة� �كأن �الرجراج؛ �النهر �ماء �سطح �على �منه �خيوط �آخر �ويمد �المنشآت، �قرون على

��.جميلا�اآخذة�في�تحليل�أجزاء�كيماوية�لترسم�على�صفحات�الكون�منظرا�شعريا،�وتذكار�
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� �تأخذ �ثم �الأتلك �شيئا �تتكسر �الساطعة �طلعة�شعة �تبيت �ريثما �قليلا، �قليلا �وتضمحل فشيئا
��.الشمس�المشرقة�رهينة�عينها�الحمئة

لا�حجبه�الغدافية�ما،�والطبيعة�مكفهرة،�و�الليل�سادفعندئذ�يسود�السكون،�فيصبح�الجو�قات����
�مكنونا�لا�تدركه �يحمل�بين�أطوائه�سرا لأبصار،�ولا�تحيط�به�ا�اعلى�جنبات�الفضاء�كأنما

��.الأنظار

�المناظر�الطبيعية،�والمآثر�الكونية،�تظهر���� �مثل�هذه �تمر�عليها فكانت�تلك�النفس�حينما
بوارق�السرور�تلمع�على�محياها،�ويأخذ�شعاع�الأمل�يتسرب�إلى�قلبها،�فيملأ�فضاءه�نورا،�

��.ووحشته�أنسا،�وهمومه�أفراحا

�مرآ���� �فتويهيجها �البحر، �وحى �الثائرة، �الأمواج �لاصطخاب �ضطرب �الملتفة،�فيف الشجار
�فترى �تتوقف�عن�معرفة��عة،في�ذلك�حكمة�بدي�وتناثر�الأوراق�من�أغصانها، ومعنى�دقيقا

��.العقول�كنهه

وكثيرا�ما�يجف�قلبها،�وتخفق�مشاعرها�بمرور�النسيم�العليل،�فتستنشق�في�أريجه،�نفحات����
��.شواقتخاله�بريد�المحبوب�يحمل�رسائل�الأالغرام،�ف

��� �لك�أيتها �والفهنيئا �الحب�الشريف،�ر�النفس�الشاعرة، �لك�هذا �الطاهرة،�ومريئا وح�النورانية
��.الذي�أشرق�في�قلبك،�وتغلغل�في�أحشائك

�س�فسيري�� �كل �في �وطيري �أرض، �كل �أفي �على �وغردي �جو، �كل �في �وحلقي فنان�ماء،
��.ا�وبالخيال�عزاءفكفاك�بالطبيعة�حسنا،�و�بالحب�شرف�الجمال�حيثما�طاب�لك�التغريد،

�والغرام؛���� �الحب �سبيل �الخالدة، �والحياة �الحقة �السعادة �سبيل �البين؛ �السبيل �ذلك واسلكي
�بصائِ�ي�فَ�تَ� �يرتقي �الذي �فهو �كنفه، �في �وعيشي �ظلاله �به�ي �ويعلو �الكمال، �درجات �إلى حبه
��.سمى�مراتب�الإنسانيةأ

�ا��� �و �ربك، �أواسألي �عسى �الدعاء، �أكف �إليه �الحسرفعي �المشاعر �هذه �من �يبدلنا اسة�ن
� �الخفاقة، �جامدأ�والقلوب �فكارا �صماء�ة �وآذنا �المظلم. �العالم �هذا �في �العيش �بها .�نستطيع
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�الشرور، �و �المفاسد �فيه �عمت �والآثام�والرذائل�الذي �السم. �يرسل ــــــأو �فيسقطـ ا�ــــعلين�اء،
ــم،�أو�العـــــفإننا�في�حاجة�إلى�النعيم�المقي.�حجارة ��.)1("مــــذاب�الأليـ

		:العامةالسمات	 •

�باب����� �في �المقالة �هذه �وردت �نظر�: �عنوانها �كان �وقد �الأدب، �الكون�صفحة �جمال �في ة
�الشاعرة( �النفس (-��� �الفنان �للكاتب �المعل، �ومن �مجلة �أن �الشهاب"وم �لا" �ملكا بن�كانت

ـــلهذا�ك�باديس،�و ــــ تعليق�على�ما�ينشر�فيها�مما�يرد�إليهــــا��كذا�ال�،�و�ة�فيهاــــــان�كثير�الكتابــ
� �ع�أو �الكاتبتنقله �يصف �هنا �فهو �الكتب، �أو �والجرائد �المجلات �من �غيرها �ن البشير�:

�نته�وتمكنه�من�الكتابة�حتى�صار�يتفنالعلوي،�بالكاتب�الفنان،�وهذا�تنويه�منه�على�شاعري
��.فيها�تفننا

سانية�وما�يحيط�ضمن�المقالة�التأملية�التي�تشمل�الكون�والحياة�والنفس�الإن�تندرج��و������
من�وجهة�نظر�الكاتب،�وهي�تتطلب�من�الكاتب�نظرات�عميقة�تتحرر�من��ن�،�وذلكبالإنسا

� ،�قيود�المادة،�لتنطلق�في�عالم�روحي،�وتسبح�في�جو�مشرق،�لتتلمس�الحقيقة�في�واقعها
ر�أغوارها�في�،�ليتعرف�على�أبعادها�و�يسبيئتها�الصرفة�مجردة�من�زخارف�المادة�وعلى�ه

��.أسلوب�موحي�ونظرة�موغلة�في�العمق

،�هو�هذا�مليةأولعله�مما�يعرفنا�بنفس�هذا�الأديب�المرهفة،�وما�فطرت�عليه�من�نزعة�ت"�����
والنفس�المادية،�وكأنه�يحدثنا�في�ذلك��المقال�الذي�يحدثنا�فيه�عن�الفرق�بين�النفس�الشاعرة

��.)2("عن�نفسه

،�ة�ويمضي�الكاتب�في�وصف�أحاسيس�النفس�الشاعرة�أمام�كل�خاطرة�من�خواطر�الطبيع��
عندما�يقول�معرضا�بمأساة�الجزائر�التي�،�ى�والحسرة�إلى�أن�يصل�إلى�مرحلة�يملأها�الأس

�وويلاته �القاسي، �الاستعمار �وطأة �تحت �تزال �"لا �الدعاء،�: �أكف �إليه �وارفعي �ربك، اسألي
�أن �صماء��عسى �وآذانا �جامدة �أفكارا �الخفاقة، �والقلوب �الحساسة �المشاعر �هذه �من يبدلنا

�والرذائل� �والشرور �المفاسد �فيه �عمت �الذي �المظلم، �العالم �هذا �في �العيش �بها نستطيع
��...".والآثام
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والنفس�كلما�كانت�مرهفة�الإحساس�كان�عذابها�أشد�ومعاناتها�،�إنها�ظلمة�وظلم�الاستعمار�
لأي�شعور��ليساستعمار�وحشي�قمع��و�إذا�كانت�ترزأ�تحت�بطش�و�اضطهاد�ففكي�،أكبر

��.إنساني�مكانا�عنده

�تأث���� �فهو�يرسم�لنا ير�الخارجي�على�الداخلي�في�كل�ذلك�في�لغة�رقيقة�وأسلوب�مؤثر،
فإن�كانت�مادية�فهي�جامدة�لا�،�واختلاف�هذا�التأثير�تبعا�لطبيعة�النفس�،�نسان�نفس�الإ

ا�يساسالنسمات�تثير�فيها�أح�أبسط�لمادية،�أما�إن�كانت�شاعرية�فإنللمؤثرات�اتستجيب�إلا�
�المن �هذه �ومشاهدة �ملاحظة �من �وتنتقل �والجمال، �والشوق �الحب �الكونية�امن �والظواهر ظر

��.التماهي�فيها�ومناجاتها�عية�إلى�الامتزاج�بها�ويالطب

مكن�وكشف�عما�مد�وتحقيق�للالكتابة�إذن�إبراز�للوجو�:�"مزاليفيه�قول�محمد�ويصدق�����
شياء�ما�لم�لأقل�حتى�يفكر�فيما�لم�يفكر�فيه�من�قبل،�ويدرك�من�ادعوة�للع�و،�كان�مجهولا�

��.)1("ولم�يخطر�له�أن�يدركه،�يدركه�

�،حتى�في�عمل�أدبي�واحد�وما�من�نظرية�تستطيع�أن�تستنفد�كل�المعاني�والقيم�الكامنة�����
لا�كف�عن�كونه�عملا�أدبياا�بما�لا�نفالعمل�الأدبي�لا�يكف�عن�إدهاشن�" M2("توقعه�منه،�وا(.��

عن�الإحاطة�بكل�ما�فيها�من�شحنات��لتي�بين�أيدينا�تتبدى�كأنها�عصيةوهذه�المقالة�ا����
شراقات�شعورية� Mر�الأغوار�كونه�مقاربات�تسعى�باستمرار�لسب�و�يعدبل�الأمر�لا،�وجدانية�وا

�النص�"على�المكنونات،�وذلك�لأن�تفسير�النص�أو�تحليله�هو�عملية��والوقوف سبر�حياة
أي�إعادة�قراءة�الحياة�والوجود�من�...�أي�عملية�فهم�الحياة�من�خلال�منظور�أدبي...�الأدبي

��.)3("خلال�اللبنات�اللغوية�التي�تشكل�النص�من�رؤية�الكاتب

ـــه�أن�يفهمـــــو�تفاعل�معه�،�ل�إذا�تأثر�بالنص�الأدبي�فكل�قارئ���� ــــه�وفــ ـــق�معطيـ ه�ــــــات�بيئتــ
يأخذ�استقلاله�مباشرة�بعد�ولادته،�وتبقى�كل��النص�الأدبي"�و�عصره�و�مشاكل�زمنه�،�لأن�
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وعليه�لا�يمكن�الجزم�بأن�،�)1("القراءات�التي�تفحصه�مجرد�نظرات�عابرة�ذات�مفاهيم�نسبية
��.،�أو�أن�الكاتب�يقصد�كذا�دون�غيرهالنص�معناه�كذا�أو�كذا

����� �تتوالد �خصبة �دلالات �لها �السابقة �التأملية �فالمقالة �تواتر�مع �عبر �وتتناسخ الأحداث
ت�دزمنة�أخرى�شهستعمار�فإنها�لا�تزال�صالحة�في�أالأزمنة،�فكما�كانت�صالحة�في�زمن�الا

��.وتشهد�ظروف�مماثلة�اجتماعيا�وسياسيا�وثقافيا

	.نسمات	الخريف	:	الثانيةالمقالة	-2

�الحقيقة،�"����� �وراء�عوالم �تذهب�فيه�نفسي�إلى�ما �لذيذا �هادئا، �نوما الآن�أستطيع�أن�أنام
�شاءت�أن�تهيم،� �فتهيم�ما �إلى�سماء�الخيال، �في�أسراب�من�حمائم�الأحلام وتطير�طيرانا

في�أحشائه،�كنه�الغيب�ء،�وحجاب�الهواء،�فتشرف�على�ما�يفتخترق�في�صعودها�أديم�السما
بمرآى�تلك�المشاهد�الكونية�العظيمة،�والمناظر�الجذابة��ىويضمره�الكون�بين�أكنافه�فتحض

� �المحاسن،الساحرة �تلك �من �غمرها �ما �بجمال ��،وتشعر �ما �المظاهر،�وبهجة �تلك �من حفها
��.وغبطة�نادرة�بسرور�عميق�و�ارتياح�شديد�

لبعيد�فضاء�هذا�الخيال�الفسيح�ا�طيع�أن�تراه�نفسي،�وتغتبط�به�فيتسو�إن�كل�ما�ت����
بخرة�الضيقة،�ذات�الأ)�الحقيقة(تعجز�أن�تناله�في�مخادع�الأطراف�المترامي�الجهات،�

رحة،�لا�ينبعث�في�فترجع�نفسي�من�سياحتها�الليلية،�فرحة�م.�المختنقة�والجراثيم�الفتاكة
�ي �ولا �غيم، �جوها �الصيفيتلبد �اللواعج �تلك �تزعجها �ولا �سحاب، �سمائها �اللوافحةفي �و ،�

�الصيف�الجهنمية،�والسهام�الس إرسالها�من�كبد�قوسه�الناري،�عيرية�المحرقة�التي�اعتاد
�ويتدفق�دفوقا،� فتصبح�نفسي�في�نسيم�فاتر،�وهواء�طلق،�وهبوب�عليل،�يفيض�فيوضا

��.وعليها�مسحة�من�جمال�ذلك�الموقف�الرائع�والمشهد�البديع

���� �الخريف �نسمات �من �نسمة �إلا �ذلك �صادقا�وما �عنوانا �الخريف �يرسلها �التي اللذيذة،
حسان؛�ويش Mينطوي�عليه�من�رحمة�وحنان،�وشفقة�وا� �أنه�لا�يقل�عن�أخيه�على�ما عرنا

��.،�نسيما�و�ظلالا�،�و�لا�ينقص�عنه�ثمارا�و�اعتدالا�الربيع

��
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�عرفتك�أيها�الخريف

�ا �بين �امتاز �الذي �الجميل، �الفصل �ذلك �أإنك �وما �البيضاء، �بأياديه �من�سديتلفصول ه
��.خيراتك�ونعائمك،�وما�بعثته�من�الأمل�والرجاء�في�قلوب�البؤساء�المحرومين

��.نك�المزدهر�برياضك�وأزهارك،�والمتبهرج�بخرير�جداولك،�وهدير�أنهاركإ:�وعرفتك

�أر� نما�حالتك�أه�من�تجرد�أغصانك،�وذبول�أوراقك�وغياب�أطيارك،�فكولكن�يزعجني�ما
��.عظيمهذه�تشعرنا�بشقاء�مقبل،�وويل�

��!�أيها�الخريف�الجميل

ــــما�لي�أرى�وجهك�ترهقه�فت������ رة�وانقباض؟�ومالي�أرى�جسمك�كل�يوم�يزداد�ضعفا�ـ
�أنو� �تلمع �كانت �التي �العذبة �ابتسامتك �أرى �ومالي �في�ونحولا؟ �الأزهر �محياك �على ارها

�وج �فروعوجوم �وهامات �غصونك، �نواصي �أرى �ومالي �مود؟ �تتلألأ، �كانت �التي تلألأ�ك
�أا �بين �منهوكة�لنجوم �الجانب، �مضعضعة �القوى �خائرة �الرؤوس �حاسرة �الغيوم، شكال

��!�الأوصال؟�فكأنما�تندب�من�قضى،�أو�تتحسر�على�شيء�مضى

ة�المحزنة،�بعد�ذلك�الظلال�يعز�علي�أيها�الخريف�الجميل،�أن�أراك�على�هذه�الحال�����
طبيعة�هافت�تحت�ضربات�الالظليل،�ويؤلمني�جدا،�أن�انظر�إلى�أعاليك�وهي�تت�الوارف

فكأنما�شعرت�.�نائبات�العواديا،�ولا�ترد�عنك�القاسية،�وأنت�واجم�مستسلم�لا�تحرك�ساكن
��.مام�قصاص�مقدس،�لا�مناص�من�الرضوخ�لنوازله،�والإخلاص�لنوائبهأنك�أ

لأستطيع�أن�أبثك�ما�تنطوي�.�أملي�فيك�أيها�الفصل�الجميل،�أن�تلبث�بيننا�طويلا�����
بكل��وم،�وما�تحويه�ضمائري�من�أوضار�وهموم،�وأحدثكلُ�سرائري�من�جراحات�وكُ�عليه�

��.ن�به�عن�كل�أحد�سواكما�أض

��:لأنني

ــــعً�سَ�ت�يك�مُ�ى�فِ�رَ�أَ ــــ ــعُ�يق�الش�فِ�رَ��وَحْيٍ��ثَ�عَ�بْ�مَ�وَ�ي���������ــــالِ�يَ�خَ�ا�لِ�ــ ــــ ــــ ــــ ��ورـ

ــفُ�ي�تَ�رِ�عْ�شِ��عُ�ـــيابِ�نَ�يَ��كَ�ـــــيفِ�وَ��������ي��امِ�رَ�غَ�ي�وَ�تِ�وَ�بْ�ى�صَ�رَ�أَ�يكَ�فِ�وَ� ــــ ـــــــ ��ورـــ
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�ما�و������� �وحكمته، �الصانع �آيات �ومظاهر �الطبيعة �ومآثر �الكون، �جمال �من �فيك أرى
يجعلني�أطلق�للروح�زمامها،�فتطير�إلى�عوالم�من�التصورات،�فهناك�أشعر�بلذة�عظيمة�

فأتمنى�لو�أنني�أبقى�على�اس،�لا�يستطيع�قلبي�أن�يرسم�صورتها�على�صفحات�القرط
،� �يكدر��ذلك �ما �لولا �فيه؛ �وما �العالم �من �خيرا �صوت�نويكون �من �الأحيان �بعض �في ي

��.الإنسان

ين�الذين�ينعمون�بتلك�السعادة�الوهمية�المنبعثة�يولقد�كنت�أشبه�شيء�بأولئك�الروح����
� �وراء �ما �إلى �الرياضية �التمارين �بهم �وتذهب �التصورات، �خواطر �من عقولهم،�لهم

�بعيدين�عن�مهيع�الحقيقة�فيشاهدون�ويرون�مالا�وجو� ن�كانوا Mد�له�في�سوانح�الخيال،�وا
��.بأميال

وهنا�يظهر�الفرق�بيننا�جليا؛�كظهور�الغزالة�بعد�الضحى،�لأنهم�تفكروا�في�ذات�االله؛�����
��.فكنت�من�الناجين�،�وتفكرت�في�خلقه.�فهلكوا

��!�أيها�الفصل�الكريم

�للن����� �بهجة �لكل�دمت �ورجاء �بائس، �كل �لآلام �ومتنفسا �الشاعر، �لشعور �ووحيا اظر،
الأيام�دول�على�ما�ذهب�من�عزيز�أيامك،�لأن��لا�تذهب�نفسك�حسرات�قانط�ويائس؛�و

أذاقه�الدهر�من�العيش�مرارته،�ومن�الحياة�بؤسها��تدول،�وحال�تحول،�ولست�بأول�فصل
�وتت �قليل�تنقشع�تلك�السحب�المربدة، �فعما �تلك�الغدبوشقاءها، �المتكاثفة�على�ذلك�د يوم

�القات �سالجو �لك �فيرجع �والقنوط، �اليأس �ظلام �في �الصادق �الأمل �فجر �ويتنفس الف�م،
��.يام�الجميلة،�وعهودك�الزاهرةمجدك�الغابر،�وتعود�لك�تلك�الأ

��اتعَ�رَ�تْ�اء�مُ�نَ�يل�الهَ�بِ�سَ�لْ�سَ��نْ�مِ�ات�������وَ�افي�ا�صَ�قَ�الل��وسُ�ؤُ�ى�كُ�حَ�ضْ�تَ�فَ�

ــــد�يغِ�رَ��شٍ�يْ�عَ�ى�بِ�ضَ�حْ�تَ��كَ�الِ�نَ�هُ� ــــ ـــبِ�صْ�تُ�وَ�������ـــــ ـــــــــعَ�مِ�ا�لاَ�ــنَ�مُ�جُ�نْ�أَ�حُ�ــ ـــــــ ��)1("�اتـ
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		:السمات	العامة •

وقد�سمى�الشيخ�عبد�الحميد��،�"صفحة�أدب"شرت�هذه�المقالة�أيضا�ضمن�باب�نُ������
ابن�باديس�كاتبها�البشير�العلوي�بكاتب�الطبيعة�اللطيف،�بعدما�وصفه�في�المقالة�السابقة�

��.بالكاتب�الفنان

وهي�هنا�فصل��-ى�مظاهر�الطبيعة�لفالكاتب�يلجأ�إ�،�مقالة�وصفية�تأملية�و�هي�����
�ظ�-��الخريف �وصفا ــــفيصفها �بحيـــاهريـ �يكسوه ــــــــا �تتعلـــــ �خاصة �غالبــــاة �بهمــــــق ـــا وم�ــــ

ــــالك بل�هو�رؤية�الكاتب�ف�لو�أو�وطنه،�وهو�وصف�غير�عادي�و�لا�مأه�ـــــو�مجتمعــاتب�أـ
� �لهذه �الطبيعة �عند�، �إلا �الطبيعة �على �يقف �لا �الذي �العادي �المشاهد �رؤية �غير وهي

��.ظواهرها�السطحية

�التي�"��� �الخاصة �ويبحث�فالأدب�له�طريقته �تكوينها، �التجربة�الإنسانية�ويعيد �بها يرتاد
�وغرابتها �بتعقيدها �التجربة �عن�معنى�وهو�يرتاد�هذه �فيها �والأفراد�في�... تجربة�الأفراد،

�لينظر� �التجربة، �تكوين�نسيج�هذه �يعيد �ثم �الطبيعي، �بالعالم �والفرد�في�صلته جماعات،
عون�نه�من�ضعف�وأمانة�وتعمق�ويضيملكو��إلى�الحياة�بكل�ما)�الأدب(الناس�من�خلاله�

�فريد� �نحو �على �وتنظيمها �تكوينها �ويعيد �الإنسانية �التجربة �يرتاد �فالأدب �رؤاهم، فيه
��.)1("مميز

ه�للحياة�والطبيعة�فلا�بد�أن�يكون�الأديب�وليد�عصره�وبيئته،�وبغير�ذلك�يكون�تصوير����
�الأا �ضعيف �مصائر�لإنسانية �عن �ومنعزلا �العصر، �قضايا �عن �بعيدا �القدر، �ضئيل ثر

البشر،�بل�عليه�أن�يهتم�بالجوهر�الثابت�والمبدأ�العام�المستخلص�مما�يجري�في�الزمان�
ذا�من�خلال�شعور�صادق�ينتج�ة،�وهـــات�والمتغيرات�الطارئـــن�المناسبــــــعوالمكان�بعيدا�

�وار�ـــممث�اأدب ،"�� �الشخصية �أو �كما�الأالصدق �واحدة �لعملة �وجهان �معياران �هما دبية
ذلك�بأن�الشخصية�الأدبية�لا�يظهرها�إلا�الصدق�ضي�إلى�صاحبه،�فكلاهما�يف�يقولون،
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�والصدق�في�التعبير�لا�يَ� �أن�تَ�عْ�في�التعبير�عنها، �لها �ويريد �الفنية، �به�إلا�أديب�بذاته د
��.)1("تفرض�على�الناس�رؤاها�الخاصة�أو�أن�تشركهم�فيها

�الحياة��و��� �مع �تجاوبه �حصيلة �مجملها �هي�في �رؤية �لنا �يقدم �المقالة �هذه �في الكاتب
لا�يتجزأ�منها،�بل�يمكن�القول��اورؤيته�للطبيعة�وظواهرها،�فوعيه�لهذه�الرؤية�يشكل�جزء

� �نمط �في �ملحوظ �تطور �عن �يصدر �هنا �فهو �كلها، �يحكمها �والتعبيرأنه فلا�.التفكير
� �عند�الطبيعة �التي �هي �رؤيته��عنده ن Mوا� �الناس، �خريف �هو �عنده �الخريف �ولا الناس

في��الواعية�هذه�كانت�شاملة،�فاستطاع�أن�يقدم�عملا�متماسكا�معبرا�بصدق�عن�تجربته�
��.الحياة�ورؤيته�للطبيعة�والكون

�الأ����� �الأوهذا �هذا �به �يختص �لا ��ديبمر �ولا �الأدباء، �من �غيره �دون �به الأدب�ينفرد
الأمر�برمته�لا�يختص�به�فرد�دون�آخر،�ولا�جيل�"�بل�،�عن�غيره�من�الآداب��العربي�
و�أن�هذه�الظاهرة�ه�الأبلغ�و�الأخرى،�بل�الأكثر�طرافة�من�ذلك�س�دون�الأجيالامن�الن
�الجماعات�شائعة �الحضارات��بين�الأمم،�تشترك�فيها ن�اختلفت�ألسنتها،�وتتماثل�فيها Mوا

ن�تباينت�شعوبها،�وتباعدت�ح M2("قبهاوا(.��

ــغي����� ــمة�الواحال�داخل�الأــــذي�يكون�بين�آداب�الأجير�أن�هذا�لا�ينفي�التمايز�الـــــــ ــــ دة�ـ
لا�يتجزأ�من�الثقافة�فإنه�يتحتم�لما�كان�الأدب�جزءا��"أو�بين�الأمم�والحضارات�ذلك�لأنه�

�ثقافة�خاصة�تميزها�عن�غيرها،� �لها لأنه�لا�يمكن�أن�يكون�لكل�أمة�أدب�خاص،�كما
�القول�إما� �أدب،�وهي�لها�مميزات�خاصة،�ومثل�هذا القول�بأن�أمة�من�الأمم�ليس�لها

جحاف�كلاهما�لا�يغيران�شيئا�من�الإ�نكران�للواقع�أو�إجحاف�بحق�تلك�الأمة،�والنكران�و
��.)3("الحقيقة

�المر������� �بإحساسه �الكاتب �وملكةو �جارفة، �طاغية �إحساس �قوة �عن �ينم �النبيل، �هف
�في�صورة� �الطبيعة�وتلك�التجربة�في�الحياة �ذلك�الشعور�اتجاه تعبير�رقيقة،�فصور�لنا

�فنلف�بليغة ،� �الرقيق �الإحساس �ذلك �روحانية �بأصابعه �يلمس �يكاد �إلى�يه �ليصل النبيل
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�منتش �بر�القاري�فيجده�متجاوبا من�ذلك�شيئا،��تثنيسوحه�وقلبه�قبل�عقله،�مع�أنه�لا�ييا
� �بجانب"لأن �الحياة �يغطي �حال�يالأدب �في �الإنسان �ويصور �معا، �والروحي �المادي ها

هو�مبني�على�ركنين�لا�يستغني�عن�و�...�ارتفاعه�وسقوطه�ونصره�وهزيمته،�قوته�وضعفه
يعمر�الكون،�والعاطفة�ترسخ�العقل�يمثل�جانب�المادة�التي�بها��العقل�والعاطفة،:�أحدهما

��.)1("بين�بني�الإنسان،�فلا�تستبد�بهم�المادة��قوى�الترابط

�أ����� �بلعلى �ساذجا، �سطحيا �تصويرا �ليس �وتصويرها �بالطبيعة �الاهتمام الكاتب��ن
�إلى�التعبير�عن�أحزانه�وهمومه�التي��ينطلق� وهموم�وطن،�فيتجه��هي�أحزان�أمةمنها

�أُ� �بوصفها �الطبيعة �وقومه�مّ�إلى �تنقذه �أن �عسى ��الجميع، �مما �فيه �وظلم�هم �بؤس من
يح�النفس،�ولا�يفوته�أن�نه�يثور�على�واقعه�الذي�لا�يجد�فيه�ما�يسر�أو�ير�واضطهاد،�ثم�إ

� �بالخيال�الــــــة�وينـــــبالطبيعيشيد ــوه ـــذي�يجعلــ ــــه�يسبـــ ــح�في�عالــ �مـــ ـــم �ـــ �الـــوالآمن�الأحلام
ا�لأنهما�لا�يقدمان�له�شيئا،�مه�يرفضهوالإشراقات،�غير�أنه�عندما�يعود�للواقع�والحقيقة�فإن

��.بل�سعادته�ومتعته�لا�تكون�إلا�فيما�وراء�عوالم�الحقيقة

�يبين�الكاتب�عزمه�على�القيام�برحلة�إلى�الطبيعة�ليتحرر�من�عالم�الحقيقة،����� وبعدما
�الحقيقة� �عجزت�عنه �له�ما �فإنه�يصرح�بأن�الخيال�قدم �الكون�وجماله، �بمشاهدة ويسعد

ن�كل�ما�تستطيع�أن�تراه�نفسي�وتغتبط�به�في�فضاء�هذا�الخيال�الفسيح�البعيد�":�فيقول Mوا
�الأبخرة� �ذات �الضيقة �الحقيقة �مخادع �في �تناله �أن �تعجز �الجهات �المترامي الأطراف

��.فهو�يرى�بأن�الحقيقة�صارت�تخنقه�وتفتك�به�،�"المختنقة�والجراثيم�الفتاكة

�الحياة�نها�شيء�قاتل،�يدل�إن�وصف�الحقيقة�بأ�" �يشعر�به�الكاتب�تجاه على�مدى�ما
ي�بيئته�ومجتمعه،�لذلك�فهو�شعوره�بالضيق�والنفور�مما�يجري�ف�كدأ�وعلى�موقفه�منها،�و

يتجه�إلى�الطبيعة�ويختار�نسمات�الخريف�اللطيفة�اللذيذة�يلوذ�بها�من�لفح�الحياة،�ثم�إنه�
��.)2("قدها�في�زحمة�الحياةان�والرحمة�حين�افتفي�هذه�النسمات�أو�يجد�عندها�الحنيرى�

لا�نسمة�من�نسمات�الخريف�اللذيذة�التي�يرسلها�الخريف�و�ما�ذلك�إ�:�"وذلك�حين�يقول
حسانا�على�ما�ينطوي�عليه�من�رحمة،�وحنعنوانا�صادق Mان�وشفقة�وا."��

                                                             
1

- ����,�)',��/��7��#- )�"�?	�
�3	�%����- )�"�?	�
�3	�%'��- %���
��	�)�"�?	�
�3	�%��	�- 8
���	 - %������	�%�����	�%/'���	 - 

��'���	07- �����	25- 1421 12 /2001!- ��46. 
2

- )��/��	�J���,- 4����	���A	���	��<��	����+- 1830 �!– 1974�!- '��%�����	�%��I��	

+/ - �A	���	- �2- 1983! - ��144. 



146 

 

�من�������� �الرغم �على �وذلك �الخريف، �في �الطبيعة �جمال �وصف �في �الكاتب ويستمر
ان�التي�بدأت�تفارقها�أوراقها�التي�ذبلت�واصفرت،�كما�الأفن�حزنه�على�تلك�الأغصان�و

�وبين� �هذا �بين �ويجعل �دائما، �ذلك �اعتادت �كما �تغرد �لا �الطيور �لأن �بالأسى يحس
حساسه�بما�سيأتي،�فيقول Mفكأنما�حالتك�هذه�:�"المستقبل�وشيجة�قوية�تمثل�عمق�شعوره�وا

��".تشعر�بشقاء�مقبل�وويل�عظيم

حين�ط�ما�بنفسه�على�الخريف�وعلى�الطبيعة�ويتشاءم�من�المستقبل�سقفالكاتب�هنا�يُ�"����
،�وكأنه�ت�كاهله�السنونثقلأ�رهقته�أعباء�الحياة،�ويصف�فصل�الخريف�فيمثله�شخصا�أ

لا�عن�مظاهر�الطبيعة�في�الخريف،�ويسوق�ذلك�في�تساؤلات��،عماقه�هويتحدث�عن�أ
ــكثي �عديــــــ �واستفسارات ــرة ــــ �حــ ـــــدة �الإرهــــ �والوجوم�ـــــول �والنحول �والضعف �والانقباض اق

��.)1("والجمود�وفقدان�الابتسامة

له���ترمز�ار�إليها�الخريف�والطبيعة�إنما�وصاف�وهذه�الحالة�التي�صن�هذه�الأثم�إ����
�وينفض�عنه�غبار�الكسل�وأن�لا�يرضىنه�يستنهض�هذا�الفصل،�ليتحول�ولمجتمعه،�ثم�إ

��.بحاله�المزرية،�ويدفعه�للثورة

�الطاقات��"���� �خلال �من �إيحاء، �بها �توحي �بل �نقلا، �المعاني �تنقل �لا �لغة �يعتمد فهو
لا�انعكاس�لتجربته،�حيث�تب�الموهوب�لألفاظه،�وهذا�ما�هو�إالتصويرية�التي�يمنحها�الكا

يكون��.)2("استسلم�لحلم�شاسع�جعله�يعرض�علينا�تجربته�في�صورة�مكثفة�غنية�بالرموز
��.تعبيرا�من�التصريح�الإيحاء�فيها�أبلغَ�

وهواجس�إنسانية،�ينفعل�بها��هو�تعبير�موح�عن�قيم�حية�-�كسائر�الفنون�-فالأدب�"�����
�الشاعرة �الروح �صاحب �الأديب �م... �تعبيرا �لحظاتهاليقدم �شتى �في �الحياة �عن �تكاملا

�وحالا �بمختلف �انفعالاته �تصوير �ويعيد �المختلفة، �الإنسانية�تها �والحالات الظواهر
��)3("�....والنفسية

��.حتى�يزيد�الصورة�وضوحا�ن�مقالته�أبياتا�شعرية�من�نظمهالكاتب�قد�ضم��و���
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�ي،�إلا�أنه�يبقى�بلا�قيمة�عندما�وعلى�الرغم�من�أهمية�الشكل�الخارجي�للنص�الأدب"���
�والأ �الصور �من �الأخرى �المكونات �تسعفه �التعبير�لا �جمالية �تمثل �التي �الأدبية، خيلة

� �معبرا �للنص، �والشكلية �الإطارية �الصور �من �تلقائيا �ينبعث �الذي �الأدبي انفعالات�عن
��)1(.�"صاحبه�النفسية�وتجاوبه�مع�مضمون�النص

سيس�الاجتماعي،�إلا�أمكنه�أن�ينطلق�في�عملية�البناء�الحضاري�والتيفالأديب�لا�������
� �واعيا �كان �الحقيقإذا �لدوره �فيه،�يومدركا �يتحرك �الذي �للواقع �الشامل �استيعابه �مع ،

��.ه�وفهمه�العميق�لطبيعة�وخلفيات�الصراع�الحضاري�والفكري�الذي�تخوضه�أمتهرِ�ص�بَ�وتَ�

�أ�"��� �بعد �بقاء�و �في �يأمل �زال �ما �بأنه �يختمه �المقال، �أثناء �أفكاره �الكاتب �يعرض ن
ف�أنه�غير�قادر�على�أن�يعبر�عما�في�نفسه�من�الخريف�وجماله،�وفي�الوقت�نفسه�يعتر�

حساس�شديدشعور�جارف�بالألم،�و� M2(.�"لما�يعاني�من�هموم�وأحزان�ا(��

غير�أنه�لا�يستطيع�البوح�بهذه�الهموم�والأحزان�لغير�الخريف،�فهو�يبخل�بها�عن������
لأستطيع�أن�أبثك�ما��ن�تلبث�بيننا�طويلاأملي�فيك�أيها�الفصل�الجميل،�أ:�"غيره،�فيقول

��."حد�سواكوأحدثك�بما�أضن�به�عن�كل�أتنطوي�عليه�سرائري�من�جراحات�وكلوم،�

�ي������� �لم �المقال، �سعى�فالكاتب�في�هذا نما Mوا� عن�بالظاهر�فقط�من�وصف�الخريف،
واقع�الكاتب�نفسه،�من�خلال�إحساسه�بالألم��واقع�الحياة،�وربط�بين�الطبيعة�و�إلى�ال

في�،�أسلوب��متانة�وانفعال�عاطفة،�و�في�صدق�تعبير�وسلامة�فكرةوشوقه�إلى�الطبيعة�
جمال�بعيد�عن�الصنعة�والتعقيد�والتكلف؛�فقد�كانت�عنايته�بالفكرة�واضحة�جلية،�دونما�

ــر�والتصويـــــــإهمال�للتعبي ـــ ــــاء�اللغي�من�خلال�نقـــــر�الفنـــ يحائها،�ا�وا�Mـــــا�ومرونتهــــــة�وصفائهـــ
��.ةـسلوب�ومراعاة�الصور�البيانيإضافة�إلى�رونق�الأ
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	:	ةالخطاب	مفهــوم-1

	:لغة  -	أ

ـــأصل�الخط ــــابــ ــخط(اء�والباء�ــــــاء�والطـــــة�مادة�الخـــ ـــطْ�،�والخَ�)بــ ــه�بــ ــــو�الشـــ مر�أن�أو�الأـ
��.جليلا�كان�أو�حقيرا

الكلام�المخطوب�به،�:�طبةطبة�من�ذلك،�والخُ�ثنين،�والخُ�ا�بينهو�الكلام�:�بطْ�الخَ�"و������
 .)1("ج�صاحبتهمالقوم�فلانا،�إذا�دعوه�إلى�تزو�ب�طَ�ويقال�اختَ�

ـــــاء�في�القامـــــوج��� ـــاطِ�ب�الخَ�طَ�وخَ�:�"وس�المحيطــ ـــة�بالفتــــابطَ�ر�خَ�ــــب�على�المنبــ ة�ــــ�ــــَبطْ�ح�وخُ�ـــ
ــبالض �الكــ �وذلك ــــم �خُ�ـ �أيضـــــبَ�طْ�لام �هـــــــــة �أو ـــــا، ـــــ �الكـ ـــــي ــــ ــــ ــــ �المنثـــ ــــــلام �المسجــــ ـــور �ونحوه،�ـــ ع

��.�)2("ةبَ�طْ�الخُ��نُ�سَ�يب�حَ�طِ�ورجل�خَ�

����� �فيقول �منظور �ابن �أما �خاطب" �يتخاطبــــــوقد �وهما �وخطابا، �مخاطبة، �بالكلام ان�ـــــــه
ــــالخوالخطبة�مصدر�الخطيب،�وخطب� ــــخط�طب�يخطباطب�على�المنبر،�واختــ واسم�،�ابة�ــــ

حسن�الخطبة،�:�ورجل�خطيب...�طبة،�مثل�الرسالة�التي�لها�أول�وآخرطبة�والخِ�الخُ�:�الكلام
�.�)3(..."صار�خطيبا�:�ب�طُ�وخَ�.�باءطَ�خُ�:�وجمع�الخطيب

�يتخاطبان�فهو�يجعل�الخطبة�بين�ا���� ثنين�أي�متكلم�وسامع�أو�مرسل�ومرسل�إليه،�وهما
��.أي�يتفاعلان�أثناء�الكلام

خوذة�من�خطبت�أخطب،�خطابة،�كما�إن�الخطابة��مأ:�"قدامة�بن�جعفر�وفي�ذلك�يقول����
طب�كتبت�أكتب�كتابة،�واشتق�ذلك�من�الخطب،�وهو�الأمر�الجليل،�لأنه�إنما�يقام�بالخُ�:�يقال

ذا�جعل�وَ�ب�مثل�راحِ�سم�منها�خاطِ�الا�في�الأمور�التي�تجل�وتعظم،�و Lا�قيل�ا�لازمً�فً�صْ�م،�وا
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أبين�في�الرحمة،�وكذلك�لا�و�عل�رحيم�أبلغ�في�الوصف�قيل�في�راحم�رحيم،�وجُ�خطيب،�كما�
��.)1("وصار�صناعة�له�،إلا�من�غلب�ذلك�عليه�وعلى�وصفه�طيبايسمى�خ

القائل�ثناء�عملية�التواصل�بين�تدور�حول�الكلام�الذي�يكون�أ)�خطب(صل�فمشتقات�الأ����
��.و�المرسل�إليهأ�والسامع�الذي�هو�المتلقي�،الذي�هو�الخطيب�وهو�المرسل�

��.هوجوهر�الخطبة�يكمن�في�حضور�السامع�لحظة�إلقاء�الخطيب�خطبتَ�

��:اصطلاحا-ب

ـــالخط���� �عرفـــــ �التي �النثرية �الأدبية �الفنون �من ــابة �أق�تــــ ــمنذ ـــ �بكونهــ �العصور �فــــــدم ـــــا ن�ــ
�.)2("ثير�بالبيانالتأ"

ــحاضرة�ل�"���الخطابةو�كانت��� �،�الفراعنة�إلى�ينفمن�الآشوري،�ى�كل�الأمم�قديما�وحديثا�دـــ
��.)3("بها�كان�الأنبياء�يدعون�إلى�رسالاتهم�إلى�اليونان�والرومان�والهنود،�و

من�الفنون�الأدبية�التي�"،�فهي�من�الخطابة��نصيب�وافر�كان�لها�لحضارة�العربيةا�و�������
�المجتمع�العربي�في�عهد�مبكر�من� �عرفها �في�وعرفت�ا،حياته�كشعوب�الدنيا �كبيرا زدهارا

��.)4("رها�وسيادتهاجود�أسباب�وعوامل�داعية�إلى�انتشاالعهد�الإسلامي�لو�

�رتجال�التي�امتاز�بهالعرب�لكونها�مضمار�القدرة�على�الاوقد�كانت�الخطابة�من�مميزات�ا
��.العرب،�كما�أنها�ميدان�فصاحتهم�وبلاغتهم

� �،رتجال�وسرعة�البديهة،�والانفعال�بالموقف�الاولى�على�ن�الخطابة�يعتمد�بالدرجة�الأـــفــف"
ــــوبهذا�تختلف�الخطبة�عن�الرسالة�المكتوب ـــرتجالافقد�كان�العرب�يعولون�في�...�ةــــ ��الـــــ

��
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��.)1("فيأتون�بالعجب�من�كل�بليغ�ناصع�البيان...�والإبداع�فيها�على�البديهة�دون�إعداد�

�ب�و� �في�عرفت�الخطابة �متقاربة �إلاتعريفات�كثيرة، �مجملها �تختلف�في �ولا في��معظمها،
��.الصياغة

�أرسطو��� �"بقوله�يعرفها �تتكلف�الإ: �قوة �الأمور�فالريطورية �من �واحد �الممكن�في�كل قناع
��.)2("المفردة

ـــالريطوري�و��� �ــــ �ة ــــيو�بالفرنس)�Ars�Oratoria(ابة�باللغة�اللاتينية�ـــــي�الخطـــــــه" �Art(ة�ـ
Oratoire(�")3(.��

�والذي�لا�يعدو���� �أو�الهدف�منها، �أو�وظيفتها �من�دورها فأرسطو�يعرف�الخطابة�انطلاقا
ثبات�صحة�الفكرة�التي�إلى�إ�-�والبراهينمن�الأدلة�والحجج�اعتمادا�على�سلسلة��-السعي�

قناع�السامعين�ب Lوابهاصيدعو�إليها�وا.��

�تعريف�أرسطو��حَ�رَ�و�شَ���� �"فقال��ليس�للخطابةطاابن�رشد �ويعني�بالقوة: �التي�الصن: اعة
�ها�فيمجهود�أن�تبذل:�يتها�فعلها�ضرورة،�ويعني�بتتكلفتفعل�في�المتقابلين،�وليس�يتبع�غا

��.)4("قناع�الممكن�الذي�فيه�القول،�وذلك�يكون�بغاية�ما�يمكن�فيهاستقصاء�فعل�الإ

ــــــوقد�تنوعت�تعريف ـــــات�النقــ ��عرفتما�وأوضح�وأدق�"ة�أيضا،�ـــــاد�العرب�للخطابـــ

ـــلقائياهير�بطريقة�إـــــــن�مخاطبة�الجمـــــــف:��ه�الخطابة�أنهاــــــــــب������ ــــالإقنى�ــــل�علـــة�تشتمــــ اع�ــــ
ـــــالــــــوالاستم ��.)5("ةــ
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�راغـــيعرفه�و��� �نبيل ـــا �بأنهـــ ـــب �وس":اـــــ �يدرس �الذي �والعلم ـــالفن �الألفـــائـ �توظيف ــــل اظ�ـــــ
�و� �لغويةوالمفردات �تراكيب �في �ق�بلاغيةو��الكلمات �توصيـــــــونحوية، �على ـــادرة �المعنــ ى�ــــل

��.)1("جلاء�ونصاعة�ووضوحا�شد�صوره�الإحساس�في�أو�

�يث�������� �هنا �والإقناع�فهو �المعنى �نقل �بدور �يخصها �ولا �والعاطفة �الفكر �للخطابة بت
��.وسعها�لتشمل�الأحاسيس�والوجدان�أيضافكار�والرؤى�فقط،�بل�يبالأ

�������� ��و �الشائع �من �كان �"اعتبار �أن �عموما �و��-النثر �إلى�ــــــتوجي�-�ةـــــابــــالخط�منه ه
ــلالعق ــــ ــهيو��ـ ـــ ـــدف�إلــــ ــــ ــــــى�الإقنـــ �في�حين�أن�الشعـــ ــاع، ــــ ــــ �إلــــــر�يتوجـ ـــه ــى�الوهـ ـــ �والتخييـ ل،�ـــــم

ـــوالإنس أطوع�للوهم�منه�للعقل،�ومن�هذه�الوجهة�يستعمل�الخطيب�الشعر��-فيما�يقولون�-انـــ
��.)2("لتخييلأحيانا،�ليعضد�الإقناع�با

ــــوبهذا�تمتاز�الخط������ ــــــاس�الأدبيــــــابة�بأسلوبها�الذي�يخرجها�عن�ما�شاكلها�من�الأجنـــــــ ة�ــــ
له�ما�تردد�الخصائص�الخطابية�على�أساس�معيار�قبلي�شك��فالجنس�الأدبي�يشكل�في�جنسٍ�"

��.)3("المجتمع�حسب�نظام�ووفق�رؤية�معينة

همالا�مل�الجانب�الفني�الشكلي�إلا�ته�أنهاإلا��رغم�اهتمامها�بالفكرة�والإقناع��فهي����������
وتعد�الخطابة�الإطار�المثالي�الذي�"،�ولا�تكون�خالية�من�كل�أنواع�التصوير�الفني�،�تاما�

ـــــه�البلاغــــــــتتجلى�في ـــة�النثريـــ ــة،�فهي�تعتمد�على�الفكــــ ــ �مـــ ـــن�خــــرة ـــالإقنلال�ــ ــــ اع�والبراهين،�ـــ
ـــــسلوكذا�على�الأ ــوب�من�حيث�التنظيم�وترتيب�أجــ ـــ ــــــزاء�القــــ ول،�فهي�إذن�عرض�الأفكار�ـــ

��.)4("بأسلوب�مقنع،�ولا�يكون�ذلك�إلا�بموافقة�المقال�للمقام
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�نإذ...�فن�مشافهة�الجمهور�و�إقناعه�و�استمالته�"�أما�أحمد�محمد�الحوفي�فيرى�أنها����
��)1("�مشافهة�و�جمهور�و�إقناع�و�استمالة�:�فأسس�الخطابة�

و�هذا��التعريف�قد�جمع�كل�ما�في�التعاريف�السابقة�،�من�خلال�إحاطته�بكل�العناصر�����
��:�ل�المشكلة�للخطبة�،�شكلا�و�مضمونا�،�من�خلا

�.اشتراط�المشافهة�،�مما�يخرج�الكتابة� -
�.وجود�جمهور�يستمع�،�و�إلا�كان�الكلام�حديثا�أو�وصية�أو�رسالة� -
طابيين�،�و�انفعال�الخطيب�مع�خَ��و�لهجةٍ��أن�يكون�بطريقة�إلقائية�و�اعتماد�أسلوبٍ� -

�.المعاني�التي�تتضمنها�الخطبة
للسامعين�،�و�تأييده�بالحجج�حتى�و�لابد�من�الإقناع�من�خلال�توضيح�رأي�الخطيب� -

يعتقدوه��كما�اعتقده��،�و�في�حال�خلو�الخطبة�من�وسائل�الإقناع�،�فإنها�لا�تزيد�على�
�.أن�تكون�مجرد�إبداءٍ�للرأي

ثم�لابد�من�استمالة�السامعين�و�السعي�لتأجيج�عواطفهم�و�كسب�تعاطفهم�،�حتى�تنقاد� -
كيف�شاء،�سارا�أو�محزنا�،�مضحكا�له�نفوسهم�،�فيقبض�على�زمامها�و�يتصرف�بها�

من�أهم�عناصر�الخطبة،��أو�مبكيا�،�داعيا�إلى�الثورة�أو�إلى�السكينة،�و�هذا�العنصر
��.نه�مدار�تحقيق�الغرض�المرجو�منهالأ

بغرض��،�ة،�تلقى�مشافهة�على�مستمعينـــون�القول�النثريـــــن�من�فنـــابة�إذن�فــــفالخط���������
قناعهم�ب Lـــرأي�من�الآراء�أو�فكــــاستمالتهم�وا ــــفكرة�من�الأــــ اع�والتأثير�ـــــون�هذا�الإقنــــــار،�ويكـــــ
ــف�و�المشاعرةـــــــة�من�الحجج�والبراهين�والأدلــــــبالاعتماد�على�جمل ــــ ــــى�إثـــــارة�العواطـ ــــ ،�،�وعلـ

��.في�أسلوب�مشوق�ومنطق�صادق

��
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		:الخطبة	أجزاء	-2

�العادة����� �في �الخطبة �متكاملة�تتكون �متسلسلة �أجزاء �ثلاثة �والعرض��:هي�من المقدمة
�في�ذلك�شأن�المقالة�و تتكون��هاأن�الرسالة،�غير�أن�بعض�الدارسين�يرى�والخاتمة،�شأنها

ــو�التدلي�العرض�المقدمة��و:��أرسطو�الخطبة�إلى�أربعة�أجزاء"فقسم�،�من�أكثر�من�ذلك� ــــ ل�ـ
� �و �الخاتمة �ع، �بعضهم �آوزاد �وقصرها �التفنيد، �الأقسام �خرون�على�ثلاثةلى�هذه المقدمة�:

��.)1("والخاتمة)�وتنطوي�فيه�الأدلة�والتفنيد(والعرض�

لا�شكل�والواقع�أن�هذه�الأجزاء�ليست�حتمية�في�كل�خطبة،�وأن�عدم�وجودها�بهذا�ال������
� �الخطبة �اختلال �نقصانهاأيعني �كونه��و �يعدو �لا �الأمر نما Lوا� �لسمات�الخطبة، �فقدانها أو

مقاربة�فنية�يراد�بها�جعل�الخطبة�أقرب�إلى�الدقة�والكمال،�كما�يراد�بها�إرشاد�الخطيب�إلى�
جزاء�من�ما�يسمو�بخطبته�ويرفعها�ويجعل�السامعين�يستفيدون�منها�أكثر،�وقد�تكون�هذه�الأ

��.موضوعات�الهامةالأهمية�بمكان�في�الخطب�الطويلة�ذات�ال

����� �يراد�و�" �والموضوع�وهو�ما الخطبة�تتكون�من�المقدمة�وهي�عملية�تمهيدية�ضرورية،
�و �للموضوع، �سريع �إيجاز �وهي �والخاتمة �الموضوع��يراعى�تقديمه، �تحديد �الخطبة في

الرئيسي،�واستخدام�الجمل�القصيرة�السهلة�الواضحة�والتي�تسير�بتسلسل،�واستخدام�أسلوب�
والاهتمام�بالإشارة�والتنويه،�مع�الاستشهاد�بالمواقف�أو�التجارب�أو�التراث�حسب�نوع�النداء�
��.)2("الخطبة

��:جزاءط�في�هذه�الأيلي�بعض�البس�فيما�و���

السامعين�للإصغاء��د�عِ�هي�بداية�الخطبة،�وهي�كالمطلع�من�القصيدة،�لأنها�تُ��:المقدمة  -�أ
ي�نستغيوتشد�انتباههم،�وتهيئهم�للإقبال�على�الخطيب�والإنصات�لما�سيقوله�لهم،�وقد�
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�الخطيب�أحيانا،�وبخاصة�في�الخطب �في�كل�الأحوال�على��عنها القصيرة،�غير�أنها
� �يطرق�السماع�من�الخطبة، �أول�ما �لأنها �من�الأهمية، �كبيرة �كانت�جيدة،�"درجة فإذا

لا�كانت�نذير�أصغى�السامعو� Lبفشله،��ان،�وتأهبوا�لما�بعدها،�وتفتحت�نفوسهم�للخطيب،�وا
�هرج �بعد �الصمت، �يسود �لأن �وسيلة �المقدمة �تتخذ �ما �وكثيرا �أثره، حدث�إثر��وتفاهة

ــــــة� ـــن�جــــ،�أو�مخطبة�سابقــ ــرأراء�مناقـ ـــ ــــل�سماع�ال ا،�ــــي�فيهشــة�في�موضــوع�الخطبة�قب
�.)1("من�الأسباب�أو�اضطراب�لسبب

�معارضين���� �السامعون �يكون �أن �بها، �والاهتمام �المقدمة �لوجود �المواقف�الداعية ومن
�قاطع �وربما �لسماعه، �استعداد �على �ليسوا �الحالة �هذه �في �وهم �الخطيب، ــــــلفكرة وه،�ـــ

بهارهم�حتى�أو� Lوا� �فتكون�المقدمة�أدعى�إلى�جذبهم �يصرف�الناس�عنه، �عمل�ما تعمدوا
��.له�ويسمعوه�ينقادوا

	 �الخطيب�:	العرض–ب �أمكن �فإذا �الخطبة، �ولب �جوهر �أو �الموضوع �صلب �به ونعني

�عرض�الموضوع �عن �الاستغناء �فليس�بالإمكان �المقدمة، �عن ��الاستغناء الخطبة��هلأن�،
� �وموضوعها �كان�نوعها �أيا �نفسها �التي�يدعو�"، �يشمل�الفكرة �الخطيب�والتدليل��فهو إليها

أهم��-كما�هو�واضح�-ل�به�من�نقد�واعتراضات،�وهذا��الجزءابَ�قَ�عليها�ودفع�ما�عسى�أن�تُ�
��،�أو�عمودها�الفقري�و�كيانها�،�فالأجزاء�الأخرى�يمكن�الاستغناء�عنها�،أجزاء�الخطبة

ـــاس���� ــــ �الأسـ �فهو �الجزء �هذا �الأج�أمــــــا �جـــــــوبقية ــزاء �هي�ـــــــ �ومهمتها �اجله، �من �بها يء
		.)2("إنجاحه�وتثبيت�آثاره

�الخطيبفهذ����� �رأي �عرض �يتضمن �الجزء �الموضوع��ا �أو �المسألة �من �موقفه أو
النقلية،�ثم�ينتقل�إلى��العقلية�منها�و،�ثم�يحشد�له�الأدلة�والبراهين�والحجج�،�المطروح�

                                                             
1

- �-���������������-  ��
�������- ��117. 
2

- -��1�<��'�3��������'- ����������'=����
����- ��49. 



158 

 

ها�النتائج�التي�توصل�ل�خصمه�وآرائه�ول�امناقشة�آراء�الخصم�وأدلته�لإبطالها،�وتفنيد�أقو�
��.و�يدعو�الناس�إليها

�بوحدة��و��� �يتميز �أن �المطلوبة �لكي�يكون�على�مستوى�الجودة �الجزء يشترط�في�هذا
ــــد�يــــــــبحيث�يركز�على�أمر�واح�،الموضوع� ــــدور�الكلام�حولـــ ده�ــــــيـع�الأدلة�لتأيـــــــه�وتتجمــــ

�يشتر� �كما �الذي�تترتب�وفقه�الأفكار�وتتسلسل�من�البسيطة�وتقويته، ط�فيه�ترتيب�الكلام
وهكذا�حتى�يكون�بناء�،�الأساسية�إلى�الفرعية�إلى�المعقدة�ومن�السهلة�إلى�الصعبة�ومن�

��.الخطبة�صلبا�متماسكا�متينا

		:الخاتمة	-ج

�و����� �منطقية �كنتيجة �ع�تأتي �يعرض�الخطيب�موضوعه�تلقائية �ما �فبعد �العرض، ن
نه�موقفه،�فإ�وحججه�وبراهينه،�ثم�يفند�حجج�خصمه�ويرد�رأيه�و�،ويسوق�له�أدلته�عليه

��.ينتهي�إلى�الغرض�الذي�لأجله�أعد�الخطبة

�������� �و �يجني�"هي �وبعدها �الخطبة، �من �وأذهانهم �السامعين �آذان �في �يبقى �ما آخر
الإدانة،�أو�يصوت�البرلمان�مع�ة�بالبراءة�أو�ـــــاة،�فتصدر�المحكمــــالخطيب�الثمرة�المرتج

�ويشارك� �يتأثرون، �أولا �ويتقون، �الوعظ �لخطبة �السامعون �ويخشع �ضدها، �أو الحكومة
�الخطيبَ� �يشاركون�السامعون �أولا �به �المحتفل �نحو �شعوره �نجاح�. �يتجلى �الخاتمة وفي

��.)1("الخطيب�في�تأثيره�على�عواطف�الجمهور�واستمالته

وآراء�جديدة��لأدلةٍ��لا�مجددة�و،�ون�بعيدة�عن�الموضوع�كيشترط�في�الخاتمة�ألا�تو������
وة�ــــا�قـــــكما�يشترط�فيهفتصير�جزءا�من�العرض،�وأن�تكون�قصيرة�لأنها�عصارة�الخطبة،�

�يطرق�سمع�الجمهور�ويبقى�في� �آخر�ما �لكونها �وحماسة�الإلقاء�لتهز�المشاعر، العبارة

                                                             
1

- -���������������- ��
�������- ��137- 0	/&�. 



159 

 

�بحماس�واقتناع�وثقة ر�المستمعين�أن�الخطيب�انتهى�إلى�رأي�لا�عِ�شْ�يُ��،أذانهم،�فإلقاؤها
��.�ولا�يحسن�التغاضي�عنه،�يحتمل�جدلا�

		:	أنواع	الخطابة-	3

�قناع�السامعين�واستمالتهم�من�خلال�التأثير�في�عقولهمإلما�كانت�الخطبة�تهدف�إلى�������
�فإ �وعواطفهم، �يتناو�وسلوكهم �تتعرض�لموضوعات�مختلفة �يقتضيه�نها �لما �الخطيب�تبعا لها

��.الحال�وتتطلبه�شؤون�الحياة�السياسية�والدينية�والاجتماعية

لم�يعرف�الجاهليون�من�ضروب�الخطابة�إلا�ما�اقتضته�بيئتهم�وحياتهم�العامة،�"ولهذا�������
�ذاك� �إذ �التي�كانت�سائدة �القبلية �الضروب�تتصل�بالحياة �فكل�هذه �العرب��و، تلائم�حياة

��.)1("ك�العصرالعقلية�والسياسية�والاجتماعية�في�ذل

الأخذ�بالثأر،��التحريض�على�القتال�أو�وجل�خطبهم�كانت�في�المفاخرات�والمنافرات،�و�����
صلاح�ذات�البين،�إضافة�إلى�خطب�المحافل�والوفود،� Lفضلا�عن�خطب�الإملاك�والتزويج�وا
وعلى�الرغم�من�هذه�الشؤون�المتنوعة�والأغراض�المتعددة،�فقد�كانت�الخطبة�لا�تتناول�منها�

��.إلا�موضوعا�واحدا�يكون�غالبا�يتصل�اتصالا�وثيقا�بالحياة�الاجتماعية�للعرب

،�جيء�الإسلام�شهدت�الخطابة�زوال�بعض�الضروب�التي�كانت�سائدة�في�الجاهليةوبم����
� �العرب�الجاهلي"وهي �بحياة �والحيالمتصلة �العصبية �على �القائمة �بالأحساب�ن �والتفاخر مية

�والأنساب �ظهورا �الإسلام �صدر �شهد �كما �الإسلامية�، �البيئة �اقتضتها �جديدة لأنواع
��.)2("والاجتماعية�والسياسيةالفكرية�مستجداتها�الدينية�و�و�

�الخطا���� �شأن �من �الإسلام �أعلى �وقد �الجمعة، �في�صلاة �عمدة �جعلها �و �إلىبة �إضافة
��.والاستسقاء�وغيرها�كالحج�و�االعيدينفي�شتى�المناسبات�شعارا�جعلها�
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������ �الإسلام �أدخل �في�"كما �والمبالغة �الإثارة �عن �بها �فابتعد �جديدا، �تطورا �الخطابة على
�و�الأخذ �االله، �فبدأت�باسم �الدينية، ��بالسجع�والشعر،�وخاطبت�العقل�والعاطفة على�الصلاة

ـــينب ــــ ـــالقرآن�الكري�اقتبست�من�،�و�هـــــــ ــــ ــــالحديث�النب�م�وــ ــوي�الشريــــ ــــ ـــــ،�وك�فــــ ــــــلام�الصحـ ــــابــ �ةـ
� �القديو �والشعر ـــالتابعين، �وجمعـــ ــم، �ـــــ �الدولت �بأمور ـــــالمعرفة ــــ �وبالشـ ــــة ــــ ــــ �العامـ ـــؤون ــــ ــــ ة،�ــــ

ـــــارب�الحياة،�والوعـــــوتج ��)1(".ظ�والإرشادــــ

�دوره������ �تؤدي �الخطبة ـــواستمرت ــــ ــــ �ـ �م"ا ـــكوسيلة ــــ ــــ �وســـ ـــن ــــ �الجمــ �في �التأثير ــــــائل ــــ اهير�ـ
�وتوجيهها الجماهير�العريضة�هي�أقرب�إلى�ن�العقلية�الجماعية�السائدة�عند�أ�خاصة�و...

��.)2("للعقل�أو�التفكير�العميق�عمالٍ�منها�أو�إ�اطفي�والتأثر�دون�تمحيصٍ�نسياق�العالا

�حسب�متطلبات�كل�عصر����� �دون�غيره �تزدهر�في�ضرب�من�ضروبها فكانت�الخطابة
ودينيا،�وتركز�حينا�على�الإقناع�العقلي�من�خلال�واهتمامات�كل�مرحلة�اجتماعيا�وسياسيا�

�المشاعر� �مخاطبة �خلال �من �العاطفية �الإثارة �على �آخر �وحينا �والتفكير، �العقل مخاطبة
��.والوجدان

�الحديث"������ �الفكر �عالم �إلى �الكتاب �قرائح �امتدت �الحديث �العصر �فجر �انبلج ،�وحين
ظية،�ومن�ثم�بهرهم�المعنى�بعد�أن�كانوا�وتخلصوا�شيئا�فشيئا�من�قيود�السجع�والزخارف�اللف

��.)3("مادا�طويلةالصور�الشكلية�آراضخين�للزخارف�اللفظية�و�

�قطع���� �على��تو �دليلا �وكانت �الحر �المرسل �التعبير �طريق �في �طويلا �شوطا الخطابة
� �في�أسلوبه �الفن�وتطوره �هذا �نهضة �وتنوع�"، �أغراضها �بتعدد �الحديثة �امتازت�الخطابة فقد

�على� �والتغلب �الطبع �إلى �والجنوح �والانطلاق �بالحرية �أسلوبها �اتسم �كما موضوعاتها،
��.)4("الذي�يهجنه�من�التكلف�الذي�يشينه�والإسفاف�الصناعة،�كذلك�بريء�هذا�الأسلوب
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�النقاد�قد�و������ ��و�قسم �إلى�أنواع�متعددة يعالج�كل�،الدارسون�الخطبة�حسب�موضوعها
��:المختلفة�وأهمها�ما�يلي�منها�شأنا�من�شؤون�الحياة

	:الخطبة	الدينية  -	أ

ذاعت�بينهم،��و�يالإسلام�هذه�الخطبة�عند�العرب�اهتماما�كبيرا�في�العصرلقيت������
لها�الحظ�الأوفر�من�أمر�الدين،�لأن�الخطبة�شطر�الصلاة�التي�هي�عماد�الدين�"��وكان

يجب�أن�يتعهد�بها�الجمعات�والجماعات،�وتشتمل�على�ذكر�المواعظ�التي��في�الأعياد�و
جل�من�ذلك�في�كتابه،�إلى��و�آثار�ما�أنزل�االله�عز��تدرس�من�قلوبهملا�ئَ�لِ�،�ه�رعيتَ��الإمامُ�

��.)1("غير�ذلك�من�منافع�الخطب

�بالإ������� �الإسلام �شعائر �من �الخطبة �لكون �الأوقاتضافة �شتى �في �تلقى �فإنها ،�
عمقها�تستوحي�"�وهي�موع�في�عديد�المناسبات�،�على�الج�ىكالمواعظ�والخطب�التي�تلق

كانت�في�بداية�العهد�النبوي�مصارعة�للشرك،��لتزام�الفكري�الحقيقي،�إذوصدقها�من�الا
��.)2("ترسيخا�للتوحيد�صارت�في�نهايتهو�

لا�تصح�الصلاة�،�وذلك�لتكررها�ولكونها�فرض�عين�،وتعتبر�خطبة�الجمعة�أهمها�������
��.إلا�بها

الأمر�بالمعروف�في�"�ما�تتميز�به�الخطبة�الدينية�الوعظ�الديني�الذي�يشمل�وأهم�������
الدين�والنهي�عن�المنكر�فيه،�وقد�أجمعت�عليه�الشرائع�واتفقت�على�وجوبه�الأديان�فعليه�

��.)3("قد�قامت�الدعوة�إليها
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�كما� �الشر �من �وتنفرها �الخير، �إليها �لتحبب �العواطف �إثارة �إلى �الدينية �الخطبة وتعمد
تبصير�المستمعين�بما�ينفعهم�ته،�و�ذلك�بوحبه�وخشي�عز�و�جل��توجهها�إلى�تقوى�االله
��.في�معاشهم�ومعادهم

		:الخطبة	السياسية-ب

������ �بتتناول �صلة �له �ما �كل �السياسية �الأالخطبة �لحوال �المختلفة،�العامة �وشؤونها لدولة
فتشمل�خطب�التولية�والعزل،�داخلية�كانت�أو�خارجية،�فمدارها�الأول�هو�الحكم�والسلطان،�

السياسية،�وكل�ما�تعلق�بشؤون�السياسة�سواء�تعلق�والخطب�البرلمانية،�وخطب�المؤتمرات�
�بشؤونٍ� �بشؤونٍ��الأمر �أو �والاقتصاد �الحكم �ونظام �كالتشريع �كالمعاهدات��داخلية خارجية

��.والتحالفات�وغيرها

ب�المختلفة�في�وسائلها�وغاياتها،�والعصر�الحديث�عصر�الخطابة�السياسية،�لكثرة�الأحزا"���
� �الخير �وابتغائه �الحزب �بصواب �الجماهير �إقناع �في �الخطابة �على �وفي�المعتمدة للأمة،

أعمالها،��اصانتق�تأييده،�وفي�تفنيد�برامج�الأحزاب�الأخرى�و�و�زباستمالتها�إلى�نصرة�الح
� �الأمم �عند �القومي �الوعي �نضج �إلى �إضافة �الن، �أيقظ �امما �إلى �فازدهرت�س حقوقهم

��.)1("الخطابة

�انتشرت�الخطابة���� ��وقد �في�الوطن��بشكل�السياسية �الحركات�التحررية واسع�خلال�فترة
التي�يعرضونها��"��همالقومية�آراء�العربي،�حيث�يقدم�أهل�السياسة�ورواد�الحركات�الوطنية�و

��.)2("على�الشعوب�في�شكل�خطبة�يقرعون�بها�الأسماع�ويجذبون�القلوب

هي�لون�من�الخطابة�يتمكن�فيها�الخطيب�من�إقناع�الجماهير��فالخطبة�السياسية�إذن�����
رأيه�هذا��إدارة�شؤونه،�وأنّ�و�يه�وصحته�في�السياسة�ونظام�الحكم�بصواب�رأالتي�تستمع�إليه�

�الفن� �بمقومات �التزاما �وأشدها �الخطبة �أنواع �أحفل �السياسية �الخطبة �وتعد �الأنفع، هو
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إلى�ضمنه�من�حجاج�وجدال�ومناقشة�حارة،�وحشد�للأدلة�والبراهين،�إضافة�الخطابي،�لما�تت
��.الزعامةفي�اعتمادها�على�الخطيب�المفوه،�والشخصية�المهيمنة�الراغبة�

		:الخطبة	الحربية	-ج

أفراد�القبيلة��نزاعاتهم�إلى�خطب�تحض�لقد�احتاج�العرب�في�الجاهلية�خلال�حروبهم�و����
فاع�عنها،�والتحلي�بالشجاعة�وفرسانها�على�الاستبسال�في�مقاتلة�أعدائها،�والاستماتة�في�الد

��.الة�وترغيبهم�عن�الجبن�والفرار�والإدباروالبس

لجأ�القادة��وكثيرا�مالطالما�استمد�السيف�إلى�مضائه�قوة�من�الخطابة�تزيده�مضاء،�"�و���
كان�الخطباء�يشدون��نود�حماسة�إلى�الاستبسال�،�وكثيرا�ما�إلى�الكلمة�،�يشعلون�بها�الج
ــــــيوقدون�حماس�،�و�بــــون�من�خطــأزر�الجيش�المقاتل�بما�يلق ــــ ــــــود�بالدمــــب�ليجــــــة�الشعــ اء�ــ

��.)1("الأموالو�

�هذ������� �ازدهر �الإسلام �الخطبةوبظهور �من �الضرب ��ا �الخطباء �قيام �خلال �بحضمن
� �االله �سبيل �في �الجهاد �على �المسلمين �هذه�، �وكانت �والتضحية؛ �الشجاعة �على يحثونهم

��.الخطب�ترافق�الفتوحات�داعية�إلى�المضي�في�نشر�الدين�الإسلامي،�والتشرف�برفع�لوائه

�على�رأ�وكان������� �وسلم �على�النبي�صلى�االله�عليه �وتبعه �المجال، �في�هذا س�الخطباء
�و� �من�بعده، �خلفاؤه �في�سنته �الخطابة �المسلمين�حين�استخدموا �قادة �سلكه كان�ذلك�منهجا

��.مجاهدة�أعداء�الإسلام�في�كل�فتوحاتهم�ومعاركهم

لئن�كانت�الخطب�السابقة�مجالا�للتحضير�والتنقيح�والتروي�فإن�الخطبة�الحربية�كثيرا��و�"���
�ا �بديهته �من �فينتزع �الخطيب، �أو �القائد �الزمن �يفجأ �إذ �لوقتها، �تستهل �خطبة�ما لمسعفة
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�مرتجلة �أحيانا �أنه �على �يسمع�، �أن �يستطيع �لا �لأنه �شاقة �ومهمته �يتوقعه، �لظرف يعدها
��.)1("ش�كله،�ولذلك�جرت�العادة�أحيانا�أن�تكتب�الخطبة،�وتوزع�على�الجنديالج

ذكاء���� Lوا� �إلى�بث�الثقة�والعزيمة�في�نفوس�المحاربين، �الحربية حماسهم،��وتهدف�الخطبة
��.م�ثبتوا�وأقدموا�وتهوين�الموتوتبشيرهم�بالنصر�إن�ه

		:ضائيةة	القالخطب	-	د

ـــي�الخطبـــــه����� ــطلبا�للحك،ة�التي�تلقى�في�المحاكم�ومجالس�فض�المنازعات�ـ ر�ــــي�أمـــم�فـــ
��.ن�متهم�بجرم�أو�غيرهعما�أو�الدفاع�

أصوله�إلى�اليونان�ثم�إلى�الرومان،�وكان��همعده�وأرجع�قواهذا�النوع�من�الخطابة�قديم�تو�"��
�الديات� �شؤون �فيها �يقررون �التي �مجتمعاتهم �في �نجده �الإسلام، �قبل �العرب �عند موجودا

��.)2("المغارم�والقصاص�و

وتختلف�هذه�الخطبة�باختلاف�طبيعة�ونوع�المحاكم�التي�تلقى�فيها،�فقد�تكون�في�أمر������
�بالأ �يتعلق �أمر �أو �مدني �أمر �أو �موقف�الخطيب�من�جناية �إلى �إضافة �الشخصية، حوال

القضية،�فقد�يكون�محاميا،�أو�ممثلا�للحق�العام،�وكذا�نوعية�القضية�وأهميتها�ومدى�تأثيرها،�
��.والأحداث�التي�بنيت�عليها

المنطق�والتسلسل،��دراسة�شاملة�عميقة�ودقيقة،�وترتكزوهي�تعتمد�على�دراسة�القضية������
إضافة�إلى�الاستشهاد�بالقانون،�وتسعى�إلى�إحقاق�الحق�ورد�الباطل�من�خلال�الدفاع�عن�

دانة�المعتدين�بالعقوبة،�وهذا�يؤدي�حتما�إلى�حماية�المجتمع Lالأبرياء،�وا.��

��

��
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		:من	الخطب	أنواع	أخرى	-	هـ

،يعتبرها��ست�حصرا�لها،�بل�هناك�أنواع�أخرى�الخطبة�ليمن�نواع�المذكورة�سابقا�الأإن������
النقاد�مستقلة�بذاتها�وخصائصها�ووظائفها،�كخطبة�الإملاك�والنكاح،�وخطب�المحافل�بعض�

�والخطب� �التأبين، �وخطب �التكريم، �وخطب �التهنئة، �وخطب �والصلح، �والأحلاف والوفود
��.الاجتماعية�وغيرها

�يعتبر�������� �الدارسين �بعض �فإن �ذلك �عن �المؤلفون�فضلا �يدبجها �التي �المقدمات ون
��".خطبة�الكتاب"سم�ويسمونها�بهذا�الا،خطبا��مؤلفاتهمل

����� �الوصية�" �على �تشتمل �المنابر �خطبة �لأن �الدفاتر، �خطبة �غير �المنابر �خطبة �إن ثم
�ذلك �ونحو �بالتقوى�والوعظ�والتذكر �تصنيفها�... �بعد �ألحقت�بها �الكتب�إن �أن�خطبة اعلم

ن�كتب�أولا�ثم��وتأليفها�بأن�ألف Lالمؤلف�كتابه�أولا�ثم�ألحقه�بالخطبة�تسمى�خطبة�إلحاقية،�وا
��.)1("ألف�الكتاب�تسمى�خطبة�ابتدائية

�يصعب�حصر�كل�أنواع�ا�هنفمن�الجلي�إذن�أ���� �بينها،�وكذا �فيما لتعدد�لخطب�لتداخلها
��.موضوعاتها�وتشعب�أغراضها،�وتنوع�أسبابها�ودواعيها

��

��
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		:عدة	الخطيب	-4

إن�الخطابة�شأنها�شأن�الفنون�الأدبية�الأخرى�تعتبر�موهبة�لدى�صاحبها�ثم�يصقلها�������
��.لك�ناصيتها�ويصير�خطيبا�مفوها�كما�يقالتبوسائل�شتى�حتى�يم

��:الخطيب�حتى�يملك�زمام�فن�الخطابة�ما�يلي�توفره�فيومما�يشترط�

س�متفاوتون�االبليغ،�والنلهذا�الفن��ابأن�يكون�في�فطرته�استعداد�،�الاستعداد�الطبيعي -
�بالأحاسيس�ف �تجيش�نفسه �والخطيب�منهم �واستعداداتهم، �ميولهم �ذلكفي �عن �يعبر

�بكلمات� ،� �يحس�به �لما �العسكري�يقول�مصورة �هلال �"أبو �الطبع،�رأ: س�الخطابة
��.)1("وعمودها�الدربة،�وجناحها�رواية�الكلام،�وحليها�الإعراب،�وبهاؤها�تخير�الألفاظ

عيوب�والإلمام�باللغة،�فيشترط�للخطيب�أن�يكون�فصيح�اللسان،�سليما�من�الالفصاحة� -
المخارج�وسلامة�الحروف�واستوائها،�وملما�بالدرس�اللغوي��النطقية�التي�تعيق�سهولة�

��.الذي�يحول�بينه�وبين�الخطأ�واللحن
من�خلال�كثرة�المحفوظات�من�الشعر�والنثر�ومأثور�كلام�العرب�من�،�سعة�الثقافة� -

�من�ال �والكثير �الكريم �القرآن �حفظ �عن �الحديث �دون �هذا �والوصايا، �والأمثال حكم
،�وكون�الخطابة�من�فنون�أساس�الفصاحة�والبلاغة�الأحاديث�النبوية�الشريفة�لأنه�

وكانت�هذه�الحرية�هي�السبب�في�"،�قد�فتح�لها�في�مجال�الحرية�سعة�أكثر��النثر
�والأ �الصور �تعدد �يستعملها �التي �ويتفنشكال �والخطباء �القدم،�نالكتاب �منذ �فيها ون

�أفكاره� �لبث �يتسع �يراه �وما �ذوقه، �يلائم �ما �خطيب �كل �منها �يختار �تقاليد حسب
وصار�لكل�خطيب�وأديب�من�...�ومعانيه،�ليكون�مظهر�فنيته�وقدرته�على�الإبداع

�التي�تنسب�إليه �الخاصة �الفنية �المتعاقبة�طريقته �في�الأزمنة على�و�.)2("كبار�الأدباء
أن�يكون�مطلعا�على�شؤون�عصره�وقضاياه�ومشاكله�وصراعاته�حتى�أيضا�الخطيب�

��.يكون�على�بينة�مما�يقول
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وذلك�من�خلال�الإلمام�بجوانبهم�النفسية�والسلوكية،�فإذا��معرفة�أحوال�المخاطبين�،� -
كان�هدف�الخطيب�هو�أن�يتغلغل�في�نفوس�سامعيه،�ليؤثر�في�نفوسهم،�فيصرفها�
�فإن�أقرب�وسيلة�يتخذها� لهاب�مشاعرهم، Lوا� �عواطفهم، �على�إثارة �معتمدا �يشاء، كما

وعقليته،�ويطلع�مع�ليعرف�روح�المجت�"�إلمامه�بعلم�النفس�وعلم�الاجتماع�لذلك�هي�
�النفوس �يثير�على�طبائع �ما �ويعلم �يهدئه�وعواطفها، �أو �المجتمع، �يرضيه��هذا وما

يغضبه،�وأي�الأساليب�ملائم�له؟�أهو�أسلوب�البسط�والإطناب؟�أم�أسلوب�الإيجاز�و�أ
�روحُ� �السامعين �بروح �امتزجت �من �الناجح �والخطيب �والاقتضاب؟ ...�هوالإشارة

�وبيئات�عدة�والسامعون�من�طبقات�شتى �الطريق�إلى�إقناع�هذا�... �أن�يمهد فعليه
لى�التأثير�فيه L1("الجمهور�المتباين�وا(.��

�البديه - ـــحضور �وسرعــ ـــة ــــ �الخاطــــ ــة �كثيـــــ �إذ ــر، �يتعرض�الخطي�ار�ـــ ة�ـــب�إلى�مقاطعـما
يكون��راض�أو�سؤال،�فيغير�مجرى�حديثه�ليسمعهم�كلاما�أروع،�ولهذا�ينبغي�أنـــاعتأو�

��.سريع�البديهة�حاضر�الذهن،�لا�يتلعثم�في�دفع�اعتراض،�ولا�يتردد�في�جواب�سؤال

وقد�يكون�صوابه�في�الرد�على�مقاطع�أو�معارض�أو�إجابته�عل�سؤال�أقوى�تأثيرا�في������
��.نفوس�السامعين�من�الخطبة�كلها

�������� �فالخير" �مسكتة، �مؤثرة �قوية �بجملة �بديهته �تسعفه �إن�لم �لأن��على�أنه �ألا�يرد، له
ذا� Lكان�الباعث�على�المقاطعة�والمعارضة�إنما�هو�التهريج�سكوته�حينئذ�خير�من�كلامه؛�وا

هدوء�تام��في�عودته�إلى�خطبته��فإن�.)2("والتعويق�والتشفي،�كان�السكوت�ترفعا�وقلة�مبالاة
��.وروية�وثبات�أنفع�وأبلغ�تأثير

،�وهذه�صفات�لكل�منها�،�من�أهم�مقومات�الخطيب�الجرأة�والشجاعة�والثقة�بما�يقول -
عدم�التهيب�والتردد�فيما�يتحدث�عنه�فالجرأة�تعني�"مفهومه،�وليست�مجرد�مترادفات؛�

�مجرى� �يغير �وتجعله �قوته �توهن �قد �الخطيب �مواقف�يتعرض�لها �فهناك الخطيب؛
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.�لا�يتأثر�بها�ف�بعض�عناصرها،�ولكن�الخطيب�الجريءخطبته�أو�يوجزها�أو�يحذ
�يكون �حين �خصوصا �سامعيه �على �فرض�رأيه �الخطيب�على �قوة �بالشجاعة �واويراد

وأما�ثقة�الخطيب�بكلامه�فتعني�إيمانه�بالمبادئ�التي�يدعو�إليها؛�هذه�.�على�غير�رأيه
�وتجعل� �والبراهين، �الحجج �وتلهمه �وانفعاله �صوته �تكييف �إلى �تلقائيا �تدفعه الثقة

�و�إن��.)1("الآخرين�يتأثرون�به �هعلامة�سكون�نفس�الخطيب�ورباطه�جأشه،�هدوء"
�)2(."�في�كلامه�وتمهله�في�منطقة

خلاصه�الله�تعالى� - Lإضافة�إلى�ما�سبق�فإن�من�عدة�الخطيب�صلاحه�وسمو�خلقه�وا
�مقبو� �وهيئة �منظر �إلى �إضافة �الاستقامة، �على �وكثرة�وحرصه �الدنايا �عن �وبعد لة،

يكون�حسن�الإشارة�يمتاز�بجهارة�ا�على�من�يخاطبهم،�وأن�المزاح،�و�الوقوف�مشرف
�و �أ�الصوت �كما �نفسه�حلاوته، �الخطيب عداد Lوا� �الخطبة، �على �العملي �التدريب ن

�.لمواجهة�الجماهير�هي�وسيلة�تجعله�من�الخطباء�المتفوقين�الممتازين
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		:	الخطابة	في	مجلة	الشهاب	-5

�الإصلاحية����� �الحركة �ظهور �كان �إلى�لقد �دعوتها �و �الجزائر ��في الفكرية�النهضة
�أ �والاجتماعية، �الحوادث�في�الجزائروالثقافية �كان�"�،ي�بدايات�القرن�العشرينف�هم ولما

�Lما�دعوة�سياسية،�كانت�تلك�الدعوة�مبدأ�كل�انقلاب�عظيم�في�أي�أمة،�إما�دعوة�دينية�وا
�ضهاخصومها�لدح�عدائها�ووألسنة�من�أ�،�هلها�لتأييدها�ونشرهاتستدعي�ألسنة�قوالة�من�أ

�الأسماع� �وقرع �الحقائق �لشرح �الجماعات �بمخاطبة �إلا �يكون �لا �وذلك �عنها، والصد
��.)1("بالحجج�العقلية�منها�والوجدانية

����� �المنوط �يلعب�دوره �الأدب�أن �على ��كان �بث�الوعي�وشحذبه �وفضح��في الهمم
�الأولى �عصوره �منذ �الأدب�العربي �وكان �الاستعمار، �التي��فضائع �الرسالة �هذه يتحمل

نظرا�للتحديات�الحضارية�التي�وجدت�الأمة�،�أصبحت�في�العصر�الحديث�أكثر�إلحاحا
��.العربية�نفسها�تواجهها،�بل�وتدفع�اللغة�العربية�ذاتها�أخطارها�ومطامعها

نما�كانت�قليل�في�هذا�الباب،�وا��Lزائر�ذا�حظولم�يكن�الأدب�العربي�الحديث�في�الج"����
له�بذلك�دوره�الرائد�فكان�ته�فيما�شهده�الأدب�العربي�في�سائر�ديار�العروبة؛�له�مساهم
��.)2("وتوجيهها�نحو�غاياتها�ومراميها�مةيشة�الواقع�الوطني،�وتصوير�تطلعات�الأافي�مع

�هائلة،����� �الجزائري�خطوة �بالفكر �خطا �قد �الإصلاحي �الفكر �الذي�عرفه �التطور فهذا
�في� �عظيمة �وثبة �اكانت�تمثل �لهذا �كان �وقد لفكر�سمات�ثلاث�جعلته�الأدب�والثقافة،

�وم �متميزا ،� �الأ"ثمرا �الماضي�السمة �بين �التوازن �من �نوعا �أحدث �أنه �الفكر �لهذا ولى
ا�ها�فيموالحاضر�فيأخذ�من�التاريخ�العبرة�التي�يستمد�منها�القدرة�على�الاستمرار�ويستوحي
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ت�نفسه�لا�يرفض�التطور�ولا�يرفض�وفيما�يكتب�أو�يهدف،�ولكن�في�الوقيقول�ويفعل،�
��.)1("الحياة،�فهو�فكر�وسطي

�الفكر�هو�الذي�أنشأ����� �المتمثلة�في��ثقافة�وطنية�قومية�من�خلال�تبنيه�وهذا لأسسها
حياء�التراث،�وقبل�كل�شيء،�صعملية�إحياء�اللغة�العرب Lقل�العقيدة،�ثم�التمكين�لهذه�ية�وا

بين�أفراد�الشعب�على�أوسع�نطاق�وبشتى�ه�ونشرها�الوطن�وتغذيتها�بأفكار��الثقافة�في�هذا
��.الوسائل�المتاحة�والممكنة

مة�تندرج�ملاءوهذه�ال�دين،لوا�مة�بين�العقلمة�الثانية�لهذا�الفكر�فهي�الملاءأما�الس"����
فهو�يؤمن�...�صلاح�وموقفه�من�قضايا�العصر،�ومن�مشاكل�المجتمعضمن�منطق�الإ

�تختلف� �في�عصور �بسبب�التطور �تستجد �التي �القضايا �في �النظر �وبإعمال بالاجتهاد
�معطياتها� �لها �أخرى �ظروفا �عاشوا �الذين �أولئك �عن �بينا �اختلافا �فيها �الناس أوضاع

مد�مناهج�خاصة�في�ل،�لذلك�اعتي�أنه�قرن�القول�بالفعالسمة�الثالثة�له�هو�.�ومشاكلها
��.)2("بلورة�أفكاره�لم�تكن�معهودة�من�قبل

�تعرض�للحرب����� �فإنه �وللإنسان �للحياة �الجديدة �النظرة �بهذه �يمتاز �الفكر �هذا ولكون
بشتى�الوسائل�ولقي�أنواعا�من�الاضطهاد�والتضييق�من�قبل�المستعمر،�خاصة�وأنه�كان�

��.لاعتزاز�به�وبأمجاد�أبطاله�عبر�التاريخيسعى�لأن�يغرس�في�الناس�حب�الوطن�وا

�في�مساس�مع�الشعب�بمختلف�شرائحه�عاش�رجال�الإصلاح�علم���� اء�وأدباء�ودعاة
�آ �عاشوا �بل �عنه، �بمعزل �يكونوا �تحاور�ولم �في �وكانوا �ونكباته، �وطموحاته �وآلامه ماله

�معه، �دائم ��واتصال �أ�تهلتوعيوسخروا صلاح Lوا� يقاظه Lوا� �إمكانياتهم �كل وقدراتهم�حواله
ذ Lقد�نالت�حصة�الأسد�من�اهتمامهم�من��ا�كانت�المقالةالأدبية�وفي�شتى�فنون�الأدب،�وا

�الصحف �في �نشرها �و �تدبيجها �رأ�خلال �وعلى �الخطابة�الإصلاحية �فإن �الشهاب، سها
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� �وذلك�راجع��أيضا �وأمتهم، �في�تواصل�المصلحين�مع�شعبهم �شأن�عظيم �كان�لها قد
� �أهللإدراكهم �من �للخطابة �ا�ميةما �نفوس �في �وقْ�وأثر �لمدى �لإدراكهم �وأيضا ع�لناس،

�المتلقيالأ �نفوس �في �الخطابي �لأنسلوب �م، �الخطابة �سلان �تمثل �كانت �المجتمع�ذ ح
هداف�النبيلة�،�وفي�ترقيته�والمضي�به�نحو�المثل�العليا�والأ�الإنساني�في�سلمه�وحربه
��.والسامية�التي�يسعى�إليها

����� �عددا �الشهاب �مجلة �حوت �موضوعاتها�وقد �في �المتنوعة �الخطب �من معتبرا
�مقارنة�بالم �يسيرة،�ولم�يخل�جزء�من�أعَ�قالة�تُ�وضروبها،�غير�أنها ها�من�خطبة�ــــــــجزائد

�تثناأو� �ين �القرآن�، �لتفسير �باديس �بن �الحميد �عبد �الشيخ �الخاص�بختم �الجزء �أن غير
��،الكريم �الرابع �الرابع�عشر�الصادر�في�وهو�الجزء �ا�:من�المجلد �لثاني�ربيع جمادى�/

قد�حوى�من�الخطب�أكثر��م�،1938جويلية�/�هـ�،��الموافق�لجوان�1357الأولى�سنة�
إذ�ورد�فيه�أربعة�عشرة�خطبة�ألقيت�بمناسبة�ختم�الشيخ�.�مما�حوته�بقية�الأجزاء�مجتمعة�

��.الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس�لتفسير�القرآن�الكريم�على�مدار�خمس�وعشرين�سنة�

���� �علماء�حيث�أقيم �ودعي�له �المناسبة �بهذه �وأعيان�وتلام�حفل �للشيخ�عبد�وأدباء يذ
�فأ �باديس، �بن �المناسبةالحميد �بهذه �خطبا �بعضهم �قصائد�لقى �البعض�الآخر �وألقى ،

��.شعرية

،�دينية�وعلمية�أيضا)�حفلية(فالية�وخطب�هذا�الجزء�من�مجلة�الشهاب�هي�خطب�احت���
ا�أصحابها�في�هذا�الحفل،�لأنهم�لم�يحضروه�لتعذر�ذلك�بعض�هذه�الخطب�لم�يلقهو�إن�

نما�أرسل Lعلى�الحاضرين�وها�مكتوبة�فقرئتعليهم،�وا.��

�الأأ����� �في �المبثوثة �الخطب �بقية �عبد�ما �للشيخ �فأغلبها �الشهاب، �من �الأخرى جزاء
�دروس� �بافتتاح �تتعلق �باديس �بن �باجتماعات�االحميد �تتعلق �أو �عام، �كل �في لتفسير

�للشيخ�محمد�البشير�الإبراهيمي�ينالعلماء�المسلمين�الجزائريجمعية� وأغلب�،�،�وبعضها
�المسلمين� �العلماء �جمعية �واجتماعات �ونشاطات �بأعمال �تتعلق �الإبراهيمي خطب
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� �الإصلاحية�"الجزائريين، �الدعوة �جرئ�في�العمل�على�نشر �قلم �الإبراهيمي�ذا �كان وقد
�في�الجماهي �وكانوا��ر،�لأنه�كانورسوخها،�وتخصص�بنشر�الدعوة أقدر�على�إقناعهم،

�الميدانتصالا�به�لأسباب�اجتماعية�خاصة،�وهو�أقدر�الناس�أكثر�ا وكان�...�على�هذا
�لبث� �للناس �اجتماع �كل �الفرص�في �ويغتنم �ومحاضرات، �عامة �ودروسا �خطبا، يلقي

��.)1("الدعوة،�والتشنيع�على�الضالين�بجميع�الوسائل

�الخ������� �يرتجلون �كانوا �ولهذا�و �إلقائها، �قبل �يكتبونها �كانوا �ما �ونادرا �ارتجالا، طب
�و �تصلنا، �ولم �خطبهم �ونش�أما�ضاعت�معظم �منها �وصلنا ــما �في�ــ �الشهاب�أو �في ر

�يقوم� �وأحيانا �له، �يأذنون �بعدما �بعض�السامعين �كتبه �أو �ابتداء، �كتبوه �ما �فهو غيرها،
الخطب��هو�الصنف�الغالب�في�خطبته،�وهذا�الخطيب�بمحاولة�تذكر�وتدوين�ما�قاله�في

��.الواردة�في�الشهاب

��
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		الشهاب	نماذج	من		خطب	-6

	ن	باديسخطب	الشيخ	عبد	الحميد	اب  -	أ

		-	 	في 	الرئيس 	الاخطاب 	الجزائريين 	المسلمين 	العلماء 	لجمعية 	العام �:جتماع
�السبت� �يوم �صبيحة �العاصمة �بالجزائر �الترقي �بنادي هـ��1357رجب��29المنعقد

�.م1938لسبتمبر�الموافق�

�أعمالهم،�"���� �على �فيجازيهم �حقائقهم، �ليظهر �عباده �بابتلاء �قضى �الذي �الله الحمد
�على�أشرف�من�قا �والسلام �وكماوالصلاة �إلى�سعادتهم �الخلق�وساقهم �وعلى�آله�د لهم،

��.كرم�االله�أصولهم،�وجمل�أخلاقهم،�وبرهنوا�على�النسب�الشريف�بجميل�حالهم�نالذي

الذين�لم�يخلق�االله�من�فاقهم،�بل�ولا�من�ماثلهم�في�حالهم�ومثالهم�وعلى�وعلى�أصحابه�
��.كل�من�تبع�طريقهم

��.وتحلى�من�بعدهم�بخلالهم

��أما�بعد

�يا��� �العلماء�المسلمين�الجزائريين�فسلام�عليكم ،�وسلام�على�أجمعين��أعضاء�جمعية
�في�المسامسا �في�المتهمينجينكم �على�متهميكم �علىجين،وسلام �وسلام �في��، منكوبيكم

المنكوبين؛�سجون�واتهامات�ونكبات،�ثلاث�لا�تبنى�الحياة�إلا�عليها،�ولا�تشاد�الصروح�
ضى�االله�للجمعية�وقد�ق�-حقة�إلا�على�أسسها،�فاليومالسامقة�للعلم�والفضيلة�والمدنية�ال

�الثلاث �الإسلام�-�بهذه �تاريخ �في �الخلود��أثبتت�الجمعية �وسجلت�في�صحيفة وجودها،
�رسمه �أولئك�ا، �أسماء �كله �ذلك �في �وبرزت �اسمها، �المستقبل �أبناء �قلوب �في ونقشت

��.نجوما�متألقة�تأخذ�بالأبصار�-منكوبينلالمسجونين�والمتهمين�وا
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�الأ برأته�العدالة�من�التهمة�الباطلة،�ثم�أبت�تلك�النواحي�المظلمة�من��ستاذ�العقبي،هذا
إن�لم�تنتصر�مرة�أخرى�في��شك�أنهنالحياة�الجزائرية،�إلا�أن�تعود�به�إلى�التهمة،�ولا�

��.العدالة،�فستفتضح�تلك�النواحي�في�العالم�شر�فضيحة�تبرئته

بالغرامة،��مية،�وقضي�عليه�لمحاكمة�على�حفلة�علستاذ�الإبراهيمي�سيق�إلى�اوهذا�الأ���
��.بذلك،�فرفعت�القضية�للإعادة�وهو�ينتظر�ما�يكون��فلم�يكتف�في�حقه

�العدالة،��� �أنصفته �ثم �والفضيلة، �العلم �نشر �سبيل �في �سجن �دردور �عمر �الشيخ وهذا
�به�إلى�القضاء،�وهو�ينتظر�إلى�اليوم� فأطلقت�سراحه،�فأبت�تلك�النواحي�إلا�أن�تعود

��.فصله

لأنه�من�جمعية��شيخ�عبد�الحفيظ�جنان�عزل�من�وظيفة�قيم�بالجامع�الأخضروهذا�ال��
��.العلماء�

��هؤلاء�أهل�سوفو���� �في�ديارهم�وقد�ذاقوا �ذاقوا،�وروعوا من�التغريم�والنفي�والسجن�ما
�ا�به�إلا�رغبتهم�في�العلم،�وطرحهموأهليهم�أفضع�ترويع،�ثم�لم�يثبت�عليهم�شيء�مما�رمو�

��.لسربال�الطرقية�الوسخ�الثقيل

�القادر����� �عبد �والشيخ �سعد، �بن �علي �والشيخ �الهاشمي، �العزيز �عبد �الشيخ وهذا
�الياجوري،�والسيد�عبد�الكامل،�في�ظلمات�السجن�إلى�اليوم،�وقد�رمي�الشيخ�عبد�العزيز�

�أمن�الدولة� �ضد �إلا�أبالثورة �يثبت�لدى�البحث�النزيه �فلم ،� �الأجنبية �بالصلة �عقد�و نه
مظاهرة�بدون�رخصة،�طلب�الناس�فيها�حرية�التعليم،�والإعانة�بالخبز،�وشكوا�من�ظلم�

��.بعض�القادة

�بعد���� �المرة �المحاكمة، �إلى �يساقون �وغيرهما �وباتنة �بجاية �في �التعليم �رجال وهؤلاء
��.الأخرى،�ويغرمون�من�أجل�التعليم�ويهددون�بالسجن
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مغلقة�إلى�اليوم،�وكم�أذكر؟�وكم�أعدد؟�فلقد�هبت�دار�الحديث�بتلمسان�وهذه�مدرسة����
ت�بهذه�البلايا�لجاق�السنوات�المتقدمة،�فعو�نشاط�ف�ة�لتعلم�دينها�ولغة�دينها�في�جد�والأم

�الماضية�سنة�عمل�وسنة�ابتلاء�.�والمحن �لقد�كانت�سنتنا وأي�عامل�صادق�في�،�حقا
��عمله�مخلص�فيه�لا�يبتلى؟

لى�من�أسأتم؟��وأي�حدود�تعديتم؟�وماذا�تبغون؟تر�وفيم�هذا�كله؟�على�من�ث��� Lلا��م؟�وا
�ث �ما �إلا�على�الجهل�والرذيلةواالله، �رتم �إ. �تخطيتم �وما �والجبرية، �إلا�للأثرة �أسأتم لا�وما
��.الجمود�والخرافة،�ولا�تبغون�إلا�الحق�والخير�والعدل�والإحسانحدود��

��؟م�لاقونألا�في�سبيل�االله�ما�أنت�ألا�في�سبيل�االله�ما�لقيتم؟���

�الإخ��� �ولغة�الإأيها �أمينة�على�حفظ�الإسلام، �إن�جمعيتكم �الديار،�وان، سلام�في�هذه
�الأ �قانونها �أفإن �على �ينص �الآفات�ساسي �تحارب �إرشادية، �تهذيبية �جمعية نها

الاجتماعية،�وكل�ما�يحرمه�صريح�الشرع؛�وتتدرع�لغايتها�بكل�ما�تراه�صالحا�نافعا،�غير�
وأي�دواء�أنجع��،�عمول�بها،�وأي�وسيلة�أقرب�إلى�تهذيب�المسلمينمخالف�للقوانين�الم

صلون�منه�إلى�بأي�شيء�يفهمون�هذا�الدين،�و�يفي�علاجهم�من�دينهم�الإسلام�الكريم؟�و�
�القرآن�العظيم؟�وتعلم�الإسلام�ولغة�الإسلام� �إلا�بالعربية�لغة �فيه�من�تربية�وتهذيب، ما

�ة�بمعاملات�استثنائية�رامية�فيالقوانين�الأصلي�ولقد�صدمت�هذه.�ينمباح�في�أصل�القوان
سلام،�وذلك�هو�الشاهد�من�آثارها�في�فهم�جميع�المسلمين�إلى�مقاومة�الإسلام�ولغة�الإ

��.التغليق�والتعطيل

ئات�أو�جلها�حتى�لقد�قامت�الجمعية�بالدفاع�إزاء�هذا�كله،�وقامت�معها�جميع�الهي����
ينهم�د�ة�جمعية،�وأن�المسلمين�لا�يسكتون�عن�تعلممسألة�أمة�لا�مسأل�تبين�أن�المسألة�
��.ولغة�دينهم�بحال
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سلام�من�ناحية�أخرى،�فوضعت�الذاتية�الإسلامية�في�المساومة�على�الإ�قد�جُيشَ��و�����
مة�أذانا�صاغية،�ففشلت�حذير�والتبيين،�ووجدت�من�ممثلي�الأفرفعت�الجمعية�صوتها�بالت

��.والخلود�للإسلام�ك�اليوم،�و�المجدرت�المسألة�من�ذلتلك�المساومة،�وقب

سلام�في�في�سبيل�الإسلام�والعربية�لغة�الإ�بةلا�تفتأ�جمعيتكم�إن�شاء�االله�دائ�وهكذا���
��.دائرة�القانون�العام،�ولو�لحقها�في�ذلك�كل�ظلم�وعدوان

�تعاهدنا�على�خدمة���� �العيد�من�السنة�الماضية، �في�مثل�هذا �الإخوان�قد�تعاهدنا أيها
� �رجالهامبادئ �من �عامل �كل �ونصر �هدايتها، �ونشر �أعمالها، �نطاق �وتوسيع �الجمعية
�في�السنة��-والفضل�الله�-وقد�وفينا.وتضحية�وثبات�بصبر� �استطعنا �العهد�أو�بما بهذا

��).معاهدون:�أصوات�بإجماع(الماضية،�فهل�أنتم�على�هذا�العهد�فيما�نستقبل�من�سنتنا؟�

�m��T��S���R��Q��P��O��N������M��L���X��W��V��Ul)1(.��

احتجاجنا�و�أيها�الإخوان�لقد�اعتدنا�في�كل�اجتماع�عام�من�اجتماعاتنا�أن�نرفع�شكوانا����
لى�الحكومة�العليا،�ولم�يرد�لنا�جواب�مرة�واحدة،�بل�يكون�الجواب� Lإلى�الولاية�العامة�وا

��.بزيادة�الإرهاق�وتضييق�الخناق

�في����� �التهذيب �من �الكبار �وحرمان �إخلائها �إلى �يرمي �الذي �النوادي �قانون فصدر
مارس�الذي�يرمي�إلى�غلق��08نواديهم،�بعدما�حرموا�منه�في�مساجدهم،�وصدر�قانون�

دينهم�وآداب�دينهم�ولغة�دينهم؛�وصار��لقينالمسلمين�من�تهذيبهم،�وتالمدارس،�وحرمان�
عطيت�له،�أن�يعلم�على�الكيفية�القديمة،�الخالية�من�شروط�إعطاء�الرخصة�للقليل�الذي�أ

من�كل�تهذيب�ذات�العصا�والفلقة�والحصير،�في�العصر�الذي�تتقدم�الأمم�كل�عام�في�
�والنور �المدنية �عصر �فاسمع�وتعجب�يا �نحن�إلى�الوراء، �نرد �أساليب�التعليم، وصدر�.

�منت �الوطن�على�كل �الجنوبي�من �القسم �بتحجير �العامة �الولاية �بينما�أمر سب�للعلماء،
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� �الإالإعاناتعطي �غير �للبعثات �التسهيلات �وتمنح �لتنصيت �وبنات�سلامية، �أبناء ر
�في�الدوائر�الم�-يعازاتالمسلمين،�وصدرت�الإ إلى�القياد�ومن�إليهم��-متزجةوخصوصا

�العرش�بالا �أبناء �بين �النواحي �من �كثير �في �أحدث�تباعدا �مما �العلم، �رجال �عن بتعاد
ين،�هذا�هو�الجواب�العملي�نساكتنحن�نسعى�للتقريب�والتأليف�بين�جميع�المالواحد،�بينما�

��.عن�شكوانا�واحتجاجنا

وكذلك�في�أكثر�اجتماعات�المجلس�الإداري،�كنا�نصدر�البيان�إثر�البيان�عن�خطتنا�����
�في�دائرة� �دينهم �ولغة �هي�تهذيب�المسلمين�بدينهم �من�أول�أمرنا �وأن�غايتنا وغرضنا،

ننا�نريد�من�ذلك�رفع�مستوى�المسلمين�الجزائريين�العقلي�والأخلاقي،�ليتعاونوا�القانون،�وأ
،�وأننا�نعمل�لذلك�بواجب�ديننا،�ووحي�ضمائرنا،�مع�من�يساكنونهم�بكفاءة�وتآخ�واحترام

د�علينا�بجواب�واحد،�بل�رَ�وأن�كل�ما�أصابنا�هو�في�سبيل�تعليم�الدين�ولغة�الدين،�فلم�يُ�
� �بقلب �علينا �الجواب�يرد �هو �ذلك �فيكون �الأراجيف، �وبعث �الأباطيل، �وترويج الحقائق

��.العملي

�كما��أيها����� �وبينا،�واستمرارنا�في�موقفنا �قلنا الإخوان،�فنحن�مع�بقائنا�على�جميع�ما
.�وحسبنا�في�هذه�السنة�السكوت.�كنا،�لا�نريد�اليوم�أن�نرفع�شكوانا�ولا�أن�نقدم�احتجاجنا

��.)1("وحسبنا�االله�ونعم�الوكيل.�عند�من�عرف�وأنصفوكفى�بالسكوت�احتجاجا�

		:	الخطيب	الفذ-	

�الجزائر�في�عهد��إن��������� الواقع�السياسي�والاجتماعي�والثقافي�الذي�كانت�تمر�به
�كانالاستعمار �الأدبية�في�مختلف�مراحلها،�وبخاصة��، �الحياة �في�توجيه عاملا�حاسما

عند�رجال�الحركة�الإصلاحية�حيث�جاء�جل�إنتاجهم�الأدبي�يصب�في�خانة�الإصلاح�
�رجال� �بقية �باديس�رفقه �بن �الحميد �كان�الشيخ�عبد �وقد الديني�والاجتماعي�والسياسي،
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�المنضوين �العلما�الإصلاح�وبخاصة �جمعية �المسلمينتحت�لواء �واتصال��ء في�تحاور
من�الوسائل�وهذا�ما�جعل�الخطابة�.�دائم�مع�الشعب�وفي�سجال�مستمر�مع�الاستعمار

يقول�مالك�.�استعمالها�واللجوء�إليها�في�إيقاظ�الوعي�وبث�الروح�الوطنية�التي�توسعوا�في
�بن�بني� �الإصلاحيةح"... �ظهرت�الفكرة ��تى�إذا �تحركت�المشكلة�1925حوالي�سنة م

��)1(".تنير�لها�الطريق�ئرية،�وقد�أوتيت�لسانا�ينطق�وفكرةالجزا

فالنشاط�الخطابي�كان�ذا�حيز�مهم�عند�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�وذلك�استجابة������
�والتوجيه� �الإصلاح �لمهمة �التصدي �في �والمتمثل �الحياة، �في �لنفسه �اختاره �الذي للدور

الجزائر�وبخاصة�فترة�ما�بين�الحربين��انت�سائدة�فيكل�الظروف�التي�كو��،�والتهذيب
فالاضطرابات�السياسية�في�الجزائر�لم�"�،��الخطابة�كانت�تدفع�إلى�انتعاش�وازدهار�فن

� �تخطئها �تكن �الديني، �الهيئات �بين �عنيفا �حادا �كان �الفكري صلاحية�والإ�ةوالصراع
كانت�تأخذ�حيزا�اف�إلى�كل�ذلك�أن�المناسبات�الدينية�ينض.�و�السياسية�جميعاوالصوفية�

كل�تفنن،�كما�أن�هذه��ون�في�إحيائها�والاحتفاء�بهانكبيرا�من�اهتمامات�الجزائريين،�فيتفن
صلاحا�و�وطنية:�باراالفترة�عرفت�رجالات�ك L2("وموهبة�وتطلعا�علما�وأدبا�وا(.��

�و�������� �العلماء �جمعية �تأسيس �كان �النخبة�المسلمين �شمل �جمعت �التي الجزائريين
�قويا��صلاحية�فيالإ لك�لضرورة�وجود�خطباء�زدهار�الخطابة�أيضا،�وذلاالجزائر�دافعا

�أ �إلى �بيدعون �مبادئها �وينشرون �يفكارها �ن �شبه�أفراد �ويردون �عنها �ويدافعون الشعب،
��.جيف�المخالفين�والمناوئينوأرا
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حسنا،�حيث��يكون�دبي�على�وجه�يكادولقد�استطاع�فن�الخطابة�أن�يؤدي�دوره�الأ"������
قدام،�بالرغم�من��همطرق�أ Lالموضوعات�التي�تشغل�الناس�يومئذ،�وعالجها�في�شجاعة�وا

��.)1("اضطهاد�الاستعمار،�وتضييقه�الشديد�على�المثقفين�باللغة�العربية

�بن�باديس�بصفت�و���� النهضة�وقائدها،�وزعيم��ه�رائدفرضت�مكانة�الشيخ�عبد�الحميد
�العلاقة�الأ �على�توطيد �يعمل�جاهدا �أن �الجزائريين �المسلمين �العلماء �ورئيس�جمعية مة

هم�ما�توسل�به�وبين�أفرادها،�فكانت�الخطابة�من�أبينه�وبين�الأمة،�وتقريب�المسافة�بينه�
�الأ �هذه �وجمعية�إلى �العلماء �جمعية �اجتماعات �في �الخاصة �في �يخطب �فكان هداف،
ويخطب�في�العامة�في�أثناء�.ح�مجالس�التفسير�وحلقات�الدروسوافتتا،��)2(التربية�والتعليم

�بتوعية� �فيقوم �والاجتماعية، �الدينية �المناسبات �وفي �البلاد �أرجاء �عبر �وتنقلاته رحلاته
��.الأهالي�وتوجيههم

،�بالدين�وحده،�عازفا�عن�كل�ما�عدا�ذلك�لم�يكن�ابن�باديس�مصلحا�دينيا�يعنىو�"����
يقبل��كما�يُخَيل�لبعض�الناس�،�بل�كان�رجلا�مثقفا�ملتزما�إزاء�مجتمعه�و�إزاء�وطنه�،��

�المختلفة،� �الأخرى �المواضيع �إلى �آخر �حينا �ويعزف�عنها �حينا، �الكتابات�الدينية على
وكان�يضطره�إلى�طرق�هذه�المواضيع�المختلفة،�ما�كان�يتمتع�به�من�مكانة�اجتماعية�

وكزعيم�شعبي��ماء�،�و�كمدير�لمجلة�ذائعة�الصيت�،�طائرة�الذكر،لجمعية�العل�كرئيس
��)3(."محبوب

إن��-عبد�الحميد�بن�باديس�من�أخطب�الناس�في�الجزائر�على�عهدهوقد�كان�الشيخ�����
��.وقد�شهد�له�بذلك�معاصروه�جميعا،�أعداؤه،�قبل�أصدقائه�-لم�يكن�أخطبهم
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قناعهم�"فهو������ Lيتمتع�بموهبة�خطابية�فذة،�وله�قدرة�كبيرة�على�التأثير�في�الجماهير�وا
�الموهبة� �هذه �على �يعتمد �كان �وقد �أجلها، �من �ويعمل �إليها �يدعو �التي �الفكرة بوجاهة

قناعهم�بهاالأالخطابية�في�نشر�دعوته�الإصلاحية�في�مختلف� L1("وساط�الجزائرية�وا(.��

البتي�"كتبته�جريدة�فرنسية�تصدر�في�تونس�هي�جريدة��ما�ذلكخير�شاهد�على�و���������
�ماتان "� �Le�petit�matinالصادر�بتاريخ��� ��19في�عددها بمناسبة��-م1937ماي�سنة

،�"البشير�صفر"خطاب�ألقاه�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�في�الذكرى�العشرين�لوفاة�الأستاذ�
�الخلدونية �من�الجمعية �ال�-بدعوة �ابن�وقد�ترجمت�مجلة �لمقدرة �الجريدة شهاب،�وصف�هذه

�الثالث�عشر�الصادر�في�جمادى��ته�في�باديس�الخطابية�ونشر� الجزء�الخامس�من�المجلد
ولقد�وقف�للمشاركة�في�"��:�وهذه�أجزاء�منه�-م1937الموافق�لجويلية��-هـ�1356الأولى�

والشيخ�عبد��...نالعلماء�المسلمين�الجزائريي�هذه�الحفلة�عبد�الحميد�بن�باديس�رئيس�جمعية
�الناري� �وبصوته �الكلام، �ملك�مقاليد �قد �فهو �الخطيب، �الزعيم �حقا �باديس�يمثل �بن الحميد

وهو�الرجل�الذي�وصل�.�يستفز�الجماهير،�فيثير�الحروب�أو�ينزل�في�القلوب�سكينة�السلام
�.ير�وراء�خطواته�تسعة�أعشار�الأمةر�الجزائري�إلى�درجة�التقديس�وتسفي�القط

�سمعته �أ�أما �و �البحار، �اخترقت �أثناء�فقد �وكان �رجاله، �أكبر �من �يعتبره �الشرق صبح
شارات�خطابه�يشير�بذراعيه�العاريتين�إشارات�هي�في�آن�واحد،�إشارا Lت�الذي�يبارك،�وا

اء�وتكتسي�،�وتصحب�إشاراته�نبرات�صوت�عالية،�تخترق�أحيانا�طبقات�الفضالذي�يقتل
ن�أحيانا�أخرى�هدوء�العظ Lنتزع�منك�الإعجاب�انتزاعا،�ثم�نبرات�صوته�لتمة�والجلال،�وا

فك�كما�يينه،�فيكث�من�صدرك�ما�أنت�مقنع�به�من�رأي،�وتجعل�منك�عبده�وملك�يمتجت
�وت �تحس�إحساسه �يجعلك �ثم �النير، �حسب�فكره �مقتنعا�يريد �تكون �وطالما �بتفكيره، فكر

� �بعكس�أفكاره �وجدت�أفكاره��ما�فإذا، رجعت�إلى�نفسك�وفكرت�في�الذي�سمعت�منه
نه�لمنوم�ساحرحقائق�متينة�لا�تدفعها� Lحجة،�وأخيرا�إنه�لرجل�قادر�وا�.��
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أن�يتضاءل�و�لا�أن�يقف�،�بل�إنه�عمل�لا�يسير��ن�باديس�لا�يمكنهم�به�ابإن�عملا�يقو�����
العرم�المدن�والبادية�يل�وأن�يكتسح�كالس�إلا�إلى�الأمام�،�و�لابد�له�أن�يتضخم�و�أن�ينتشر�

س�أوتار�القلوب،�فأبدع�وأدهش�رك�الشيخ�بكلماته�أملقد�ح...ويتلف�المعارضة�ويحي�الموات
لقد�يستطيع�أن�يفعل�ما�...�ر�وسالت�الدموعس�من�شدة�التأثير،�وابتلت�الحناجالأنفا�وقطع

سرابا�أكان�يستطيع�أن�يجعل�منها��،�ى�خطابهلالجموع�التي�كانت�بالأمس�تستمع�إ�يريده�في
وهذا�ما�نستطيع�أن�نصف�به�هذا�الرجل�الخارق��،من�الطيور�الكاسرة�أو�قطيعا�من�الخرفان

��.م1937ماي��29:�تاناب�عن�البتي�ممعرّ�".�للعادة

كان�يعمد�إلى�الاستعمار�فيفضح�خططه�ويكشف�عملاءه،�ويشخص�تعنت��ففي�خطبه����
ثم�يصف�دائما�الدواء�،�يبين�معاناة�الشعب�الجزائري�و�الجزائر��وجبروت�الإدارة�الفرنسية�في

وكان�قد�منحه�االله�موهبة�خطابية�فذة،�وقدرات�"�،�بأنه�الوعي�والاستيقاظ�والسعي�نحو�الحرية
�صادق� �أمته �بمعاناة �الإحساس �عميق �جريئا، �شجاعا �الشخصية، �قوي �فكان �فائقة، ذاتية

�في�تحليلا �الحجة �دامغ �بآرائه، �تهالإيمان �إلى�جانب�ذلك�يملك�... �الفصاحة�وكان ناصية
��.)1("ان،�جهير�الصوت،�فصيح�اللسانق�المنطق،�طلق�البديهة،�ثابت�الجنوالبيان،�رائ

�القبول������� �لكون�خطبه�منوهذا �نتيجة �جاء تتناسب�مع�وعي�الجماهير��"�الجماهير�له
�تكون �تكاد �بصورة �الخطيب�تعتمد �مصداقية �أن �كما �يخاطبها، �أخلاقياته��التي �على تامة،

حساسه�بالمسؤولية�تجاه�مستمعيه L2("الشخصية�وا(.��

وأنه�"أنه�خارجي�في�علاقته�بنفس�الخطيب�إن�من�أخص�خصائص�الجنس�الخطابي������
نفعي�مباشر،�سمته�الأساسية�هي�حرص�الخطيب�على�التوجه�إلى�جمهوره�وتجاوزه�نطاق�

خصيته�بقصد�التأثير�في�الجمهور،�بقدر�ش�ذاته�حتما،�إلا�في�حدود�ما�يستغله�من�صفات
ثم�إن�الخطابة�على�الرغم�مما�يجب�توافره�في�عبارتها�من�.�ما�استقر�في�ذهن�جمهوره�عنها

                                                             
1

- �!��"��������- 	6����
��@������-�	������5��-� - ����5����!��� ���
��������������'��
�9��	
$>�-�- ��27. 
2

- �������3���- ����5����
&(�����!�- ��177- 0	/&�. 



182 

 

ــسمات�فنية،�تظ ـــل�ذات�غاية�محددة�يقصــــ ــــــد�إليــــ ـــها�الخطيــ ـــــب�من�سياسيـ ية�ــــــة�أو�اجتماعـــ
��.)1("،�هي�محور�خواطر�الخطيب،�وعماد�استدلالهشخصية،�وهذه�الغاية�مباشرة�سافرة�أو

أهمية�أفكار�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�ورؤاه�الإصلاحية�في�شتى�الميادين�لا�تكمن�و����
في�وضوح�رؤيته�لأمة��افقط�في�جرأتها�وجدتها�وأسلوب�السعي�لتحقيقها،�ولكن�تكمن�أساس

��.من�دلالات)�روبة�والإسلامعال(بكل�ما�يحمله�هذان�البعدان�،�جزائرية�عربية�إسلامية�

الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�من�سمو�ورفعة�لم�يأت�من�فراغ�ولا�دون�ثمن،��هبلغما�و������
�والاج �والتحصيل �التعلم �مجال �في �بذلها �التي �الحثيثة �للجهود �طبيعية �نتيجة �كان تهاد�بل

�في�نفوس�الناس،�وكذا�بناء�شخصية�والمثابرة�لأجل�الوصول�إلى�شخصية�ذات�صدى�واسع
��.تشكل�هاجسا�بالنسبة�للاستعمار�وعملائه

� ��
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		السمات	العامة •

�باديس�ألقى������ �بن �الحميد ��هذه�الشيخ�عبد �العلماء�الخطبة �لجمعية �العام في�الاجتماع
الذي�كان�ينعقد�كل�سنة�لعرض�حصيلة�السنة��م،�1938ين�الجزائريين�لشهر�سبتمبر�المسلم

��.الماضية�وبرنامج�السنة�المقبلة

جاءت�متنوعة�في�موضوعها،�فهي�خطبة�إصلاحية�سياسية�وطنية،�تتخللها�نزعة��و�������
� �واضحة �دينية �باديس�، �بن �الحميد �للإنتاج�الأدبي�للشيخ�عبد �من�المميزات�الخاصة وهذا

��.حية�عموماولأدباء�الحركة�الإصلا،�خصوصا�

�والتسليم�على�نبيه�صلى�االله��بحمد�االله�عزالخطبة��فتتحا��� �الصلاة وجل�والثناء�عليه�ثم
��.عليه�وسلم�وعلى�آله�وصحبه�ومن�تبعه�بإحسان�إلى�يوم�الدين

�مشو������ �بألفاظ �تبدأ �الخطيب�من�ثم �لتمكن �حيا �مثالا �تعتبر �موحية �ظلال �بها �تحيط قة
��.الأصيلةانها�للغة�العربية�وفنون�بيناصية�ا

�وأذها���� �السامعين �نفوس �تمهد �رفيقة، �ساكنة �لينة، �هادئة �بداية �بطلائع�فهي �للإلمام نهم
بأن�الأمر�قلوبهم�لما�يريد�أن�يلقيه�إليهم،�وما�يطرقه�أمامهم،�ثم�يشعرهم��الموضوع،�و�تهيء

نفا،�وذلك�صخبا،�وشدة�واضطرابا�وعا�ولا�لينا�ولا�رفقا�بل�يستدعي�لا�يقبل�هدوءا�ولا�سكون
بمجرد�حديثه�عن�المساجين�والمنكوبين�والمتهمين،�ثم�ذكره�لبعض�البلايا�التي�أصابت�الأمة�

��...".هذا�:�"�الإشارة�إليهم�بقولهبها�المصلحين�وزعمائها�العاملين،�ويذكرهم�تفي�رجالا

������ �ناعطوكأن�ابن�باديس�باص" �هذا"ه�مثل�عبارة �أن�يكدس�شحنة�" �أراد �يتفرع�منها وما
ثور�س�المضطرم،�والغضب�المتأجج�والحمية�الحادة،�في�قلوب�الحاضرين�فتاحملهائلة�من�ا

ذي�أهان�لذلك�ثائرتهم،�وتقوم�قائمهتم،�وتضطرم�حمياتهم�ليثوروا�ثورة�أزلية�على�الاستعمار�ال
�واعتدى�على�معتقداتهم،�اكر�في��-على�هونه�-الجزائريين �دينهم، �في�صميم �ومسهم متهم،
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في�ذات�االله�وفي�ذات�الوطن،�وفي�ذات�الكرامة�جميعا�من�النكال�الفضيع،��فأصبحوا�يلقون
��.)1("والشر�المستطير،�والهول�العظيم،�ما�لا�تحتمله�النفوس�ولا�تطيقه�القلوب

واحدة�هي�بوتقة�فالإصلاح�والسياسة�الوطنية�لا�حدود�فارقة�بينها�إذا�تم�جمعها�في�بوتقة����
��.باديس�من�العروبة�والإسلام،�البعدان�العميقان�للجزائرالشيخ�ابن�الحرية�التي�أنشأها�

ولا�يكاد�ابن�باديس�يأتي�على�تقديم�الخبر�مجردا،�حتى�يثور�على�الوقائع�التي�ائتلف�"�����
�في�ثالوث�لعين �الذي�يتمثل �المشؤوم، �الخبر �هذا �منها �اتهام،: �ووسطه �سجن، وآخره��أوله

�نكبة .� �حتمية �نتيجة �والنكللاتهاموالسجن �الثالوث�، �على�هذا �وثورته �جميعا، �لهما �نتيجة بة
�تعداد� �من �ضجر �قد �فهو �الصارخة، �واستنكاراته �المتلاحقة، �استفهاماته �عليها الخبيث�تدل
النكبات�التي�ألمت�على�العلماء،�لأنها�كثيرة،�ولأن�مصدرها�ظلم�مبرح،�كما�ضجر�من�تعداد�

��.)2("الممتحناها�القذر�للشعب�الجزائري�ف�الكوارث�التي�باتت�تفغر

يتحدث�بلهجة�صادقة�وروح�ثائرة�وتعبير�حار�يترجم�عن�النفس�والروح�الجزائرية�الثائرة،�����
فهو�يوظف�في�خطبته�الاستفهامات�التي�جاءت�حزينة�في�أول�الأمر�لتصير�هائجة�جامحة�

�اللهمم�وتحريك�افي�آخره،�وهذا�إنما�يهدف�إلى�إيقاظ�الغافل�وتنبيه�الساذج،�فيكون�بذلك�بعث
��.للنفوس�من�خلال�الانفعال�الشديد�والغضب�المتأجج

�فإن������� �والاستنكار �والتعجب، �التساؤل �في �المتنوعة �الإنشائية �الصيغ �يستعمل �إنه ثم
لى�من�أسأتم؟�وأي�حدود�تعديتم؟�:�"السامع�لمقاطع�مثل Lوفيم�هذا�كله؟�على�من�ثرتم؟�وا�...

��..."والرذيلةلا�واالله�ما�ثرتم�إلا�على�الجهل�

ابن�باديس�في�هذه�ويدرك�من�الروعة�البيانية�ما�يدرك،�فلقد�بلغ��فإنه�يقتنع�بما�اقتنع"�������
� �البلاغالمقاطع�القمة �المتسامية، �واستأثر�بعنان�الخطابة �فهو�هنا�ية، دقة�وحماسا،�وجمالا،
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�على�سح �يشتمل �إنه �أمثلتها، �أرقى �في �والبلاغة �نماذجه �أعلى �في �البيان �عجيب�يجسد ر
��.)1("وبيان�كريم

ألا�في�سبيل�:"زوج�بفرح،�ويأس�يتخلله�الرجاء�وهو�قولهثم�يردف�بعبارات�فيها�أسف�مم������
��".االله�ما�لقيتم،�ألا�في�سبيل�االله�ما�أنتم�لاقون؟

�يقينإن�������� �بن�باديس�يعلم �الحميد ــــالشيخ�عبد �بأـــــ �تمسكه�ا �زاد ن�الشعب�الجزائري�كلما
ولغته�وهويته�ومقوماته�الحضارية،�وكلما�زاد�رغبته�في�الحرية،�وكلما�زاد�التفافه�حول�ه�ـــــــبدين

�المستعم �أذاقه �كلما �وعلمائه، ـــــزعمائه �وــــ �والتنكيل �العذاب �أنواع �والبطشالإ�ر �هانات
�كان�الأمر�كذ �وقد �من�قبل، �يذقه �لم �ما �والاضطهاد، �الحميد �الشيخ�عبد �وفاة �فبعد بن�لك،

،�فقد�قتل�الاستعمار�الفرنسي�من�الجزائريين�)م1945أي�سنة�(اديس�بخمس�سنوات�فقط�ب
��.أكثر�من�خمسة�وأربعين�ألفا�في�أقل�من�أسبوع�واحد

�داء�رسالتها�رغم�التضييقعية�بخطها�وخطتها�واستمرارها�في�أثم�يتحدث�عن�التزام�الجم�����
�يوم�،�خاصة�بعد�صدور�قانون� �بعد �يوما �الذي�يمنع�فتح�1938مارس��8الذي�يزداد ،� م

��.دارس�الحرة�و�تعليم�العربية�و�الإسلام�،�إلا�برخصة�من�الإدارة�الاستعماريةمال

�الهم���� �شكاوى�وأن �يرفعون �عام �كل �في �إنهم �ثم �أمة، �هم �هو �بل �جمعية �هم �ليس
ذلك�الإمعان��زية،�ولكن�لا�يتلقون�أي�رد،�إلاوالمركواحتجاجات�للسلطات�الفرنسية�المحلية�

�بلسان�الحال�لايفي�الاضطهاد�و�القمع�والتضي �ق�عليهم�وعلى�الشعب�الجزائري،�وهو�رد
رر�الشيخ�أن�في�هذه�السنة�عليهم�قبلسان�المقال،�إنه�جواب�عملي�يغني�عن�كل�جواب،�ف

��.التزام�الصمت،�والتوكل�على�االله

�أدبن�"����� �في �نجد �لم �ونحن �إطلاقا �المعاصر �ا �خطبة �أأحر �ولا �ولا�لهجة، �طريقة، جمل
بن�باديس،�فهي�مثال�عال�من�أمثلة�البيان�لا�أبلغ�تعبيرا،�من�هذه�الخطبة�لاأشرف�غاية،�و�
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،�حتى�في�أحرج�الفترات�العربي�الأصيل�الذي�لم�تعدمه�الجزائر،�كتابها�وخطباءها�وشعراءها
��.)1("التاريخية�من�حياتها�الحافلة�بالحوادث�والثورات

أسلوب�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�في�هذه�الخطبة�بالوضوح�والدقة�واختيار��وقد�امتاز����
�الصور�الأ �ولا �البديعية �المحسنات �يستخدم �لا �أنه �كما �وحديثه، �قوله �في �والتفصيل لفاظ،

��.البيانية�إلا�في�أحيان�قليلة�ويكون�ذلك�عفوا�دون�تكلف�ولا�يقصد�إليه�قصدا

�في������ �رغبة �كثيرة، �بألفاظ �الإلحاح�على�المعنى�الواحد �أيضا �يلاحظ�على�أسلوبه ومما
لا�واالله�ما�ثرتم�إلا�على�:�"التوكيد�على�ما�يهدف�إلى�التركيز�عليه�لدى�السامع�كقولهزيادة�

�إ �أسأتم �وما �إالجهل�والرذيلة، �تخطيتم �والجبرية،�وما والخرافة،�ولا��الجمود�لا�حدودلا�للأثرة
بالمعاني�غنية�بالشعور��مكتظةفهذه�صور�،�..."إلا�الحق�والخير،�والعمل�والإحسانتبغون�
��.الجارف

من�خلال�الألفاظ�الدينية�الكثيرة�والافتتاح��ن�تخفىأما�النزعة�الدينية�فهي�أوضح�من�أ�����
لاستشهاد�بالقرآن�،�إضافة�إلى�اصلى�االله�عليه�و�سلم�للخطبة�بالحمدلة�والصلاة�على�النبي

�ساسي�للغة�العربية�ليليه�الحديث�النبوي�الشريف�والتراث�العربيالرافد�الأ�يم�الذي�يعتبرالكر�
فإنه�كغيره�من�صلاحي�وتكوينه�الثقافي�العربي�الإسلامي�قديمه�وحديثه،�فهو�بحكم�دعوته�الإ

�الأدب �الكريم �بالقرآن �خاصة �عناية �الذي�كانت�لهم �الإصلاحيين �اء �القوي�" �الرافد الذي�يعد
وتذوقا،�ودراسة�و�تفسيرا،�استجابة�لطبيعة��قافة�العربية،�والاهتمام�به�حفظاوالمنبع�الثري�للث

هذه�الرسالة�التي�يحملها�رجال�الإصلاح،�وهم�يقاومون�تيار�الثقافات�الأجنبية�الدخيلة،�وقد�

� �الكريم �بالقرآن �العناية �هذه �الأدباء��بصماتتركت �لدى �الكتابة �أساليب �في واضحة

�الإصلاح �فقد �سواء، �حد �على �والكتاب �منهم �الشعراء �ويين، �القوة �بطابع المتانة��طبعتها
��.)2("سرا�في�التركيبأ�ها�جزالة�في�التعبير�وتسبكوأ
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�من�������� �على�الرغم �واحدا �موضوعا �تلتزم �لم �أنها �الخطبة والملاحظ�على�مضمون�هذه
��.وزعمائهم�التزامها�بقضية�تضييق�الاستعمار�على�الجزائريين�وعلى�علمائهم

ا�لا�يركز�على�غرض�واحد�بل�نجده�حينا�يركز�على�الدين�وحين�فابن�باديس�في�خطبه�"����
�التربية� �وعلى �معا، �والإصلاح �السياسة �على �أخرى �وأحيانا �والاجتماع، �الإصلاح على

�ومن�سماته�في�خطبهوالأخلاق� �في�أوقات�كثيرة �أغراضه�وأهدافه��أنه�يستخدمها... ليؤكد
�يو��الإصلاحية �لذلك �الوطنية، �الأفكار �هذه �لتوضيح �الفرصة �بين�نتهز �ونشرها وشرحها

��.)1("الناس

�ا���� �باديس�وخطبة �ابن �لشيخ �ألفاظها �جزالة �من �الرغم �على �أسلوبها�هذه �ومتانة المنتقاة
�الخطيب� �لكون �راجع �وذلك �الفنية، �الصور �وأنواع �الأخيلة �من �تخلو �تكاد �فإنها المتماسك،

� �تعتمد �التي �الخطابة �لغرض �بالواقع �والصراحة��علىألصق �الصدق �واعتماد �الحق قول
�بديعيةوالمحسنات�ال�المباشر�الذي�أغناه�عن�تزيين�الكلام�بالصور�الفنيةالتقريري�والأسلوب�

��.الخاطرإلا�ما�جاء�عفو�

�تبين�لنا�بوضوح�اللهجة�التي�"����� وهذه�الخطبة�عظيمة�الأهمية�من�حيث�محتواها،�لأنها
كان�يخاطب�ابن�باديس�بها�المستعمرين،�فهي�تمتاز�بالصراحة�التامة،�والجرأة�الجريئة،�كما�

النفسية،�وكيف�أنه�كان�يتصام�عن�تمتاز�بالتصوير�الدقيق�والتحليل�الرائع�لحالة�الاستعمار�
�و �الوطنيين �صرخات �يسمع �المدويةالمصلح�أن �ين �يعاكس�... �كان �الاستعمار �هذا وكأن

��.)2("الوطنيين�معاكسة�مقصودة

فكلما�تعالت�أصواتهم�وتضاعفت�نداءاتهم�ومطالبهم�للتخفيف�من�آلام�الشعب�الجزائري������
�منه�واحت �أو�اشتكوا �منه�شيئا �التمسوا �ضده،�لأنه�تجاهل�مطامحهم�وأعرض�عن�وكلما جوا

� �وتحطيمه �لهم، �وعذابه �ولؤمه �خبثه �من �وضاعف �إلا �ذلك �فعلوا �كلما مالهم�لآنداءاتهم،
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كما�قال�الشيخ��"بزيادة�الإرهاق�وتضييق�الخناق��"جوابه�يوما�إلا�وتضييقه�عليهم،�وما�كان�
ن�اللغة�الفصيحة�لهذه�الخطبة�إنما�تعبر�ع�.بن�باديساعبد�الحميد� Lن�أسلوب�ابن�باديس�وا

صيانتها�وحفظها�وحمايتها�من�محاولات�الاستعمار�طمسها�والقضاء�عليها��العملي�سعيا�إلى
�الجزائرية�لأن� �الوطنية �للقضاء�على�مقومات�الهوية �الشعواء �مكون�"في�إطار�حملته اللغة

�م �والحضارة �الشخصية �مكونات �من �التراث�أساسي �على �الحفاظ �بين �تجمع �أنها �حيث ن
اللغات�ولكون�اللغة�العربية�تمتاز�على�كثير�من�.�الإسلامي�والاستفادة�من�منجزات�العصر

وبالتالي�فإن�مجال�انتشارها،�حاضرا�ومستقبلا،�غير�محصور�في�بكونها�لغة�الدين�والدنيا�،
��)1(.�"ن�بالإسلامسائر�الأقطار�التي�تدي�ىنطاق�العالم�العربي،�بل�يمتد�إل

�عراقة������ �على �بذلك �فدل �وتاريخه، �وأدبه �ثقافته �الجزائري �الشعب �كتب �العربية فباللغة
عروبته�وأصالة�شخصيته�التي�سعى�ابن�باديس�وعامة�رجال�الإصلاح�إلى�الحفاظ�عليها�

وقد�كانت�الجزائر�ذات�كيان�ثقافي�مستقل�"ورد�هجمات�الاستعمار�التي��كانت�تستهدفها،�
صالة�قوي�الشخصية،�وكانت�الثقافة�العربية�بمثابة�السلاح�المعنوي�القوي�الذي�ظل�عميق�الأ

�الثقافة� �كانت�هذه �كما �ومن�حيث�لا�يشعر، �الفرنسي�من�حيث�يشعر، يحارب�الاستعمار
� �الغزو �طغيان �الشعب�الجزائري�من �يحصن �الحجاب�الذي�ظل �بمثابة ...�الأجنبيالثقافي

�لم �الفرنسي �ينطبق��والاستعمار �النفي �وهذا �بثقافته، �الجزائريين �عقول �غزو �في �قط ينجح
لأمر�اانطباقا�تماما�على�سكان�البوادي�بدون�استثناء،�في�حين�أنه�نجح�نجاحا�جزئيا�آخر�

��.)2("بالقياس�إلى�المدن

زه�منظر�محاربة�العروبة�والإسلام�والفضيلة،�فجعل�بن�باديس�قد�هفالشيخ�عبد�الحميد�������
ب�الشعب�الجزائري�في�الحرية�والإسلام�في�خطبة�أركانا�بنى�عليها�نهضة�الجزائر�ورغمنها�

التي�جرت��ينهي�في�أصلها�خاصة�بعرض�الحالة�الأدبية�لجمعية�العلماء�المسلمين�الجزائري
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رض�بالدين�والسياسة�والتاريخ،�فهو�يع�جاءت�هذه�الخطبة�حافلة�.عليها�العادة�في�كل�سنة
لقاء�في�الإ�لوقفة�و�جودةاوما�عنده�من�تجربة�وسرعة�بديهة�ومهابة�في��على�السامعين�عقله

��.فكان�من�ذلك�في�أسمى�المراتب

ة�المطلوبة�من�جميع�جهاتها،�الشخصية�منها�والخطابية�والتي�د�قد�حصل�العُ�هو�ولهذا�ف�����
الأفكار�والرؤى�بجودة��ونبوغه�في�هذا�الفن�حيث�قرن�جودة�شكلت�عاملا�مهما�في�نجاحه

��.سلوب�والخطابالأ

�حيثمن�والمتأمل�في�تراث�الإمام�الخطابي�يلحظ�أن�نصوصه�تختلف�اختلافا�واضحا�"�����
�أبنيتها ...�Lوا� �ن �امتازت�ما �أنها �خطب�الإمام �بناء �هيكل �عن �قوله فيها��لانتهاجه�-يمكن

�جادامن �واقعيا �والتماسك�بين�أبغير�قليل�من�الإ�-هجا �حكام �ذلك�أنه �يكن�يهجم�جزائها، لم
�Lلبا�ما�تكون�مسجوعة،�وقد�تقصر�حينا�نما�كان�يستهلها�بمقدمة�غاعلى�موضوعات�خطبه،�وا

هذه�المقدمات�في�الغالب�أنه��وما�يميز،�ا،�إلا�أنها�إلى�القصر�بوجه�عام�أقرب�وتطول�حين
فكار�موضوعه�لأ�باختيار�معانيها�لتكون�أكثر�نجاحا�في�تحقيق�الهدف�منها�بالتمهيد�يعنى

��.)1("واستمالة�المتلقين�لها،�وكانت�معانيها�في�معظمها�دينية�قريبة�من�الموضوع�المعالج

�التي��� �ذاتها �خطبه�وهي�السمة �خواتم �تراثي�ديني�ف�اتسمت�بها �كانت�ذات�طابع بعد�إذ
�من�عرض�الموضوع�وا �المرجوة �للنتيجة �في�وصوله �تدل �بمعان �ينهيها �فإنه �والتفنيد �لحجج

�بالخير�والصلا �على�الدعاء �جممجملها �المسلمين�وللإنسانية �يتأسى�في�ءعاح�لعامة �وهو ،
� �والخاتمة(ذلك �المقدمة (� �النبي �وسلم–بخطب �عليه �االله �الراشدين�-صلى �الخلفاء وخطب

��.والصحابة�رضوان�االله�عليهم�أجمعين

�بين�أما��� �باديس �بن �الحميد �عبد �الشيخ �خطب �تنوعت �فقد �الحجم، �ناحية القصر��من
�التفسير� �دروس �بافتتاح �المتعلقة �تلك �كانت �القصار �فالخطب �أيضا؛ �والتوسط والطول،
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�الأخرى� �والاجتماعية �الدينية �وبعض�المناسبات �المولد، �وخطب �والعيدية �المنبرية والخطب
كالهجرة�النبوية،�بينما�خطب�بالطوال�ارتجالا�في�اللقاءات�السنوية�لجمعية�العلماء�المسلمين�

��.يين،�وكذا�بعض�المناسبات�الهامة،�وكانت�المتوسطة�خاصة�ببقية�الشؤون�والأحداثالجزائر�

�التي�وصلتنا،�لأن�جلها�لم�يصلنا�على�معظم�خطبه�غير�أن�ظاهرة�القصر�هي�الغالبة����
ضافة�إلى�غياب�وسائل�التسجيل�كما�هو�الشأن�إلارتجالها�وعدم�تدوينها�في�غالب�الأحيان،�

��.في�زمننا�الحاضر

�كان�يصدر"عن�أنواع�خطبه�واهتماماته�فيها�فإن�الشيخ�الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس��و����
�تهذيبية��في� �النثرية،�عن�نزعة�دينية�واضحة�تستهدف�أبعادا �من�فنونه خطبه�وفي�غيرها

�القناعة�أن�جاء� �ترتب�عن�هذه �وقد �دين�ودنيا، �منه�بأن�الإسلام �إيمانا اجتماعية�سياسية،
�التاليةالموضوع�في�خطب �الأغراض�الثلاثة �يخرج�عن�هذه �يكاد �لا �ه �والاجتماعية�: الدينية

�الأفكار�لا� �أن�هذه �الصدد، �يلاحظ�بهذا �ومما �هي�أشهر�أنواع�الخطابة، �وهذه والسياسية،
تأتي�منفصلة�بعضها�عن�بعض�كأن�تكون�هذه�الخطبة�دينية�بحتة،�وتلك�اجتماعية�محضة،�

�يعثر�وثالثة�سياسية� نما Lإلى�خالصة،�وا� �المعاني�متعانقة�متساوقة�بعضها الباحث�على�هذه
��.)1("جانب�بعض�في�صلب�الخطبة�الواحدة

�منسجمة����� �مترافقة �جميعا �تأتي �السياسي �والمعنى �الاجتماعي �والمعنى �الديني فالمعنى
� �الغاية �،�لخدمة �وسياسيا �واجتماعيا �الجزائري�دينيا �وهي�إصلاح�حال �الخطبة �من المرجوة

روحا�ومادة،�عقلا�وسلوكا�وقلبا،�وذلك�كله�لغاية�أسمى�هي�الحرية�نسان�والسمو�به�وبناء�الإ
��.لهذا�الوطن

ـــــالشيخ�إماما�للصلاة�فقلم�يكن���و������ أديبا�مربيا�و�عالما�و�مصلحا�و�،�بل�كان�إماما��طـــ
معلما،�فقد�أشار�في�خطبته�السابقة�الذكر�أن�القضية�ليست�قضية�جمعية�العلماء�المسلمين�و�
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��فكينونة�الأمة�و،�ولكنها�قضية�أمة� هي�،ومستقبلا��اماض�وحاضر��،وصيرورتهاسيرورتها
الموضوع�الرئيسي�الذي�دارت�حوله�خطبه،�وهذا�ما�جعلها�شديدة�الصلة�بالواقع�بعيدة�عن�

�وآداء��لكةالموضوعات�المسته �بالوظيفة �باب�القيام �من �الخطباء �في�خطب�يقرأها الجاهزة
��.المهمة

�الشيخ���� �كان �الشريف��و �النبوي �والحديث �الكريم �بالقرآن �الاستشهاد �كثير �خطبه في
مستغلا�بذلك�أمثالا�وحكما�،��والاقتباس�منهما،�إضافة�إلى�توظيفه�للتراث�العربي�شعرا�ونثرا�

��.هسعة�اطلاعه�وتنوع�ثقافت

�الخطابة�وسيلة�"���� �بل�اتخذ �اللغوية، �كله�كان�لا�يتكلف�أو�يسعى�لإبراز�قدراته وفي�هذا
ويستغل�الفرص�المناسبة�لتوضيح�أفكاره�...�يستخدمها�لإظهار�مقاصده�في�التربية�والإصلاح

��.)1("ونشرها

العربية�الدينية�الواسعة،�والتي�والاقتباس�إنما�يدل�على�ثقافته��اعتماده�على�الاستشهادو�����
�موض �إلى�خدمة �والتربوية��وعات�خطبههدف�من�خلالها �الإصلاحية �أهدافه �يتفق�مع بما

"� �الذين �العظام �الرجال �أككل �تاريخ �في �الثابتة �بصماتهم �في�تركوا �فعالا �دورا �ولعبوا متهم،
��.)2("مجرى�هذا�التاريخ

�ي���� �قلما �باديس �بن �الحميد �عبد �الشيخ �كان �والإثارة�وقد �العاطفية �الانفعالات �إلى عمد
الوجدانية�كالذي�شهدناه�في�خطبته�المدروسة،�بل�كان�يعتمد�أساسا�على�جملة�من�الأدلة�
�في� �الملحوظ �انفعاله �أما �التقريرية، �والأدوات �الإيمانية �والبراهين �العقلية �والحجج المنطقية

خاصة�في�خاتمتها�إلى�التطورات�ده�في�كل�خطبته�وبر�الخطبة�السالفة�الذكر،�فيرجع�كما�أو�
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�مصل �وتجاه �الجزائريين �تجاه �الفرنسي �الموقف �في �في�حالحاصلة معانه Lوا� �وعلمائهم، يهم
��.كلما�اشتكوا�واحتجوااضطهادهم�والتضييق�عليهم�أكثر�

����� �الحميد �الشيخ�عبد �إلى�ذلك�فإن �بالجانب�و �الاهتمام �قليل �باديس�كان�في�خطبه بن
للصور�الفنية�لا�يعدو�سعيه�لإجلاء�المعنى�وتقريره،�رغم�ما�فيها�من�التصويري�وكان�توظيفه�

��.ملامح�جمالية�وبيانية�وتعابير�تشعرنا�بصدقه�في�كل�ما�يذهب�إليه

������ �يختار�لمعانيه�من�وجوه�الصياغة�–وكان�يميل�" إلى�القيم�التبليغية�أكثر�مما��-فيما
�ينتقي�من�طرائق�ال �البلاغية، �يجلي�المعنى،�كان�يميل�إلى�القيم تعبير�وألوان�التصوير�ما

والتلوين�والإيقاع،��ويؤديه�تأدية�صحيحة�محكمة،�وكان�لا�يحفل�في�خطبه�بمظاهر�التصوير
سلوب�التعبيرية�الأ�لإقناع،�ومن�ثم�كان�يغلب�على�قيمهبقيم�الوضوح�والتبليغ�وا�بقدر�ما�يعنى

رار�وقصر�وقسم،�وبعض�صيغ�التقريري�الذي�يركز�فيه�على�بعض�أساليب�التوكيد�من�تك
��.)1("الطلب�من�أمر�ونهي�واستفهام

�الزخرف����� �ولا �البديعية �المحسنات �يصطنع �يكن �عفولم �منه �جاء �ما �إلا �في�اللفظي، وا
�غير�مقدمات�معظم�خطبة�أو�في�صلب�الموضوع�في�بعضها �فجاء�أسلوبه�مرسلا�متينا ،

��.يد�بفاصلة�ولا�بإيقاع،�إلا�في�القليل�النادرمق

���� �أ" ــــديــن�الجكمـــــــا ــــ ــة�المطــ ــــبـلقة�تـــ د�إلى�الفكاهة�ـــــدو�واضحة�في�خطابته،�فهو�لا�يعمــــــــ
نما�تميل�إلى�أو� Lالنكتة�أو�السخرية�اللاذعة،�لأن�شخصيته�لا�تميل�إلى�مثل�هذا�الأسلوب،�وا

على�الموضوع�بلا�تزويق�أو�الجد�والرزانة�والهدوء�في�التعبير�والقصد�في�القول،�والهجوم�
��.)2("تنميق�أو�بهرجة�لفظية،�فهو�من�خطباء�المعاني�لا�الألفاظ

بانتهاجه�هذه�المنهج�في�صنعته�الأدبية،�"بن�باديس�يمكن�القول�أن�الشيخ�عبد�الحميد�و����
�مع�شرف�المعنى� �والإفهام �الإفادة �على�أنها �القدامى، �يفهمها �كما �البلاغة �من �الغاية يفهم
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�وينشدها�في�سائر�أعماله،�وحسن�ا �أنه�يركز�عليها �التي�رأينا للفظ،�وهذه�هي�الغاية�عينها
فكان�بذلك�لتراثه�عموما�وخطبه�خصوصا�صدى�كبير�في�حياة�الأمة�وحظ�وافر�من�الفاعلية�

��.)1("ه�من�قيم�وتوجيهات�نحو�أهدافها�الكبرىتعلى�حركة�جهادها،�وذلك�بما�تضمن

ببعض�سمات�الأسلوب�الأدبي�أكثر�منها�في�بقية�فنونه�الفنية�تمتاز��الناحية�فخطبه�من�����
تاريخية��االأخرى،�وظهرت�عليها�سمات�أدبية�واضحة،�ومن�الناحية�الفكرية�فقد�حملت�قيم

�ون �جهاد �من �صور �في �أتتمثل �من �وتضحياته �الجزائري �الشعب �وقيمضال �الحرية، �اجل
علم�والعمل�لالهمم�نحو�الاتحاد�واستنهاض�لحث�على�التآزر�وااجتماعية�وطنية�تجلت�في�ا

��.إنسانية�قوامها�الحق�في�الحياة�والحرية�بكل�إنسان�اقيم�ووالتحرر،

��
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		:براهيميطب	الشيخ	محمد	البشير	الإخ-ب

براهيمي	التي	ختم	بها	حفلة	التكريم	للأستاذ	ابن	باديس	في	كلية	خطبة	الأستاذ	الإ •

	:الشعب

��:أيها�الملأ�الكرام"����

�أ��� �بجلاله�ما �مضى �ولقد �بالأمس، �يومكم �مثل �على �الحديثة �الجزائر �الشمس�في شرقت
فٍ،�لا�زهدا�فيه،�مة،�ولا�اختلجت�في�نعته�شفتان�بحر�صفه�لسان�بكلو�وروعته،�ولم�ينطق�في�

��:ولا�عدم�عرفانا�لحقه�ولا�غبنا�لحقيقته،�كيوم�شوقي�الذي�قال�فيه

��.)1(مِ�هَ�لْ�المُ��ي�رِ�قَ�بْ�العَ��الِ�يَ�الخَ��اعَ�ا�������بَ�هَ�الُ�مَ�جَ��اتَ�فَ�وَ��هُ�تُ�يقَ�قِ�حَ��تْ�نَ�بِ�غُ�

نما�هو�كلام�الله�وبيت�االله،�عقدا�الأ���� Lا،�وحبسا�النفوس�على�جمالهما،�فجاء�ملسنة�بجلالهوا
��.اليوم�وجاءت�كلية�الشعب�يقضيان�من�ذلك�حقا�غير�مغفل

تاريخها،�ويد�صناع�في�بناء�مع�في�،�و�لأيام�الأمم�غرر�لواإن�يوم�أمس�من�أيام�الأمم�����
وصلة�لا�تنضب�بتكوين�أسباب�بقائها�وعظمتها،�كما�أنها�شهود�ناطقة�بما�في�الأمة�.�مجدها

��.و�العظمة�من�معاني�العز

علام�سلوب،�وتعرف�بالأسنا�نعني�بأيام�الأمم،�هذه�الأيام�المتعاقبة�التي�يجمعها�نسق�الأل���
�العددية�في�الشهر،�فقد على�الأمم�من�غير�أن�تجمعهم��تمر�الآلاف�منها�وتمتاز�بمراتبها

ثم�لا�.�ا�على�مأثرة�تكسبهم�عزا،�ومن�غير�أن�توحدهم�آحادها�على�عمل�يرفع�لهم�ذكراجمعه
بلاء�للجديد�من�حياة�المجموعتكون�زيادتها�إلا�نقصا�في�أ Lعمار�الأفراد،�وا.��

نما�نعني�هذه�الأو����� Lيام�غرر�العصور،�هذه�الأشيات�في��هور،�ويام�التي�هي�لمع�في�الدا
�من�الأ �فيها �يقع �من�الأالتي�تعرف�بما �لها �يوضع �لا�بما �في�عمال، �وتذكر�بآثارها علام،

                                                             
1

- #�1�����  --  �-#�1�����������))
�#�1�� (-  �����	� :-'
����������D�1���0"��- -�	�����
&(���	��- )�	��- �
!�� - �1- 2005�- 
��385.  

 



195 

 

يام�التي�تطول�وتتسع�حتى�تستغرق�القرون�قعها�من�الأسبوع�أو�الشهر،�هذه�الأالأمم،�لا�بموا
��.دا�بمطلع�الشمس�ومغربهاو�وتستوعب�الأجيال،�على�حين�يبقى�غيرها�محد

أثره�في�ظهور��-ن�كان�عامياوا��L–إن�أحدا�من�المسلمين�لا�يجهل�يوم�بدر،�ولا�يجهل����
عرف�أن�اسمه�يوم�كذا،�وأن�نسبته�من�الشهر�يالتوحيد�على�الشرك،�ولكن�قليلا�منهم�من�
الآلاف�من�الأيام،�وجر�عليه�الفلك�أذيال�عشرات�كذا،�وقد�غربت�شمس�يوم�بدر�منذ�مئات�

ومات�معناه�الزمني�،�،�فلم�يعف�له�رسما�ولم�يطمس�له�أثرا�الاسمالآلاف�من�شركائه�في�
المحدود�ولكن�معناه�التاريخي�النفسي�لم�يمت،�بل�هو�باق�ما�بقي�الإسلام،�طويل�العمر�ما�

��.واسع�المعنى�ما�اتسع�،�طال

ــــعلمتنا�لغة�العرب�فنا�في�خصولقد���� ل،�وأن�ه�أن�من�النساء�عقائـــــشياء،�فقهنا�منائص�الأـــ
ا،�وأن�أن�في�الشعر�عيون�ن�في�النجوم�دراري،�ود�و�أائأن�في�الجواهر�فر�في�الأموال�كرائم�و�

�يجري�على �إلى�آخر�ما �إلى�الأ�في�الذخائر�أعلاقا، �وصلنا �النسق،�حتى�إذا يام�وهذا�هذا
�يتعاورها��-من�كل�شيء�-أشد �إلا�أوصافا �في�اللغة �نجد�لخصائصها �لم �بشؤوننا، ارتباطا

�وتبذل��اشتراك �الاتصاف، �شيوع �يذيلها �ثم �الاعتبارات، �اختلاف �ويتجاذبها الموصوفات،
الاستعمال�حتى�تقصر�عن�التأدية،�خصوصا�حين�يفيض�الوصف�التاريخي�على�الوصف�

ن�من�معجزات�القرآن�تسميته�ليوم�بدر�بيوم�الفرقان.�اللغوي Lوا.��

�بوصف�ي���� �تأت�فيه �فلم �اللغة �قصرت�فيه �ما �أن �يسلينا �هذه�ولكن �وجلال �بجمالها ليق
�قليلة،�فكان�ذلك�منه�أياأيام�الأمم�الكثيرة�إلا�لم�نحفظ�من�ف،�الأيام،�قد�وفى�به�التاريخ� ما

وهي�الغرر�في�الكثرة�.�تعبيرا�فصيحا�على�أن�هذه�الأيام�هي�الخوالد�من�بين�الأيام�البائدة
�يخصص�الأوضاع� �تاريخيا �غفل،�وكان�ذلك�منه�وضعا البهيمة،�وهي�المشهودات�وغيرها

ى�تمام�التأدية�اطمأنت�النفوس�إل،�هذا�يوم�خالد،�ويوم�أنحر،�ويوم�مشهود�:�فإذا�قلنا.�اللغوية
��.بمراعاة�الوضعين�التاريخي�واللغوي

��
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��:أيها�الإخوان����

�المحجل�في�تاريخ�الجزائر�الحديث���� ولا�،�إن�يومكم�الذي�نتحدث�عنه،�هو�اليوم�الأغرّ
��.أبعد�إذا�قلت�إنه�اليوم�الأغر�في�قرون�من�تاريخ�الإسلام

العلمية�الدينية،��طوار�نهضتنامن�أخ�له�في�الطور�الجديد�هذا�هو�اليوم�الذي�يجب�أن�نؤر����
ثمارها�ونمو��هاازدهار��ونؤرخ�به�لمبدإ Lإبدارها�ها�ووا.��

هذا�هو�اليوم�الذي�التفت�فيه�الأمة�حول�دينها�ولغتها،�فأثبتت�أنها�أمة�مسلمة�عربية�يأبى����
��.لها�دينها�أن�تلين�فيه�للعاجم،�وتأبى�لها�عربيتها�أن�تدين�فيه�للأعاجم

ا،�ورجوعها�اليوم�الذي�تعلن�فيه�هذه�الأمة�إنابتها�إلى�ربها،�وتكفيرها�عن�ذنبههذا�هو�����
مغيثه�وناصره،��جرائره،�وافتضحت�سرائره،�وانقطعت�أواصره،�وعزّ��إلى�االله�رجوع�عبد��أوبقته

وظن�أن�لا�ملجأ�من�االله�إلا�إليه،�فرجع�على�الطريق�التي�منها�هرب،�فإن�هروب�هذه�الأمة�
،�تماسها�الوصول�إليه�على�غير�طريقهلتها�من�كتابه�وبعدها�عن�هدايته،�والمن�االله�هو�تف

إلى�االله�على�طريق�كتابه،�وسنة�محمد�وأصحابه،��تفيءفضلت�وتاهت�قرونا،�وها�هي�ذي�
حسانهر�وعسى�هادي�الحائرين�أن�يعود�عليها�بعوائد�بِ� Lه�وا.��

جع�المسلمون��تفسيرا�سلفيا،�لير�تفسير�كتاب�االله�سلفيهذا�هو�اليوم�الذي�يختم�فيه�إمام����
فيه�الهوى�بالفكر،�وهفت�في�وقت�طغت�فيه�المادة�على�الروح،�ولعب��إلى�فهمه�فهما�سلفيا،

وفي��الزيغ�في�عقائده�وأخلاقه�وأفكاره،طفة�بالعقل،�ودخلت�فيه�على�المسلم�دخائل�فيه�العا
�لسان،� �آذان�ومشغلة �ملهاة �فأصبح �للقرآن، �وضعف�تقديرها �بالسلف، �تقطعت�صلاتها أمة
�البصل� �منزلة �ينزلونه �وعوامها �في�المقابر، �يتجرون�به �أو �للتبرك، �يقرأونه وأصبح�حفاظها

،�فيستشفون�بحروفه�من�أمراض�سببتها�الحرارة�أو�جلبتها�البرودة،�وعلماؤها�يدرسونه�اثوالكر�
�الم �والتعصبات�بلغة �الطائفية، �بالأفكار �حشيت �بأذهان �ويتناولونه �العرفية، صطلحات

�ا �والمحامل �وبكالمذهبية، �اللفظية، �والتوجيهات �المصنوعة،��بتلجدلية، �بالإسرائيليات ملئت
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� �والنظريات �الموضوعة �والآثار �الفتن�-والطلبة، �هذه �صرعى �جافت�يت�-وهم �بألسنة لقونه
�واختل�التصور�مة�في�منهاج�غير�منهاج�العرب،�ففسد�الذوقوصرفتها�العج�البيان�العربي،

لملل�والسام،�فرضيت�وبنفوس�ركبها�ا�الجمود�وشد�عليها�منافذ�التفكير�وبأفكار�غطى�عليها
ما�لا�تعقل،�وهان�الزمان�في�حسابها�فأصبحت�تنفق�منه�جزافا�واختل�و�فهم�بسماع�ما�لا�ت

��.وكل�قارئ�عالما�تقدير�الأشياء�عندها،�فأصبح�كل�مقروء�علما

جامع��مشايخلقد�كنت�ضيفا�بتونس�منذ�سبع�عشرة�سنة،�فقيل�لي�عن�عالم�من�وأشهد،������
ن�كو�الزيتونة�ومن�أبعدهم�صيتا�في�عالم�التدريس،�إنه�يقرئ�التفسير،�فشهدت�يوما�درسه�لأُ�

وكنت�معنيا�بهذا�البحث�وجلست�إليه�أكثر�.�عن�دراسة�التفسير�في�ذلك�المعهد�الجليل�فكرة
من�نصف�ساعة،�فو�الذي�نفسي�بيده�ما�سمعت�منه�كلمة�واحدة�من�الآية�التي�هي�موضوع�

وما�كان�كل�الذي�سمعت��.الدرس،�ولا�لمحت�أمارة�ولا�إشارة�تدل�على�أن�الدرس�في�التفسير
�لجدل�عنيف �الجرجان�إلا�حكاية �السيد �بين �مستعرة �لفظية �الحكيم،�وتمثيلا�لمعركة ي�وعبد

� �لعلها �عبارة �الححول �انقضت �ثم �الاصطلاحيين، �المفسرين �من �الطلبة�لمفسر �وقام صة
� �يتعثرون �هذه�المساكين �أن �مستيقنا �أنا �وقمت �والخيبة، �والملل �التعب �سيماء �عليهم تبدو

هدتهم�ز�ت�المسلمين�عن�فهم�كتاب�االله،�ثم�الطريقة�في�التفسير�هي�أكبر�الحجب�التي�حجب
��.فيه�وصدتهم�عن�موارده

��:أيها�الإخوان���

مة�الإسلامية�التي�يقرأ�الناس�أخبارها�في�التاريخ،�فيقرأون�المدهش�المعجب،�ويرى�إن�الأ����
�فيستوي� �البارع، �العالي �الطراز �فيرون �والحكمة، �والأدب �والتشريع �العلم �في �آثارها الناس

حق�الأمة،�إن�مة�هذه�أخبارها،�وهذه�آثارها�لهي�الأمة�مبغض�في�الاعتراف�بأن�أب�والالمح
��.مة�بذلك�المعنى�وتلك�الأوصاف�إلا�بالقرآنتلك�الأمة�ما�كانت�أ

�فالقرآن�هو�الذي�رباها�وأدبها�وزكى�منها�النفوس،�وصفى�القرائح،�وأذكى�الفطن،�وجلا�����
�وأرهف �وهذب�الأ�المواهب، �العزائم، �واستثوأفكار، �الشواعر، �واستفز �الهمم، �القوى،�على ار
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�فئدة،�وملأت،�ومكن�للخير�من�النفوس،�وغرس�الإيمان�في�الأوصقل�الملكات�وقوى�الإيرادا
يدي�للعمل�النافع،�والأرجل�للسعي�المثمر،�ثم�ساق�هذه�القوى�على�القلوب�بالرحمة�وحفز�الأ

،�وعمرها�بالخير�والحق�والصلاح�ما�في�الأرض�من�شر�وباطل�وفساد�فطهرها�منه�تطهيرا
��.تعميرا

��:أيها�الإخوان���

�وبين�هذه�قا��� �الكتب، �فيبطن�الأرض�وفي�بطون �المطوية �الإسلامية �الأمة �بين�هذه رنوا
جدا،�ووجوه�الشبه�مفقودة��اديعالفرق�ب�االأمة�الإسلامية�التي�تدب�على�وجه�الأرض،�تجدو�

ا�منكم،�وما�هو�إلا�ثم�التمسوا�السبب�تجدوه�قريب.�البتة،�مع�وجود�الاشتراك�في�الاسم�والنسبة
أقامه�الأولون�وجمعوا�عليه�قلوبهم،�وراضوا�نفوسهم�على�أخلاقه،�فعلمها�الإيمان�هذا�القرآن،�

فمن�لي�بمن�.�والأمان�والإحسان،�واتخذه�الآخرون�مهجورا�فحقت�عليهم�كلمة�االله�في�أمثالهم
�في�مسلمي�الدعوى�والعصبية�صيحة� �داويةيرسلها �أهل�القرآن�لستم�على�شيء،�حتى�: يا

��تقيموا�القرآن؟�

��:أيها�الإخوان���

إن�هذه�البسيطة�لم�تشهد�منذ�دحاها�االله�صلاحا�عاما�ولا�سعادة�شاملة،�كالذي�جاءها�به����
فأنذر�به�العالمين�ونشره�ورثته�له�االله�على�قلب�نبيه�محمد�صلى�االله�عليه�وسلم�انز�القرآن�يوم�

��.ي�الجوهر�ناصع�الحجةبعده�نقمناء�من�الأ

�مستحكما���� �وشرا �عاما �إفسادا �االله�على�ظهرها �برأه �منذ �يشهد �الإنساني�لم �العالم ن�هذا Lوا
��.ما�شهد�من�الطواعين�الجسمانية�على�كثرة�طاعونا�أخلاقيا�جارما،�إلا�مرتينو�

�فكانت�قبل�الإسلام،�يوم�كان����� �إحداهما والاستعباد��للأثرةالعالم�الإنساني�كله�فريسة�أما
م�كان�العقل�عبدا�و�ويوم�كان�بحرا�متلاطم�الأمواج�بالرذائل،�ويو�الإفساد��والاستبداد�والفساد�
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للخرافة،�والفطرة�رهينة�الاعتلال�والاختلال،�ويوم�كان��ةً�مَ�للهوى�والفكر�عبدا�للوهم،�والحقيقة�أَ
��.متغلغلة�هذا�العالم�كله�خاضعا�لشهوات�مضطرمة�وحيوانية�عارمة�ووثنية

بالإسلام�دين�السلام�وكتابه�القرآن�كتاب��-به�رمقو�-تداركه�-جلت�قدرته�-ولكن�االله�������
ن�الدواء�الشافي،�ويمسح�على�مواقع�ثخالعدل�والإحسان،�وبرسوله�الأمين�يحمل�منه�للعالم�الم

ويسبح�في�الألم�منه�بالكف�الكافي،�فما�هي�إلا�فترة�حتى�أصبح�العالم�يمرح�في�السعادة،�
��.النعيم،�وينعم�بالأخوة�والتسامح�ويتقلب�في�أعطاف�العدل

��.ما�الثانية�فهي�في�عهدكم�هذاوأ���

غير��أشر�وأدهى�وأمر؟�لقال�لكم�شر�وأية�المرتين�كانت�أ:�هدون�التاريخنكم�تستشولو�أ���
�.�إن�شر�المرتين�أخرتهما:�متجانف�لإثم ،�لا�تستطيعون�له�دفعاولساق�لكم�من�الحجج�ما
العلم،�وقد�كان�الجهل�،�أما�هذا�الشر�فكل�دواعيه��ول�كان�من�بعض�دواعيهفإن�الشر�الأ

�الشر�يعرض�على�الناس�باسمه�وفي�ثوبه�الحقيقي،�فأصبح�يعرض�عليهم�باسم�الخير،�وفي�
متقطع�الأوصال،�وفي�تباعد�الأجزاء�تقليل�من��،�وقد�كان�العالم�متباعد�الأجزاءالخيرثوب�

ظلته�عومن�ازدحامه�والتحامه�نشأت�م.�يلتحم�أصبح�العالم�مزدحما�حتى�ليكادبواعث�الشر،�ف
�الأغنياء �وهي�مشكلة �الكبرى، �العلماء�ولا��الاجتماعية �علم �يفلح�في�حلها �التي�لم والفقراء،

حكمة�الحكماء،�ولا�قوة�الأقوياء�ولا�دهاء�الدهاة،�والتي�تفاقم�خطبها،�واضطرم�لهيبها،�حتى�
�السوء� �دائرة �فريقين�مضطغنين�يتربص�كل�فريق�بأخيه �المتآخون�في�نسبه �آدم أصبح�بنو

��.ئهارض�إذا�انفجرت�الأحقاد�بين�أبناويا�ويل�هذه�الأ.

�عرّ���� �التاريخ�أن�وقد �مما��أصلفنا �وكان �المختلفة، �من�عصبياتهم �بين�البشر�جاء البلاء
نها�تعالج�بعصبيات�أخرى،�فيخف�ضررها�وتتلاشى�أ�يهون�تلك�العصبيات،�أنها�محدودة�و

نا�ذابت�كلها�قوتها،�ولكن�مشكلة�اليوم�أن�تلك�العصبيات�التي�كانت�تنفع�حينا�وتضر�أحيا
��.تين�كلتاهما�ضرر�وكلتاهما�شرجامحفي�عصبيتين�
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�ان�السماء�فعلمت�الفقير�كيف�يرضىإن�رحمة�الأرض�آتية�من�السماء،�وقد�جاءت�أدي������
�السماء� �بنو�الأرض�إلى�حكم �لا�يرجع �فلماذا �وعلمت�الغني�كيف�يحسن�ويرحم، ويصبر،

��حسان�الكاملة�في�القرآن؟ثل�الإولماذا�لا�يلتمسون�مُ�ورحمته؟�

��:الإخوانأيها����

�داء�العالم�البشري،�فأين�دواؤه؟�وهذا�مرضه�العضال�فأين�طبيبه؟�وهل�يتداركه�االله���� هذا
��بلطفه�فيهدي�البشر�إلى�اتباع�ما�جاء�به�القرآن�من�تسامح�وتعاون�على�الخير؟

�بالرج��� �انصحوه �بعضا �بعضه �يأكل �أن �الإنساني، �العالم �على �المشفقون �أيها �إلى�فيا وع
من�ابه�يجد�فيهما�ظلال�السلم�وبرد�الرحمة�وعز�القناعة�وشرف�التقوى�ويتمتع�الإسلام،�وكت

��.كل�ذلك�بنعمة�السلام

تم�الحكم�المَرْضي�في�ويا�أيها�المسلمون�أنتم�أطباء�هذه�المعضلات�ولكنكم�جاهلون،�وأن���
�عاتهالعالم�ومناز��حضور�سلفكم�لمَشَاهِدولو�كنتم�حاضرين�.�ولكنكم�غائبون�هذه�المشكلات
بعقائدهم�وسطا�بين�التناهي�والتقصير،�وبزكاتهم�المرضية�حكما��-كما�وقفوا�-العامة�لوقفتهم

�لزرعتهم�في�طول�العالم� ذا Lبين�الآجر�والأجير،�وا� بين�الغني�والفقير،�وبرحمة�الإسلام�سدا
�أقويائه �عن �وكشفتم �والرحمة، �الخير �كل�كرب�وغم�وعرضه �وضعفائه �عن�ة �لرفعتم ذا Lوا� ،

��.صار�والأغلال�وفزتم�من�بين�حكمائه�وعلمائه�بتحقيق�نقطة�الإشكالهذه�الآ�العالم

ع�السلم،�بن�العالم�في�احتراب،�وعندكم�منم�في�عذاب،�وعندكم�كنز�الرحمة،�وا�Lإن�العال���
ن�العالم�في�غمه�من�الشك،�وعندكم�مشرق�اليقين Lفهل�يجمل�بكم�أن�تعطلوه�فلا�تنتفعوا�.�وا

��به�ولا�تنفعوا؟

�جزئ����� �أنفسكم �على �واطبقوا �كالزكاة، �إصلاحاته �من �واحدة �على�ية �للعالم �بها ظهروا
��وقف�عمر�ا،�لا�كمو��ينف�،�ثم�قفوا�بين�الص��العلمية�العليا�حقيقتها�،�و�صورتها�العملية�الكاملة
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�����m:�نفوسكم�من�معنى�قوله�تعالىين،�وأشربوا�نفوسهم�وما�أشربت�ف�بمصاحفه�يوم�صِ�� � ®

� �²��±��°��ÁÀ��¿�� �¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��� �´��³

�����Æ��Å���Ä��Ã��Âl)1(.��


��	���������������������������m:ومن�معنى�قوله�تعالى���������l)2(.��

�ا��� �أوأنا �لكم �لضمين �دينكم �إن �عين، �ويتسامحان�في�طرفة �يتحاجزان دين�إصلاح��نهما
إصلاح،�وكما�أوجب�عليكم�الإصلاح�بين�المؤمنين�مدح�الإصلاح��وسبب�إصلاح�ومظهر

��.بين�الناس

�تحيو��اأحيو���� �على�سرائ�اقرآنكم �من�أسراره �أفيضوا �به، �يتحقق�وجودكم كم�ومن�ر�به،�حققوه
��.آدابه�على�نفوسكم،�ومن�حكمه�على�عقولكم�تكونوا�به�أطباء�ويكن�بكم�دواء

��������������m� �p��o�� �n��m� �l� �k� �j��v���u��t� �s��r��q

��|���{��z��y��xwl)3(.��

�الإ��� �دستور �هي �الآية �نهذه �التي �هي �الآية �وهذه �العام، �رمانا�سلام �من �كل �بها واجه
هو�الذي�سمعه�الناس�مرددا��الآيةوصدى�هذه�.بالتعصب�أو�بالظلم�أو�بالأنانية�أو�بالقسوة�

��.في�الجامع�الأخضر�خمسا�وعشرين�سنة�آخرها�أمس

��:الإخوانأيها���

عبد�أخينا�الأستاذ�تكلم�الخطباء�والشعراء�في�المعنى�الذي�أقيمت�لأجله�الحفلة،�وهو�تكريم���
�باديس�و �بن �أ�الحميد �هذه�تمجيد �حقوق �وشغلتهم �والعلم، �والعربية �الدين �خدمة �في عماله

                                                             
1

- 0	������	�"- ��G� :32. 
2

- �!����	�"- ���G�58. 
3

- 3�!����	�"- ���G� :90. 
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نى�بأوصافه�ا�أن�نضيع�واجبه�وأن�يمر�فلا�يتغالمشهود،�وأوشكن�الحفلة�عن�حقوق�يوم�أمس
��.فوه�تبعا�لذلك�فلا�يجري�في�وصفه�قلملسان،�ولعل�الأقلام�تج

والشعراء�من�تمجيد�أخينا�بما�الخطباء��أأسلك�ما�سلكه:�الخواطر�حين�قمت�وقد�توزعتني���
،�كان�في�ذلك�الوفاء�ذا�المضمار�وأسلس�لي�الكلام�قياده�ي�جريت�في�هنهله؟�ولو�أهو�أ

�يوجبه�الوفاء�ليوم�القرآن،� �قمت�بما ن�أنا Lالأغر�المحجل،�وا� �المبجل،�والجفاء�ليومنا لأخينا
ن�ما�قاله�الشعراء�والخطباء�في�حقه�قليل،�وكيف�تفي�حفلة�مثل�قصرت�في�حق�أخ�اعتقد�أ

��.هُ�نُ�نَ�عات�بتمجيد�رجل�طوقت�هذا�الوطن�مِ�هذه�محدودة�السا

فحسبي�في�التنويه�بأعمال�أخي�الأستاذ�،ليوم�القرآن�و�ما�يجب�للقرآن��ن�قمت�ببعضفإ����
��.)1("أن�هذا�اليوم�بعض�حسناته

		:	السمات	العامة •

يم�قِ�لشيخ�محمد�البشير�الإبراهيمي�بمناسبة�اختتام�الاحتفال�الذي�أُ�ألقاها�ا�هذه�الخطبة��������
ـــبقسنطين ـــة�أيـــ ـــالمواف�هـ�،��1357من�ربيع�الثاني��14و��13و���12امــ �12و��11يــام�ق�لأــــ

بن�باديس�بمناسبة�ختمه�تفسير�لتكريم�الشيخ�الإمام�عبد�الحميد�م�،1938من�جوان��13و�
القرآن�الكريم�في�مدة�خمس�وعشرين�سنة�في�الجامع�الأخضر�بقسنطينة،�فكان�يلقي�درس�

يوم،�عدا�يوم�العطلة�وأيام�تغيبه�خارج�المدينة�في�مهام��التفسير�إثر�صلاة�العشاء�من�كل
��.وشؤون�الدعوة�الإصلاحية�عموما�،الجزائريينا�بشؤون�جمعية�العلماء�المسلمين��تتعلق�غالب

� �الفكري�"وقد �البعث�الثقافي�والإشعاع �ومقر �العلمية، �النهضة �عاصمة .�..أقامت�قسنطينة
إعداد�برامجه�جمعية�التربية�والتعليم،�وشعبة�جمعية�أقامت�حفلا�تاريخيا�جليلا،�أشرفت�على�

��بل�،�المبارك�بختم�الشيخ�لتفسير�كتاب�االله،�عيدا�إسلاميا�خالدا،�واعتبر�هذا�الحفل��العلماء
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�قرآنيا� �أبناء�الجزائر..�عيدا ..�.من�شرق�الوطن�وغربه-على�اختلاف�طبقاتهم�-أقبل�عليه
� �أياما �وعاشوا �تحت�شعارثلاثة �القر�: �أجلى�ضيوف �في �الإسلامية �الأخوة �فيها �تجلت آن،

��.)1(...صورها�وأجمل�مظاهرها

�وطيب�المَ���� �الضيافة �وكرم �الاستقبال �حفاوة �وجدت�من �قد �الوفود �هذه �إن �قرّ��مِ�دَ�قْ�ثم �ما
� �أيام �في �نفوسهم �وأسعد �الأجسام"عيونهم �القلوب�قبل �تآلفت�فيها �قبل�... وتقاربت�الأرواح

فأصبغوا�...�القسنطينيون�أبواب�منازلهم�لاستقبال�إخوانهم�ضيوف�القرآن�وفتح�...�الأشباح
عليهم�من�كرم�ضيافتهم،�ولطف�بشاشتهم،�ومن�الابتهاج�بمحضرهم،�ما�يكاد�يفوق�ما�عرف�

مما�يحسن�أن�يوصف�بالكرم�...�عن�كرم�العرب�في�ماضي�تاريخهم�المجيد،�ومجدهم�التليد
��.)2("...الحاتمي،�الذي�ضرب�به�المثل

رتجالا�بعد�أن�مر�الخطباء�والشعراء�اوقد�ألقى�الشيخ�هذه�الخطبة�في�اختتام�حفل�التكريم����
ته�هذه�قبله�فصالوا�وجالوا�في�فضائل�الشيخ�الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس،�فجاء�هو�بخطب

برا�إياه�عيدا�للجزائر�والعرب�والمسلمين�عموما،�ومما�تتفسير�معالختم��ليعرج�على�فضائل�يوم
ارتجل�الأستاذ�خطبته�هذه�فلم�تصطد�أقلام�الكاتبين�من�ألفاظها�إلا�:�"جاء�عنها�في�الشهاب
جماعة�من�السامعين�المعجبين�على��ترابط�المعاني�بين�أجزائها،�فألح�قليلا�مشوشا،�لم�يحفظ

�معانيها� �يربط�بين �ما �بقلمه �ويضيف�إليها �ألفاظها �من �علق�بذاكرته �يكتب�ما �أن الأستاذ
��.)3("تخليدها�في�خطب�الاحتفال،�فحقق�رغبتهم�حرصا�على

��:وهذه�القصة�توحي�بأشياء����

براهيمي�إنما�كانوا�يرتجلون�وعلى�رأسهم�الشيخ�محمد�البشير�الإ�ن�جل�الخطباءأ:�أولا�����
دونما�تحضير�ولا�إعداد�مسبق،�وهذا�إن�دل�على�شيء�فإنه�يدل�على�مدى��ارتجالاالخطب�
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ملك�ناصية�القول�واستوعب�البيان�العربي�وتبحر�في�اللغة�العربية��فقد"تمكنه�من�هذا�الفن،�
وآدابها،�وامتاز�بالقدرة�على�توليد�الكلام�وامتاز�بالموهبة�الأدبية،�وعرف�بالارتجال�مما�جعل�
خطبه�لم�يصلنا�منها�إلا�القليل،�فقد�تنقل�في�ربوع�كثيرة�وخطب�في�المحافل�الكثيرة�داخل�

��.)1("الوطن�وخارجه

شعار�وغيرها�وهو�أ�حرص�السامعين�على�تدوين�وكتابة�ما�يسمعونه�من�خطب�و:�ثانيا�����
ما�ساهم�في�الحفاظ�على�كثير�من�الإنتاج�الأدبي�وبخاصة�الخطب�التي�كانت�غالبا�مرتجلة�

��.وتلقى�على�الجمهور�دون�أن�يهتم�الخطيب�بإعدادها�أو�كتابتها

في�هذه��وية�جعلته�يتذكر�ما�ألقاه�من�خطبةحافظة�قبراهيمي�كانت�له�أن�الشيخ�الإ�:ثالثا����
تحفظها�خطب�المرتجلة،�فيتذكرها�ويدونها�لفي�ال�فَ�لِ�المناسبة،�وهي�خطبة�طويلة�مقارنة�بها�أُ�

��.لنا�الشهاب�مع�ما�حفظته�من�خطب�بهذه�المناسبة

ار�الأفك�لانتشارفي�هذه�الفترة�تطورت�في�أسلوبها�ومضمونها�وموضوعها،��و�الخطابة����
�يمتاز�الإ �جو �في �تنشط �أن �طبيعيا �فكان �الثقافية، �والجمعيات �النوادي �وظهور صلاحية

�العربية،� �للخطابة �الذهبية �العصور �من �أصالته �يستمد �فكر �إلى �والدعوة �والصراع بالحركة
��.ويعتمد�على�الفصاحة�والبيان�العربي�المشرق

لأفكار�الإصلاحية�وينشرون�وقد�كانت�المرحلة�تحتاج�إلى�خطباء�فصحاء�يدعون�إلى�ا"����
�الإقناع� �على �قدرة �يتطلب �الإصلاحية �الفكرة �بث �أن �وذلك �الناس، �بين �السامية المبادئ

صالحة�لإذاعة�هذه�بالجماهير�في�شتى�أنحاء�الوطن،�فكانت�الخطابة�أداة��واتصالا�مباشرا
يعتمد�على�سلوبها�ومحتواها،�وأصبحت�فنا�نهاض�الهمم،�وقد�تطورت�كثيرا�في�أفكار�واستالأ

��.)2("الموهبة�والثقافة�والارتجال�في�كثير�من�الأحيان
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�الشيخ�الإبراهيمي�في����� �ومنهم �المصلحين�بالخطابة �واهتمام �أسباب�عناية ولعل�من�أهم
نشر�دعوتهم�بين�الجماهير،�يرجع�أساسا�إلى�كون�هذه�الجماهير�أمية�في�الأغلب،�إذ�كانت�

��.ك�الفترة�ضئيلة�جدا�مقارنة�بعدد�السكاننسبة�المتعلمين�من�الجزائريين�في�تل

�أ��� �الخطابة�درك�الشيخ�الإو �التي�تتميز�بها �العالية �والمنزلة �البالغة �الأهمية براهيمي�هذه
�في�إ�فكان�اهتمامه�وكلفه جادته�لها�في�أساليب�التعبير�وتوسله�بها�وشغفه�إليها�عاملا�قويا

�أثناء�تنقلا �لنشر�دعوته�بين�الجماهير�خصوصا �فلها �تمت�ي�كثير�من�الربوع،�وهو�ته ما
ات�في�السمبرز�تجال�من�أر�ويعد�الا�،�كان�يرتجلها�في�غالب�الأحيان�إذ�شارة�إليه�سابقاالإ

�ويرجع�محمد� �ومحاضراته، �دروسه �بل�وفي�معظم �البشير�الإبراهيمي، خطب�الشيخ�محمد
صنو�أسفار،�وكانت�أن�صاحبها�ظل�:�"�عباس�هذه�الظاهرة�الملازمة�للشيخ�الإبراهيمي�إلى

رة�الإبراهيمي�ظروف�السفر�والترحال�تحول�بينه�وبين�تحضير�هذه�الخطب،�علاوة�على�قد
�الكلمةاللامتناهية�في�الا �الفائقة�في�إدارة �.�رتجال�والخبرة �هذا من��على�ببعيد�ولا�كثيروما

�معلما، �السنين، �عشرات �ولابسها �الأمة، �في �الكلمة ��مدرسا،�و�خدم �وخطيبا�و �واعضا
�بتعدد� �خطبه �فتتعدد �الجمهور، �وجوه �من �وخطبه �محاضراته �مواضيع �ينتزع محاضرا

��.)1("المناسبات

ن�وتبقى�من�خطبه�لا�يخرج�و�يخطب�في�شتى�المناسبات،�وما�دُ�وكان�الشيخ�الإبراهيمي�����
��).ثقافية�وفكرية(حفلية�وسياسية�وأدبية�:�في�مجمله�عن�ثلاث�مناسبات

�لخطبه�فهو��" �خاصا �يعطي�طابعا �من�اللغة�مما وهو�معروف�بتضلعه�في�الأدب�وتمكنه
�يعب �نجده �يقول �وعواطفه�رحين �عن�مشاعره �بليغة �الفني�واللذة��قصد�بلغة إحداث�الإمتاع

الأدبية�إلى�جانب�فكرة�معينة�يقصدها،�وهذا�قد�أعطى�للخطابة�دفعا�قويا�في�تلك�المرحلة،�
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ميز�بالميل�إلى�الجزالة�والفخامة�في�التعبير�وأنواع�البديع�والبيان�في�إذ�أصبحت�فنا�راقيا�يت
��.)1("الأسلوب

بتنوع�المناسبات�والدواعي�لإلقائها،�ومن�ثم�كان�وقد�تنوعت�خطب�الشيخ�الإبراهيمي������
��.اختلافها�من�حيث�الطول�والقصر،�والأسلوب�والآداء،�وذلك�مراعاة�لمقتضى�الحال

����� �خطبة" �أول �حفلة��ولعل �في �الإبراهيمي �ارتجلها �خطبة �الخطابة، �شروط �فيها تكتمل
�ابن�باديس �الحميد �للشيخ�عبد �لتفسير�القرآن�الكريم،��-رحمه�االله�-�التكريم بمناسبة�اختتامه

وتتميز�هذه�الخطبة�بظاهرة�التعميم�في�المعاني�والشمولية�للأحداث،�والجنوح�عن�الموضوع�
خطيب�سبيل�الاستطراد�ليحوم�حول�الموضوع�ويعالجه�من�في�كثير�من�فقراته،�حيث�يتعمد�ال

��.)2("بعيد

فهي�نموذج�للتنوع�والشمولية�التي�تجلت�في�تعدد�سياقات�القول،�ومقاماته�بحسب�ما�������
ثير�أالت�السامعين،�و�مدى�استجاباتهم�لخطابتقتضيه�الحاجة�والحال�والمناسبة�واستعدادات�

��.في�الآن�ذاته�و�الإقناع

ن���� Lمتها،�للمناسبة�والواقع،�متعددة�الموضوعات،�يلاحظ�مدى�مواءالقارئ�لهذه�الخطبة�"�وا
�فن �أصبحت�الخطابة �إذ �التي�قيلت�فيها؛ �المرحلة �وطبيعة �يؤدي�دوره��مستقلا�ياراق�ا بذاته

�غاية �وهذه �وجه، �أكمل �على �تحررت�الرسالي �قد �فنجدها �آنذاك، �القيود��الخطابة �كل من
لا�تكلف�ممجوج�السليمة�في�تغيير�الواقع،�وهذا�كله�في�أسلوب�سهل��واستجابت�لنداء�الفطرة

��.)3("معبرة�بصدق�عن�موقف�الخطيب�ومقاصده�فيه،�وأفكار�ومعان

فهو�،،�عامة�في�معانيها�هذه�الخطبة�حفلية�في�مناسبتها�غير�أنها�جامعة�في�موضوعاتها���
وعلى�استيعابه�للثقافة��من�جهة�،�و�على�اختيار�العبارة��قدرته�على�الارتجالميظهر�فيها�
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�كما�يظهر�فيها�استخدامه�للسجع�أحيانا�بقصد�أو�بغير"�،�والبلاغة�العربية�من�جهة�ثانية�
ة�الفنية،�ومن�فاتحة�الخطبة�ندرك�تعلقه�بالصور�اللذلى�قصد�لكنه�في�كلا�الحالتين�يهدف�إ

��.)1("الجزلةانية،�واحتفاله�بالألفاظ�القوية�البي

�الموض��� �لفكرة �بالتمهيد �من�عنصر�الزمان�المتمثل�فيفهو�يفتتح�خطبته �متخذا اليوم��وع،
،�فيضفي�على�هذا�الانطلاقنقطة��الذي�أتم�فيه�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�تفسير�القرآن

بدر�اليوم�هالة�من�النعوت�التي�تجعل�منه�غرة�في�أيام�الجزائر�قديما�وحديثا�بل�شبهه�بيوم�
�وتبقى� �الأمة، �تاريخ �في �وأثرهما �عظمتهما �في �بينهما �المقارنة �فيعقد �الإسلام، �تاريخ في
��.العروبة�والإسلام�الشغل�الشاغل�للشيخ�الإبراهيمي�فيملآن�عليه�وجدانه�ويسيطران�على�فكره

�الزاهر،�ويقارن�بينه�وبين�عهدها"���� �ويسترسل�في�تبيان�أصالة�اللغة�العربية�في�ماضيها
�المعاني�حتى�في� �إبان�الاحتلال،�وكيف�أنها�ضعفت�وأصبحت�قاصرة�عن�تأدية الجزائر،

�اللغةالعادية�منها،�ولكنه�يعود�إلى�القرآن� وخلودها�حتى�يصل��فيرى�فيه�الحافظ�لبقاء�هذه
�مجهودات� �بفضل �العربي �البيان �نصاعة �فيه �تتجلى �مناسبة �كان �الذي �اليوم �ذلك إلى

يس�الذي�كان�له�الفضل�في�بعث�الثقافة�العربية�وفي�تفسير�خاصة�الشيخ�بادب�المصلحين�و
الإبراهيمي�هنا��عقيدة�ومع�الحياة�وتطورها،�ونجدالقرآن�تفسيرا�سلفيا�جديدا�يتلاءم�مع�جوهر�ال

�العرب� �بلغاء �فعل�كثير�من �كما �المختارة �القوي�وعباراته يطنب�في�وصف�القرآن�بأسلوبه
��.)2("ها�قديما�وحديثاحائوفص

قبل�الحديث�عن�هذا�اليوم�وقبل�أن�يبلغ�تأدية�هذا�المعنى�إلى�سامعيه�فإنه�يستطرد�وهو����
يام،�وحقائق�لأتعاريف�لغوية�لمعاني�ا�جوانب�تاريخية،�و"في�أحاديث�طويلة�يستعرض�فيها�

�وقد�يطنب�في�القول�الأ �بهذا�وصاف�التي�تليق�بها، �لا�يضيق�السامع�ذرعا أحيانا،�وربما
� �وهذا �الحفليةطنابالإالاستطراد �الخطبة �طبيعة �عن �بمضمونه �بغريب �ليس �منهما �فكل ،�
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�الشريف،��،صلاحيةلإا�الدينية �والحديث �الكريم �بالقرآن �الاستشهاد �على �أساسا �تعتمد التي
��.)1("بالاستشهاد�في�مثل�هذه�المواقف�التاريخ�الإسلامي؛�ويوم�بدر�أولى�وبصور�من

يجازه�أيضا��� Lطناب�الخطيب�وا Lن�استطراد�وا Lمعين�في�هذا�الموقف�مأخوذ�من�إقبال�السا�وا
ــا�وقبــــــإقبالا�أو�عزوف�،نــــبحسب�حال�السامعي�وقبولهم�لما�يقوله،�فهو�يلقي ـــ ��.فضار�ولا�أو�ـ

سلوب�الديني�الذي�يهدف�صلاحية�تهيمن�على�مضمون�الخطبة�من�خلال�الأالفكرة�الإو����
�ل �والتنبيه �على�ات�والسلبيات�لانحرافإلى�الإرشاد �المادة �من�طغيان �في�المجتمع، الموجودة

�العلماء� �وانحراف �العامة، �وجهل �بالقرآن �الصلة �وانقطاع �الفكر، �على �الهوى �وغلبة الروح،
��.وتعصبهم

��� "� �ناقدا �ناقما �الخطيب �راضية�-كعادته�–ويظهر �غير �ثائرة، �وروحا �مجددا، �فكرا يحمل
�يست �في�قوالب�تقريرية�جاهزة، �ويمزجها�بالوضع�ويعرض�أفكاره �من�الواقع�الاجتماعي، قيها

بانفعاله�الوجداني،�الذي�يبلغ�حد�النفور�والتبرم،�من�بعض�المظاهر،�فيغطي�الخطيب�نفوره�
ي�ليبث�أفكاره�ويعتمد�الخطيب�هذا�الأسلوب�التهكمي�النقد...�هذا�بأسلوب�التهكم�والسخرية

��.)2("صورهأذهان�السامعين،�ويشركهم�في�انفعاله�وت�كاملة�واضحة،�ويذكي

���� �حديثه �ذلك �وا�Lومن �الكريم �للقرآن �الناس �امتهان �عن �منزلة �إياه �والكراثنزالهم �البصل
��.أسباب�طبيعية�مثل�الحرارة�أو�البرودةبتها�بفيستشفون�بحروفه�من�أمراض�عضوية�س

ثم�يتبعه�بالحل�أو�الدواء�في��اء�في�فقرةض�المشكلة�أو�الدو�جاءت�أفكاره�متسلسلة�إذ�يعر����
الفقرة�الموالية،�فيعدد�السلبيات�والمشكلات�في�فقرة�ثم�يأتي�بالحلول�ويعطي�التوصيات�في�

��.الفقرة�التي�تليها
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ن�مشكلات�العالم�ومصائبه�وعذابه�ثم�يحدد�بدقة�الحل�والرحمة�التي�فالخطيب�يتحدث�ع����
�على�المسلمين�جميع،�هي�في�القرآن�الكريم� �جمعاء�وما �ونفع�الإنسانية �إلى�الانتفاع�بها ا

الذي�التفت�فيه�الأمة�حول�دينها�ولغتها،�فأثبتت��م�القرآن�هذا�،معهم،�كل�ذلك�بمناسبة�يو�
ويبين�شساعة�البون�سلامية�قديما�وحديثا،�عربية،�كما�يتحدث�عن�حال�الأمة�الإأنها�مسلمة�

:�ومن�رفعة�إلى�سقوط�والسبب�بسيطمن�عز�إلى�ذل�ومن�قيادة�إلى�انقياد�بين�الحالين،�ف
��.البعد�عن�القرآن

��.دواؤها�العدل�بين�الروح�والمادة�،�و�اء�البشرية�طغيان�المادةدَ�فَ����

��:براهيمي�خطبته�من�حيث�كان�يعتقد�أنه�يجب�عليه�البدء،�فيقولويختتم�الشيخ�الإ����

تكريم�أخينا�الحفلة،�وهو��تكلم�الخطباء�والشعراء�في�المعنى�الذي�أقيمت�لأجله:�أيها�الإخوان"
� �الحميد �عبد �أعمالهالأستاذ �وتمجيد �باديس، �وشغلهم��بن �والعلم، �والعربية �الدين �خدمة في

�توزعتني�الخواطر�حين�قمت�أأسلك�وقد...�حقوق�هذه�الحفلة،�عن�حقوق�يوم�أمس�المشهود
�والشعراء �الخطباء �سلكه �ما �لأ... �الوفاء �ذلك �في �وكان �والجفاء �المبجل �الأغرخينا �ليومنا

فإن�قمت�ببعض�ما�يجب�للقرآن،�وليوم�القرآن،�فحسبي�في�التنويه�بأعمال�أخي�...�المحجل
��.ل�بهفَ�لقرآن�ما�هو�إلا�ثمرة�مجهود�المحتفيوم�ا�،�"الأستاذ،�أن�هذا�اليوم�بعض�حسناته

جل�ونظن�أن�هذا�التنوع�في�الصياغة�والتناول،�بين�تقديم�وتأخير،�يرجع�إلى�ثقافة�الر�"����
�المعاني� �وتوليد �التصرف�فيها، �على �العجيبة �وقدرته �باللغة، �الدقيقة �معرفته لى Lوا� الواسعة،

�الذي�يريد �على�النحو دارتها Lوا� �اللغة�ووضو�منها، �فضلا�عن�فصاحة �وهذا �في��حه، الدلالة
وباقي�آثاره،�أما�تأثير�الخطبة�في�المستمعين،�فيحدث�نتيجة�ما�تشتمل�عليه�الخطبة�خطبه�

��.)1("دينية�وخصائص�فنية�معا�من�حقائق
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بدأ�خطبته�وافتتحها�بالحديث�عن�يوم�القرآن�وأنهاها�بهذا�اليوم�أيضا،�فعلى�الرغم�من��������
لا�أن�استغراقه�وراء�قضايا�عديدة�إ�هاقيات�شتى�وانساسترساله�في�الحديث�وطرقه�لموضوع

�يفلت� �ولم �بيده، �كان �بناصيةهذا �الأخذ �له �فاستقام �ب�منه، �عاد �الذي �جوهر�الخط �إلى ه
واستطاع�أن�يربط�بين�مقدمة�الخطبة�وبين�عرضها�وخاتمتها��ع،�فوقف�في�خاتمتهو�الموض

��.بذكاء�متقد�واستدراك�فني�بارع

�إلى�قول�الشيخ�الإبراهيمي���� �العودة �المعضلات�"وعند �أطباء�هذه �المسلمون�أنتم �أيها ويا
��"....في�هذه�المشكلات�ولكنكم�غائبون�لكنكم�جاهلون،�وأنتم�الحكم�المرضيو�

�وأدوات�النداء�و�فات�الأسلوب�الخطابي�متجلية�في�الإنجد�جميع�ص��� بيه،�فضلا�التنلقاء،
��:عن�توجيه�الخطاب�إلى�المستمعين�عن�طريق�المواجهة�والمباشرة،�فباستخدامه�للكلمات

� "� �أنتم �أيها، �"كشفتم،يا �الأدوات�و�بدأ". �تسري�في�مضامين�ت�اللهجة�الخطابية�بهذه بغيرها
�فتعطي�سمة�الحضور،�حتى�يتخيل�القارئ�أن�الخطيب�واقف�بجسمه�ممثلا�أمام� الخطبة،

والانفعال،�وقد�يستنتج�أيضا�أن��جهارة�الصوت،�وحرارة�العاطفة�الجمهور�بروعة�المنظر،�و
��.)1("الخطيب�أجاد�اختيار�معانيه،�ولذلك�هو�يتمتع�برونق�التعبير�في�يسر�ووضوح�وروعة

ن�معانيه�ليست�حديثا�مجردا،�بل�هو�حديث�مؤيد�بآيات�قرآنية�تشهد�له�وتؤازره�كما�و�إ���
� �حسييعزز �أسلوب �في �والتعليق �والتعليل �بالتفسير �ذلك �من��الخطيب �زخم �وسط جذاب،

المعاني�يستشف�السامع�من�خلالها�الاستعداد�الفطري�الذي�يتميز�به�الخطيب�والموهبة�التي�
تحفل��"الفن،�إضافة�إلى�الرونق�اللفظي�البادي�على�هذه�الخطبة�التي�ذا�ه�يتمتع�بها�في�
�العف �الأبالسجع �في �البساطة �مبدأ �وتعتنق �الهجنة �و �التكلف �من �في�يف �والسهولة سلوب

ن�كانت�المعاني�تتوارد�في�لأا Lة،�فيقابل�الخطيب�ثوب�المحسنات�المعنوية�غير�النابيلفاظ،�وا
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عذاب�ورحمة،�:�في�مثل�ألفاظ�.)1("بالمخالفة�بينها،�وأخرى�بالموافقةويطابق�بين�معانيه�مرة�
��.وغيرها،�احتراب�وسلم،�شك�ويقين�

�النداالأ�و���� �إلى �إضافة �في�الإسلوب�الخطابي، �والمباشرة �والمواجهة �والتنبيه �فإنه�ء لقاء،
د�هذه�وتع"�الإخوانأيها�"�وقوله�"�لكرامأيها�الملأ�ا:�"التكرار،�مثل�تكرار�قوله�في�يتجلى�أيضا

مرات�عديدة�لإبراز�"�أيام"أو�"�يوم"العبارة�من�لوازم�خطبه،�كما�تكرر�في�هذه�الخطبة�لفظة�
�فهو �واستخد�يوم�عظمته، �يسميه، �كما �الحقائق�القرآن �مجال �في �التوكيد �أدوات �أيضا م

مي�الخطابي،�وهنا�تظهر�مقدرة�الشيخ�البشير�الإبراهي�الأسلوب�الإسلامية�وهي�من�خصائص
��.على�انتقاء�الألفاظ�الجزلة�وصياغة�الأفكار

���"� �ارتجالا �تلقى �خطبا �يطبع �المستوى، �رفيع �كهذا �أسلوبا �أن �إلى�،والحقيقة �يدعو لأمر
�الأ�الاعتراف�بعبقرية �الفنية،�وغزارته�اللغوية،�وتمكنه�الباهر�من�ديب�العلا�هذا مة،�ومهارته

��.)2("أساليب�التعبير�في�اللغة�العربية

�الإبراه���� �الشيخ �لغة �على �باوالملاحظ �الشديد �اهتمامه �هو �خطبه �في �ألفاظهايمي �،نتقاء
مستوى�شاعري�وهو�:�فاللغة�عنده�وسيلة�وغاية�في�الآن�ذاته،�وقد�جاءت�في�ثلاثة�مستويات

�وانفعال� �الشعور �على�صدق �المبنية �الواقع �إلى �المستندة �الذاتية �من �بقدر أسلوب�مشحون
�ومستوى�خطا �اللغوي�المباشر�المؤدي�للمعنى�الوجدان، �بمعناها �على�اللفظة �فيه بي�يعتمد
� �ولا �إيحاءات �المستوى��زياحاتنادونما �من �قريب �وهو �التقريري �المستوى �وأخيرا دلالية،

�للجماهير�بأمانة� الخطابي،�ويسعى�الشيخ�من�خلاله�إلى�كشف�الحقائق�للمستمعين�ونقلها
��.الأحيان�على�الوصفسلوب�في�غالب�وصدق،�ويعتمد�هذا�الأ

���� �عديدة �مرات �في �المستويات �هذه �بين �الإبراهيمي �مزج �فوقد �عنده�، �والعبارات الألفاظ
ساليبا�جذابة،�في�صياغة�فنية�أدبية�أ�ن�تراكيبا�راقية�ومنظمة�تنظيما�تفنن�في�إخراجه�ليكوّ�
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عجاب�ثربها�والإأسا�إلى�التتؤدي�رأ�التي�ن�الجزالة�والدقة�الموحيةعالية،�على�درجة�كبيرة�م
�فكار�عرضا�متدرجا�منطقيا�في�تسلسل�محكم�لا�يعوزهالأفيها�بطريقة�بنائها،�حيث�يعرض�

�ومضمونا،�لفاظ�لتكون�ذات�أثر�عميق�شكلافكار�والأالوضوح،�في�بعد�عن�الغرابة�من�الأ
للأخيلة��دون�إهمالٍ�ليب�من�السرد�إلى�الوصف�إلى�الحجاج�،�سامستعملا�في�ذلك�شتى�الأ

��.ية�والصور�الأدبيةالفن

���� �تتميز �ما �أول �تتميز �الإبراهيمي �منها،��بالارتجالفخطب �المكتوب �على �اعتماده وعدم
في�صياغة�أدبية�قوامها��،�إضافة�إلى�منهجيته�السليمة�في�عرض�أفكاره�وتسلسلها�المنطقي

�اللغوي�ال،�طلاقة�اللسان�وحسن�استعمال�الألفاظ� �بكل�عفوية�من�رصيده ثري،�وانتقائه�لها
لة�معينة�تمس�المجتمع�والأمة،�كما�تتميز�خطبه�بالرسالية�فلا�يلقي�خطبة�إلا�وتتضمن�رسا

فهو�يسعى�للإقناع�،�يكثر�من�الاقتباس�والتضمين�والاحتجاج�وتوظيف�الأمثال�والحكم��كما
�إضافة�إلى�خلو�خطبه�من�الأ �فهووالإمتاع�معا، لبناء�كان�يسعى��لفاظ�العامية�والأجنبية،

��.متشبع�بالقيم�العربية�واللغة�الفصحىجيل�

�مقدار�المنزلة�الفنية��براهيمي�فييثبت�لنا�زعامة�الإ"مما�سبق����� فن�الخطابة،�ويتبين�لنا
�لسانه،� �بعذوبة �ويأخذهم �ببيانه، �كان�يسحرهم �فقد �الناس، �القول�على �إلقاء �في التي�بلغها

��.)1("من�زخرف�القول�البليغويملك�عليهم�نفوسهم�وقلوبهم�وعقولهم�بما�كان�يصدر�عنه�

ــوقد�ف���� ــــرق�عبد�االله�الركيبـــــ ــــي�بين�أسلــ ـــوب�ابن�بــــ ـــــاديس�وأسلـــــــ :�هـــي�بقولــــــوب�الإبراهيمــ
ول�يعبر�ديب�والعالم�أن�الأق�بين�الأ،�والفر�فالإبراهيمي�أديب�مصلح،�لا�عالم�مصلح�فقط"

عن�مشاعره�وعواطفه�بلغة�جميلة�موحية�وهدفه�إحداث�اللذة�الأدبية�والإمتاع�إلى�جانب�فكره�
�تنصب�عناية�الثاني�على�الجانب�العقلي�والتفكير� المتزن�معينة�يهدف�إلى�تصويرها،�بينما

                                                             
1

- J
&	��I�������'- �	6������-��-��5��	$!�����!�- 1931�- 1954�- ��282. 



213 

 

�Lالفنية�وا� �فاللغة�عنده�نماوالوضوح�في�التعبير،�لا�بهدف�اللذة ة�أدا�بهدف�توصيل�الأفكار،
��.)1("ووسيلة،�بينما�هي�لدى�الأديب�وسيلة�وهدف

ــــــة�عند�الأديب�إذن����� حداث�المتعــــتكم�فوظيفــــــة�اللغــــ Lـــــة�الأدبيــــــــن�في�التصوير�الفني�وا ة�ـ
الأساليب،�في�حين�أن�وظيفتها�لدى��الألفاظ�و�العبارات�و�وتعميق�الفكرة�من�خلال�اختيار

ــــالجانب�الفنب�ن�دون�كبير�عنايةــــــوصيلها�إلى�الآخريالعالم�أو�المفكر�هي�نقل�الأفكار�وت ي�ـــــ
��.والجمالي

��

��
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�الرسائل:أولا�

��تعريف�الرسالة-1

�"رسل"الرسالة�مشتقة�من�مادة�:�لغة  -�أ

�����"�السير�:�لسْ�الراء�والسين�واللام�أصل�واحد�منقاس،�يدل�على�الانبعاث�والامتداد،�فالر
:�لُ�سْ�والر�...�ل�من�الغنم�إلى�الراعيسِ�رْ�ما�أُ�:�لسَ�إذا�كان�مسترسلا،�والر�:�لٌ�سْ�عر�رَ�السهل،�وشَ�

��.)1("ل�من�الضرعس�رَ�يُ��لأنه...اللبن

��.)��´l)2	���m��½��¼������»��º��¹��¸��¶:قوله�تعالى،في�معنى�الانبعاثو���
يكون��سهمَهه،�كأنه�سمي�بذلك�لأن�إرساله�الذي�يقف�معه�في�نضال�أو�غير�:�يل�الرجلسِ�ورَ�"

بل�مَ�...�يتبع�بعضهم�بعضا:�الاً�سَ�رْ�جاء�القوم�أَ�:�وتقول.�مع�الآخر H3(..."راعاسيل�أي�سِ�رَ�وا(.��
�و "�شسَ�الر� �كل �من �القطيع ـــل �جمعــــــ �أَـــــيء، �سالرْ�ه �ذوي... ـــــل�وصاروا ــــ �قطائع�رَسَـ ...�أي

�القراءة �في �والترسيل �الترتيل: �قراءتهس�رَ�وتَ�... �ل�في �دَ�أَت�ا: �الملائكة�والمُ�... �أو �الرياح رسلات

��.)4("الخيلأو�
�العربو������ �لسان �سْ�الر��"�في �أي �المرعىل �فيطلب �التفرق �شديد ...�رَ�والت�القراءة�س� �في ل

�رَ�تَ�:�يقال...�ر�بعضثْ�إِ�لتحقيق�بلا�عجلة،�وقيل�بعضه�على�وهو�ا:�يل�واحد،�قالسِ�رْ�والت�ل�س
��.)5("إذا�لم�يعجل،الرجل�في�كلامه�ومشيه�

...�اشديدر�والتفهم�والترفق�من�غير�أن�يرفع�صوته�قل�في�الكلام�التو�الترس�"وفيه�أيضا�����
�الإرسالو� �إليه�التوجيه،: �أرسل �الرسالة�.وقد �والاسم �القوم... �وتراسل �إلى�سَ�رْ�أَ�: �بعضهم ل

�بعض �والرسول... �ج: �قولهم �من �أخذا �بعثه �الذي �أخبار �يتابع �الذي �اللغة �في ــــــمعناه �تاءـ
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ــــي�الرســـــوسم...�أي�متتابعة،�لاً�سَ�الإبل�رَ� :�والرسول،�رسولا�لأنه�ذو�رسول�أي�ذو�رسالة�ولـ

ــــاسم�من�أرسل ــــ ــــت�وكذلك�الرسالــ ــــ ـــــوأرسلت�فلانا�في�رسال...�ةــــ ��.)1("ولـــسُ�ل�ورَ�سَ�رْ�و�مُ�ــــة�فهـــ

ل،�كما�يقال�توقفت�رس�تَ�لا،�وأنا�مُ�س�ر�ل�تَ�أترس��رسل�من�ترسلتُ�توال:�"يقول�قدامة�بن�جعفر���
كما�لا��يكون�فعله�في�الرسائل�قد�تكرر،��نوأنا�متوقف،�ولا�يقال�ذلك�إلا�لمأتوقف�توقفا،�

ل�سَ�رْ�واحدة�أَيقال�تكسر�إلا��لمن�تردد�عليه�الفعل�في�الكسر�،�و�يقال�لمن�فعل�ذلك�مرة�
ل،�وذلك�إذا�كان�اسِ�رَ�ة�فهو�مُ�لَ�اسَ�رَ�ل�مُ�اسِ�رَ�ل�يُ�اسَ�سم��الرسالة،�أو�رَ�ل،�والاسِ�رْ�و�مُ��وهالاً�سَ�رْ�ل�إِ�سِ�رْ�يُ�

ل�به�من�بعد�اسَ�رَ�نه�كلام�يُ�أالمراسلة،�وأصل�الاشتقاق�في�ذلك�هو�ومن�يراسله�قد�اشتركا�في�
��.)2("والرسالة�من�ذلك�،�أو�غاب،�فاشتق�له�اسم�الترسل

بطريقة�ومن�هنا�يتبين�أن�الرسالة�في�الوضع�اللغوي�تدور�مشتقاتها�حول�التبليغ�والتواصل���
��.وتنتقل�الرسالة�بينهما�بواسطة�رسول،�مرسل�إليه��بين�مرسل�و��شفوية�أو�كتابية

��:اصطلاحا-ب

إن�الرسالة�في�الاصطلاح�كثيرا�ما�يطلق�عليها�الكتابة،�وبالتالي�فهي�تختص�بالكلام������
��.المكتوب�الذي�يكون�بين�اثنين�أو�أكثر،�وذلك�تعبيرا�عن�شؤون�عامة�أو�خاصة�

���� �"القلقشندييقول �يرتبه: �أمور �فيها �والمراد �عدو�الرسائل �من �حال �حكاية �من �الكاتب ا
ــصديأو� و�مدح�أو�تقريض�أو�مفاخرة�بين�شيئين�أو�غير�ذلك�مما�يجري�هذا�المجرى،�أق،�ــــ

ديب�المنشيء�لها�ربما�كتب�بها�إلى�غيره�مخبرا�فيها�بصورة�وسميت�رسائل�من�حيث�أن�الأ
��.)3("تتح�به�المكاتباتففتتحة�بما�تُ�الحال،�مُ�

��فتختلف�رسائل�الأمراء�،�العلاقة�بينهما�و�المرسل�إليه�يشترط�مراعاة�أحوال�المرسل�و�و����
إلى�عمالهم�عن�رسائلهم�إلى�رعاياهم،�وتختلف�رسالة�الأديب�إلى�صديقه�عن�رسالته�إلى��

��.شيخه�ومعلمه
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�الهاشمي���� �أحمد �السيد �"يقول �الغائب�: �مخاطبة �هي �بالمراسلة، �أيضا �وتعرف المكاتبة،
نها�ترجمان�الجنان،�ونائب�الغائب�في�أمن�أن�تحصر،�من�حيث�بلسان�القلم،�وفائدتها�أوسع�

قضاء�أوطاره،�ورباط�الوداد�مع�تباعد�البلاد،�وطريقة�المكاتبة�هي�طريقة�المخاطبة�البليغة�
��.)1("ل�الكاتب�والمكتوب�إليه�والنسبة�بينهمامع�مراعاة�أحوا

من�"فالترسل�إذن�أو�الكتابة�قد�اخذ�دلالته�الخاصة�من�المعاني�السابقة،�وهو�يدل�على������
�منأ �اقترب � �أو �له �حرفة �الكتابة �على�ذلك�صبحت �يدل �الرسائل �لكتابة �التكرار �أن �إذ ،

ــالمراسلة�مع�آخك�في�سل�هو�من�اشتر�االاحتراف،�ومن�جهة�أخرى�فإن�المر� ـــ ر�يكون�بعيدا�ـ
��.)2("أو�غائبا�عنه

�ينطق�فيها�الكاتب�عادةموجزة�لا�تتعدى�سطورا�محدودة�و�"تكون�الرسالة�بهذا�المعنى�و�����
على�سجيته�بلا�تصنع�أو�تأنق،�فيرتفع�بها�إلى�مستوى�أدبي�رفيع،�ويبعث�بها�إنسان�إلى�

الأدبية�لم�تنحصر�يوما�في��آخر�في�غرض�أغلب�ما�يكون�شخصي�محض،�إلا�أن�الرسائل
يتمرس�بها�الأديب�من�خلال�الآثار�التي�يبدعها�في�شتى��مهمةفهي�هذا�المفهوم�الضيق،�

��.)3("الموضوعات
�الوجدانسافالر���� �بين �يتراوح �نثري �فن �ولإا�يلة ��بداعي �الرسمي �الوظيفي �لها�، وأصبحت

�الفن �الكاتب�قيمتها �مقدرة نقل�الشعور�وتوصيل�الفكرة�إلى�المرسل��على�ية�حيث�تبرز�فيها
تتاح�يعتمد�اف�هي�الأول�المقدمة�و:�رخرج�فيها�من�خلال�ثلاثة�محاو�إليه،�ولها�بنيتها�التي�تُ�

�المعنى �وضوح �و��ةوجود�على �العرض �والثاني �العبارة، يجاز Hوا� �الكاتب�صيفالصياغة �فيه ل
�ييوجز�فيها�خلاصة�قوله،�وقد�يستغنوالثالث�الخاتمة�حيث�،�غرضه�من�الكتابة�والمراسلة�

��.عنها
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آخر�مشافهة��والرسالة�على�اختلاف�أنواعها�وأقسامها�هي�كل�ما�يرسل�من�شخص�إلى"����
وفقا�لهوية�المرسل�إليه�وموقعه��،�ت�العامة�أو�الخاصةالموضوعا�منأو�كتابة�في�موضوع�
��.)1("اـــــــــوطبيعة�العلاقة�بينهم

واعلم�أن�الرسائل�:�"تشبه�الخطبة�إلى�حد�كبير،�يقول�أبو�هلال�العسكري�و�الرسالة�������
�كلام�لا�يلوالخط �من�جهة�ةفيحقه�وزن�ولا�تقب�متشاكلتان�في�أنهما �يتشاكلان�أيضا �وقد ،

لفاظ�والفواصل،�فألفاظ�الخطباء�تشبه�ألفاظ�الكتاب�في�السهولة�والعذوبة،�وكذلك�فواصل�لأا
�يكتب� �والرسالة �بها، �يشافه �الخطبة �أن �إلا �بينهما �فرق �ولا �الرسائل، �فواصل �مثل الخطب،

أيضا�من��عرف�مما�يو�...�والخطبة�تجعل�رسالة�في�أيسر�كلفة�الرسالة�تجعل�خطبةا،�و�ــــبه
��.)2("ابة�أنهما�مختصتان�بأمر�الدين�والسلطانالكتابة�والخط

�مرتجلة���� �تكون �أصلها �في �مضنالخطبة �وهي �مكتوبة �الرسالة �حين �في التدقيق��ة،
��.تجال�في�الخطبة�يخلو�من�ذلك�كلهر�والتمحيص�والتروي�والمراجعة،�والا

م�في�،�ويضيف�إلى�ذلك�انه�يستخداويشرك�الترسل�الخطابة�في�كثير�من�موضوعاته"����
� �من �المخالفين �على �البلداأالاحتجاج �هل �على �تتم �التي �الفتوح �ذكر �وفي �القادة�أن، يدي

��.)3("والجيوش�وفي�المعاتبات�والاعتذارات
فإذا�كان�هدف�الخطبة�هو�،�والغرض�تفقان�أحيانا�في�الهدف�تكما�أن�الرسالة�والخطبة�����

�إلى�اقناع�لإا �قنلإفإن�بعض�الرسائل�تهدف�أيضا �كما �هو�اع، أن�بعض�الخطب�غرضها
على�تبليغه�ما��والناسَ��عز�و�جل�االلهَ��د�الخطيبُ�هِ�شْ�بلاغ�بأمر�من�أمور�الدين�أو�الدنيا،�فيُ�لإا

و�سياسي�أو�اجتماعي�أو�تربوي،�وقد�تكون�الرسالة�ذات�موضوع�ديني�أ،��ل�من�رسالةم�حُ�
��.تكون�الرسالة�ابتداء�كما�تكون�جوابا�أو�مراجعة�لرسالة�سابقةو�
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ويشترط�في�الرسالة�أن�لا�تطول�في�غير�حاجة،�ولا�توجز�إيجازا�مخلا،�كما�يجب�على�����
�أن�يكون�ذا�خبرة�بشؤون�الناس�حتى�يستطيع�بلوغ�هدفه�بمخاطبتهم�حسب�نزعاتهم� كاتبها

��.ومفاهيمهم
��:أنواع�الرسائل-2

رع�عنها�أنواع�وتتف،�إخوانية��قسم�النقاد�والكتاب�الرسائل�بحسب�أغراضها�إلى�ديوانية�و����
�الديوانية��أخرى �الرسالة �أن �غير �وأغراضها، �بموضوعاتها �مستقلة �الآراء �بعض �في هي

�.ا�تدور�موضوعات�وأغراض�الرسائلموالرسالة�الإخوانية�هما�المحوران�الرئيسان�اللذان�حوله
�وت" �موضوعاتها، �وتنوعت �ميادينها، �وتشعبت �الكتابة �أغراض �اتسعت �أساليبها،�وقد عددت

��.)1("وخصبت�قرائحهم،�وعمقت�أفكارهم�ورحبت�خيالاتهم�أفق�الكتابواتسع�
�موضوع����� �تتناول �ولكنها �إخوانية �ولا �ديوانية �ليست �الرسائل �من �أصناف ات�ـــــفظهرت

�أخرى�ـــــأدبي �أنواع �إلى �إضافة �الموضوعية، �بالرسائل �وسميت �فلسفية، �أو �علمية �أو ة
��.والعتاب�والإجازة�وغيرهاتخصصت�في�شؤون�معينة�كالوعظ�والإرشاد�

��:الرسالة�الديوانية  -�أ

�ا������� �الرسالة �أيضا �الإداريةوتسمى �أو �السلطانية �أو ��لرسمية �الدولة�، �شؤون تتناول
والعلاقات�الخارجية،�وهي�تصدر�عن�دواوين�الدولة�المختلفة��سياسية�والإدارية�والاقتصاديةال

دارتها�ف�مختلف�يوتختص�بتصر� Hوا� نفاق�وأوامر�وتوجيهات�،�شؤونها Hمن�تعيين�وعزل�وا�،
�إلى�ولاته�وقادة� �يصدر�عن�ديوان�الخلفية�أو�الحاكم�موجها وكانت�في�القديم�تمثل�كل�ما

�.جيوشه،�بل�وحتى�إلى�أعدائه�في�السلم�وفي�الحرب
����� �ل�كفهي�" �مختلف�من�يصدر�عن�ديوان�الرسائل�ما ـــــمكاتبات�رسمية �أمليت�على�ـــ ة،
ــالك ��.)2("و�من�ينوب�عنهأسان�الخليفة�رها�بأسلوبه�على�لب�أو�أنشأها�بنفسه،�وحَ��اتبــــــ
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����������� �عليه �يغلب �فإنه �الفنية �إجادته �في �بولغ �مهما �الرسائل �من �النوع الدقة�"وهذا
�التعبي �في ـــوالسهولة ــــ �والتقيـــ ــر، ـــ �بالمصطلحـــ ــــد ـــــ �الحكوميــــ �والفنيـــــــات ــــة �والمســـــ ـــة، �فــ ي�ـــــاواة

ـــالعب ــارة،�والبــــ ــــ ��.�)1("لـــالتخييالتهويل��نـــراءة�مــــ
�لذا�يحرص�فيها�على�������� دقة�المعلومات،�ومراعاة�القواعد�والمعايير�المتعارف�عليها��"

��.)2("في�المكاتبات�ذات�الصبغة�الرسمية
فإنها�تمتاز�غالبا��،�مصالح�الأمة�وتصريف�شؤون�الدولةولكون�هذه�الرسالة�مناطها�هو�����

البلاغية�دون�أن��بالبساطة�والوضوح�والدقة�في�التعبير�والبعد�عن�الصور�الفنية�والإغراقات
لا�تحتمل�،�افقة�لمقتضى�الحال�دقيقة�الدلالة�و�تماما�منها،�لأنها�يجب�أن�تكون�متكون�جافة�

لا Hوقع�الخلل�في�تنفيذها�التأويل�في�المعاني�التي�تحملها�وا.��
��:الرسالة�الإخوانية-ب

وتسمى�الأهلية�والشخصية�ويدعوها�البعض�بالوجدانية،�كما�تعرف�برسائل�الأشواق�وهي�����
سفرت�عن�مكنون�الوداد،�وسرائر�الفؤاد،�ولا�حرج�على�أصدقاء�و�قارب�والأما�دارت�بين�الأ"

�و�الكاتب�إ �على�أحواله �الكلام �بسط�فيها �وتحوال�أصحاأذا �الرسائل�بأن�يطلق�تبه، �هذه فرد
�العنان�للأقلام،�ويتجافى�عن�الكلفة�والانقباض،�وقد�قيل�الأنس�يذهب�المهابة� الكاتب�فيها
والانقباض�يضيع�المودة،�هذا�ولا�بد�من�مراعاة�مقتضى�الحال�والاعتصام�بركن�الفطنة�عند�

��.)3("الانبساط�في�الكلام
:�وجوب�مراعاة�مقتضى�الحال�خوانية�والإعة�الرسالة�ب�الدين�الحلبي�في�سَ�يقول�شها����

ه�فيه�أو�ضعفه،�لكن�على�حال�فإن�الكاتب�في�ذلك�الأمر�مطلق�العنان�يخلى�بينه�وبين�قوت"
��.)4("كل�مقام�بحسبه�ييراع
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ضوابط�فنية�كالرسائل�الديوانية�التي�توجب�على�الكتاب�له�ليس�وهذا�النوع�من�الرسائل������
� �الوجدانية �بالرسائل �تسمى �كذلك �وهي �نهجها، �على �والسير �اتباعها �الرسائل�"، �بها ويقصد

هم�في�المنزلة�من�الإخوان�والنظراء�ــــــــدبجها��المبدعون�إلى�أهلهم،�أو�من�يماثليالأدبية�التي�
�أو �الاجتماعية �الأغراض �من �غرض �مُ��في �في �مميزلّ�جَ�الثقافية �فني �عواطفهم��ى يجلو

��.)1("وأحاسيسهم
�ه���� �الكتاب �اتخذ ــو ـــ �اللـ ـــــذا ــــ �ـ �من �عر�ون �وفي �الحياة �في �مشاركة جوانبها��ضالرسائل

ــــسعيده ــــ وكانت�هذه�الرسائل�بين�الأصدقاء�"كل�ذلك�في�أدب�رفيع�وذوق�سليم،�،�حزينها�و�اـ
من�يريدون�مودته،�وقد�تفنن�فيها�كبار�الأدباء�والكتاب�يبثون�فيها�والخلصاء�والأصفياء�أو�

��.)2("عواطفهم�الشخصية�في�لغة�مصقولة�منتقاة
الحاجة�إليها�مهما�كانت��في�يشترك�الجميع��التي��تعد�الرسالة�الإخوانية�من�فنون�الأدب��

� �الكتابة �في �براعتهم �درجة ،� �ومضموناوقد �شكلا �الكتاب �فيها �فف�،�تفنن �الرسائل�ي شكل
� �إلى�الترسل�والانطلاق�أحيانا،�نلحظ�رقي�الأ"الإخوانية �بل�وجنوحه سلوب�الأدبي�وتطوره،

ن�كان�الولوع�بالبديع�والسجع�بقي�سمة�مميزة�لأسلوبها�إلى�جانب�ما�تميز�به�هذا�الأ Hسلوب�وا
��.)3("من�خصائص�فنية�أخرى

�ال���� �والخيال �الممتعة �الجميلة �بالأساليب �كتميزها �والأوذلك �من�واسع �أما �الواضحة، لفاظ
�إلى�تعدد�موضوعاتها� �إضافة حيث�المضمون�فتتميز�بالعواطف�الجياشة�والمعاني�الرقيقة،

�كالتها �نوأغراضها �والتعازي �ي �النساء،�و �وخطبة �والاستزارة �والتشوق �والشفاعات المهاداة،
��.وغيرها�والمفاكهة�ي،أالعتاب،�وتبادل�الر�وكتب�المودة�والاستعطاف،�والاعتذار�والشكوى،�و�

��:الرسالة�الموضوعية-ج

��.و�العلمية�حسب�موضوعهاأتسمى�الأدبية�����
ــهي�رسائل�أنشئت�في�موضوع�لا�يه�و���� ـــلم�يقصد�بها�التراس�ه�بلبعينـــــــــم�شخص�ــــــــ ــــ ��ل،ــ
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نما�كتبت�ليقرأها�الجميع�فهي�� Hجميعا�ولا�توجه�ديب�ليقرأها�الناس�الرسائل�التي�يكتبها�الأ"وا
لشخص�بذاته،�وهذا�اللون�من�الرسائل�يقترب�من�المقالة�الأدبية�في�العصر�الحديث�يتناول�

��.)1("فيها�الكاتب�موضوعا�أدبيا
وهي��،وربما�أطلق�عليها�اسم�رسالة�لأنها�في�حجمها�ولا�تبلغ�شأن�الكتاب�أو�المصنف������

نما�سميت�بالرسالات�لأن�أصحابها�إ�و�علمية�أو�المسائل�الأدبية،رسالات�في�المطالب�ال"
�والمخاطبات� �الاسترسال �مناهج �صاحبها �فيها �ويسلك �عليهم �اقترحها �من �إلى يرسلونها

��.)2("البليغة
�اللون�من�الرسائل�يففال����� ول�في�خاطره�ويدور�في�خلده�من�جح�عما�يصكاتب�في�هذا

تاريخ�أو�غيرها،�أو�الفكر�حول�موضوع�معين�من�موضوعات�الأدب�أو�العلم�أو�الفلسفة�
رسالة�"�يدخلها�في�باب�التأليف�والتصنيف�مثل��مَن�النقادمن�غير�أن�،���ويقدم�وجهة�نظره

��.بن�شهيد�الأندلسيلا�"�التوابع�والزوابع"�ورسالة��بي�العلاء�المعريلأ"الغفران
��
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��:�الرسائل�في�مجلة�الشهاب-3

�ازدهر����� �من�من�المعروف�أن�فن�الترسل�قد �بداية �في�الأدب�العربي، �كبيرا ازدهارا
عصر�التدوين�وخصوصا�حين�أنشئت�الدواوين،�وصارت�الرسالة�الديوانية�عصب�الحياة�

�والا �لهاالسياسية �لما �والاقتصادية �الس�دور�من�جتماعية �شؤون �شرح �وتسيير�في ياسة
�.وبخاصة�عندما�اتسعت�رقعة�الخلافة�الإسلامية�شؤون�البلاد�والعباد

�الر����� �كتابة �اتسمت �بالملاوقد �بالصياغة�ءسائل �والاهتمام �والأسلوب �الموضوع �بين مة
�الأ �في �بالجودة �والعناية �البراعة�اللفظية ظهار Hوا� �الأدبية �المتعة �إحداث �بهدف سلوب

� �الإنشائية �والأ، �بالصياغة �في�الاهتمام أصبحت�"ن�أسلوب�أدى�إلى�غير�أن�المبالغة
شتى�كما�كثر�البديع�ب،لت�إلى�إظهار�البراعة�اللفظية�الكتابة�تكلفا�في��الخصائص�وما

ب�العربي�حتى�بلغ�ما�يسمى�دجرت�طرق�البيان�وتجمد�الأتحنواعه�في�أساليب�الكتاب�و�أ
��.)1("نحطاطعصر�الا

سلوب�والصياغة�وسيلة�صارا�هدفا،�إذ�لا�يمكن�نكران�قيمة�الجمال�فبعد�أن�كان�الأ����
الإبداع�الفني�"�سلوب�في�قيمة�الأدب�والإبداع�عموما،�لأن�الفني�من�خلال�الصياغة�والأ

وهو�المعيار�الذي�يعايرون�به�أدب�الأديب،�فعلى�قدر�إبداعه�تكون��،�دبهو�جوهر�الأ
�إنما� �والأدباء �البيان، �وصور �التعبير �في �ذلك �ويكون �والإحسان، �الجودة �من مرتبته

كلاهما�المزية�الأدبية�الكبرى�التي��فالإبداع�اللغوي�والبياني،�الجهة��يتفاضلون�من�هذه
��.)2("تقف�إزاء�موهبة�الأديب

������ �و �على �الأديب �أو �الكاتب �هإقدرة �والأخيلة �الصور �تال�يبداع �عمل�تبثي �هفي
�الجمال�الفني�أو�الأدبيالأدبي�تلك�الروح�الت ن�جمال�التعبير�هو�الجمال�"�ي�نسميها Hوا

مدارج�الفضل�والامتياز�بمقدار��فيجمال�الفني�الأصيل،�والأدب�يضرب�الأدبي�الحق�وال
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ما�يشتمل�عليه�من�جمال�التعبير،�وما�تخلفه�الأساليب�في�النفس�من�متعة�وجمال،�وهذا�
��.)1("هو�عمل�البلاغة

غير�أن�التكلف�في�هذه�العناية�بالأساليب�و�الصياغة�الشكلية�قد�انقلب�إلى�صنعة���������
�أدى�إلى�صور�ممجوجة�في�ستهجنة�م �أن��ما �كما همال�العناية�إأساليب�التعبير�الأدبي،

�أيضا �،�بالصياغة�والأسلوب�في�الأدب�يعد�عيبا �ما�يصف�النقاد�غياب�الأسلوب��" وغالبا
ـــو�العبارات�الإنشأالعمل�الأدبي�بالبلاغة�الجوفاء،�المتميز�في� �ـــ �الساذجة،�و�المحاكاأائية، ة

هم�أالثقافة�والمتعة�والفائدة،�لأن��وهنا�تضمحل...�و�التراكيب�المستهلكةأمدة،�و�القوالب�الجاأ
�الأ �الأدبيوظائف �صورة��سلوب �بأفضل �يبتغيه �الذي �الأثر �إحداث �في �الفكر �مساعدة هو

��.)2("ممكنة
كان�للرسائل�دور�في�خدمة�الأدب�الجزائري�الحديث�في�فترات�معينة،�بيد�أنه�أقل�بكثير�����

�في�كمية�النصوص�وكانت�تتعلق�في�عمومها�في�أهميته� من�دور�المقالة�والخطبة،�وكذا
��.بالحياة�العامة�والأمور�العادية�التي�تحدث�للناس�يوميا

أما�في�ظل�الحركة�الإصلاحية،�فقد�استعاد�هذا�الفن�كثيرا�من�أصالته،�فيما�يخص�"������
�أن �فالواقع �والطريقة، �الأسلوب �حيث �من �أما �والعبارة، �إلى��اللغة �تميل �أصبحت الرسائل

�من�رسائل�قليلة�مما� �تحت�أيدينا �يتضح�فيما �كما �في�الموضوع، الوضوح�والدخول�مباشرة
كان�يتبادله�العلماء�المصلحون�في�النصف�الأول�من�القرن�العشرين،�وأهمية�هذا�النوع�من�

�الإصلا �الحركة �رجال �شغلت �التي �والقضايا �والأفكار �الموضوعات �في �تكمن حية�الرسائل
�و �النهوض �إلى �تدعو �التي �تلك صلاح��وخاصة Hوا� �التعليم �بنشر �وتهتم �الأمية �محاربة إلى

��.)3("المجتمع
الملاحظ�على�أسلوب�الرسائل�في�هذه�الفترة�هو�تطوره�وخروجه�من�القوالب�الجاهزة�و�����

والأساليب�المتكلفة�التي�لزمته�قبل�عصر�النهضة،�وعلى�الرغم�من�أن�النصوص�التي�بقيت�
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�رسائلهم� �ينشرون �لا �كانوا �الكتاب �لأن �جدا، �قليلة �الفترة �هذه �تمثل �والتي �الفن �هذا من
فهي�غير�منشورة�في�الصحف�والمجلات�التي�كانت�تصدر�في�تلك�،�هم�الخاصة�اتومكاتب
� �الفترة �نُ�، �فقد �العامة �الرسائل �أما �قليلة، �طائفة �كم�شِ�إلا �منها �من�ر �كثير �في �به �بأس �لا ا

��.ى�رأسها�الشهابوعل�الصحف�والمجلات
�للشهاب����� �البشير��والمتصفح �وللشيخ �باديس، �ابن �الحميد �عبد �للشيخ �رسائل يجد

الإبراهيمي،�ولغيرهما�من�العلماء�والأدباء�غير�أن�أكثر�ما�في�الشهاب�من�رسائل�هي�للشيخ�
ند�ابن�باديس�لكونه�كثير�الكتابة�فيها�إضافة�إلى�أن�الشهاب�كانت�تعبر�في�تلك�الفترة�ع

�العامة� �التوجهات �عن �يعبر �فيها �ينشر �ما �كل �فكان �للجزائريين �والقومية �الوطنية الرؤية
��.للجزائريين

����� �اتجهت�اتجاهين�رئيسيين�" �الأول�ديني�اويلاحظ�الباحث�أن�الرسائل�العامة�قد لاتجاه
ر�أن�ما�د�قَ�ستطيع�حصرها�كلها�لأننا�نُ�ني�يتعلق�بمجالات�عامة�كثيرة،�لا�بحث،�والاتجاه�الثان

وقعنا�عليه�من�نصوص�هذه�الرسائل�لا�يسمح�لنا�بتحديد�موضوعاتها�تحديدا�دقيقا�أو�قريبا�
��.)1("من�الدقة

بن�باديس�من�الرسائل،�فإن�الناظر�في�نطبق�على�تراث�الشيخ�عبد�الحميد�مر�يوهذا�الأ����
� �الرسائل �من �"تراثه �يعرف �مما �يخلو �يكاد �نتاجه �أن �وهي �الحقيقة �هذه �بالرسائليصادف

من�النوع�العام�الذي�ربط�بين�الشيخ�وبين�بعض�هيئات��والشخصية،�وأما�سائر�مكاتباته�فه
��من�الأمة �الحكومية �السلطات �وبين �بينه �جرى �أو �نحو، �في�من �ذلك �ويتمثل �ثان، نحو

�بصفته� �طورا �المراسلات �هذه �يوقع �الشيخ �وكان �والرسائل؛ �والبرقيات �البيانات �من مجموعة
�لجمعية �ذلك�رئيسا �في �مراعيا �الخاص، �باسمه �آخر �طورا �ويوقعها �جانب��-�العلماء، إلى

�على�صفحات��-طبيعة�موضوعها �المحيطة�به،�وكان�قد�نشر�معظمها الظروف�السياسية
��.)2("من�غيرهاحظا�الجرائد�والمجلات،�وكانت�الشهاب�بذلك�أكثر�

                                                             
1

- C�)�	�D�	�����-- ��9������,��,��1���(#�����#�1931�- 1954�- ��307. 
2

- �#�	������	
	- �9�������A��
���,������$�1��,� - �����������	
�����-���	.����(>�,������1����# ��- ��36- ��/)�. 



228 

 

������� ��تتناولو �وتجلها �الأمة �أحاسيس �عن �بالتعبير �تتعلق �اهتماماتها�موضوعات صور
وكانت�تستهدف�أيضا�أغراضا�دينية�،�ضوئه�تتحرك��ىومطالبها�كما�تحدد�المنهج�الذي�عل

وسياسية�واجتماعية��للأمة�ضمن�إطار�البعد�الوطني�والقومي،�وذلك�سعيا�لتوعية�الأمة�بما�
� �من�اضطرابات�وواقعها �ربط�الوشائ�ليءالميدور�حولها �وكذا �بينها��جبالأحداث، وتوطيدها

عدائها�ألصراع�الدائم�الدائر�بينها�وبين�وبين�حركتها�الإصلاحية�والوطنية�الفاعلة�في�ظل�ا
لى�بعض�علماء�:�"وقد�توزعت�مراسلاته�في�عدة�اتجاهات�أهمها Hإلى�عموم�جماهير�الأمة،�وا

�شُ� �بعض لى Hوا� �العلماءالإصلاح، �جمعية �بعض��عب �وكذا �طلبته لى Hوا� �الوطن، �نواحي في
�الجهات�ال �بعض �إلى �إضافة �والقضاة، �كالنواب �الوطنية �الهيئات �وبعض �السياسيين زعماء

لسلطات�الفرنسية�اكما�كان�الشيخ�يراسل�أحيانا�.�والشخصيات�في�البلاد�العربية�والإسلامية
في�الجزائر،�وكذا�الحكومة�الفرنسية�في�باريس،�إضافة�إلى�بعض�الصحف�الأجنبية،�وذلك�

مة�إلى�هذه�الدوائر�الحكومية�والاحتجاج�لديها�عن�المظالم�المسلطة�بغرض�رفع�مطالب�الأ
��.)1("على�الأمة

�ه����� �الشنومن �تراث �أن �يتضح �ا �باديس �بن �الحميد �عبد �الرسائل�يخ �من �يخلو يكاد
�ا �كتاب �بعض �بها �اشتهر �التي �الشخصية �ولعل �والحديث، �القديم �في �إلى�ملعربية �ذلك رد

ضافة�إلى�عزوفه�عن�التعبير�عن�الجانب�الشخصي�إ،�هاينشر�ياع�بعض�مراسلاته�لأنه�لم�ض
ن�عبر�في�القليل�النادر�فإنه�لا�ينشره Hوا.��

تعالج�القضايا�التي�كانت�لها�علاقة�بالدين�"�سائل�العامة�ذات�الاتجاه�الدينيالر�كانت������
الإسلامي�وشعائره،�كرؤية�هلال�رمضان�وشوال،�ويتجلى�ذلك�في�بعض�الرسائل�التي�كان�

� �صفحات �على �العلماء �جمعية �أعضاء �إلى �يرسلها �باديس �الشهاب"ابن �كتبها�" �التي كتلك
ر�عن�بصرف�النظ�سائلوالذي�يلاحظ�في�مثل�هذه�الر�،"�العناية�بهلال�رمضان�وثبوته"حول�

ولا�أثر�يذكر�فيها�للجمال�الفني،�ولا��نها�خالية�من�الذاتيةأ�موضوعها�الذي�هو�ديني�بحث
عالجت�المسائل��وورد�اتفاقا،�ومعنى�ذلك�أن�الرسائل�التي�وافلزخرفة�اللفظية،�إلا�ما�جاء�عل
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الأدبية�التي�تملأ�القلب�الدينية�كانت�منعدمة�الفائدة�بالنسبة�لما�يلتمسه�الباحث�في�الرسائل�
��.)1("والعاطفة�والعقل�جمالا�ومتاعا

������ �آنفا �المذكورة �الرسالة �في �جليا �هذا ــــويتضح �بـ �"الموسومة �رمضان�: �بهلال العناية
ثبوته�رمضان�و��العناية�بهلال.�جمعية�العلماء�المسلمين�الجزائريين�"�:،�ومما�جاء�فيها"وثبوته

عب�في�القطر�الش��ؤساءمكتب�الرئاسة�جميع�ر��جمعية�كاتَبقياما�بالواجب�حسب�عادة�ال�–
�التالي �بالكتاب �كله �الشيخ: �الكريم �الأخ �و�-المحترم... �االله �ورحمة �عليكم �-بركاته�السلام

وقد�.�وبعد،�فالمرغوب�منكم�أن�تقوموا�بأنفسكم�أنتم�ومن�معكم�بالعناية�برؤية�هلال�رمضان
إذ�هي�ليلة�الثلاثين،��ةتيربعاء�الآمراقبة�الهلال�ليلة�الأثبت�دخول�شعبان�بالثلاثاء،�فتجب�

...�رئاسة�الجمعيةمكتب�ر�بإعلام�أقرب�محكمة�شرعية�لديكم�ولتعلمونا�إلى�فإذا�رؤي،�فليبادَ�
ياكم�والمسلمين�بالتوفيق� Hوا� إنني�أؤكد�عليكم�في�القيام�بهذا�الأمر�الديني�العظيم�واالله�يتولانا

��.)2("عبد�الحميد�بن�باديس-كم�رئيس�الجمعية�والسلام�من�أخي.�والتأييد
�الموضوع،�وهو�هلال��اللموضوعات�التي�ع�المتتبع����� �فن�الرسائل�يجد�أن�مثل�هذا لجها

� �رمضان �لأ" �فيه، �جديدا �يكون �قد �قضية �تعالج �تكن �لم �قبل �من �الرسائل �بهلال�ن العناية
� �إذ �القضية�أرمضان�وثبوته، �تأسيس�إن�هذه �تطورت�بعد �تبرح�نما �العلماء�التي�لم جمعية

�هذا� �ولذلك�نجد �في�الجزائر�على�اختلافها، �الدينية �في�التصرف�في�الأمور تطالب�بحقها
�الأ �أهميته �وعدم �بساطته، �على �في�الموضوع �الرسائل �فن �في �ومبتكرا �جديدا �يعد دبية،

��)3(."الجزائر
لا�نجد�فيها�الشخصية�ومما�يلاحظ�على�رسائل�الشيخ�ابن�باديس�هو�النزعة�الغيرية�ف�����

الذاتية�إلا�نادرا،�أما�من�حيث�البناء�فهي�قصيرة�في�عمومها�موجزة�في�مقدماتها،�وتدخل�
��.مباشرة�في�صلب�الموضوع،�كما�تميل�إلى�القصد�والتركيز�في�عرض�أفكارها
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�لمعظمها��و�"������ �يوفر �أن �استطاع �فقد �الشيخ، �لرسائل �اللفظية �الصورة �حيث �من أما
مة�موجزة،�وأسلوب�واضح�التعبيرية�الملائمة،�من�ألفاظ�سليمة�معبرة،�وتراكيب�محكالأدوات�

�و �والتنميق، �التزويق �عن �بعيد �و�أ�مباشر �مبناها �في �يميزها �ما �هم �وجوه�في �من هيكلها
��.)1("الصدق�والقصد�والوضوح:�الصياغة�العامة

رسالة�قصيرة،�وطلب��ةو�خ�الزوايلحفيد�البوجليلي�شيخ�مشاوقد�كتب�محمد�بن�بلقاسم�ا�����
��.�أن�ينشرها�في�مجلة�الشهاب�،�وقد�كان�له�ذلك��من�الشيخ�عبد�الحميد�ابن�باديس

جاءتنا�الرسالة�التالية�من�صاحبها�الشيخ�محبنا�:�"يقول�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�������
أطلقت�خير�ونصح�للجرائد�التي�و�بعد�أن�تم�طبع�المجلة،�ولما�كانت�الرسالة�دعوة�إلى�حق�

�على �لا��ألسنتها �ويعود�على�يالأعراض�بالسب�والشتيمة�مما �المروءة، �الدين�ولا�تقبله جيزه
�والنقيصة �بالعار �كله �عليها��-الوطن �لصاحبها �موافقين �الورقة، �هذه �في �نشرها �إلى بادرنا

سائلين�من�االله�تعالى�ظهور�أثرها�متبرئين�إليه�من�كل�سب�وعيب�من�أي�شخص�كان�وفي�
��.)2("نأي�شخص�كا

دعوة،�فعلى�الرغم�من��و�بن�باديس�صاحب�رسالةن�الشيخ�عبد�الحميد�أهذا�يدل�على������
�وخط �لأهميتها �نظرا �أنه �إلا �المجلة، �من �الجزء �هذا �طبع �بعد �إليه �الرسالة �هذه ورة�وصول

ثر�نشرها،�وذلك�عن�طريق�إضافة�ورقة�إلى�المجلة�المطبوعة،�آالموضوع�الذي�تناولته،�فإنه�
��:ه�الورقة�التي�فيها�الرسالة�في�صدر�هذا�الجزء�من�المجلة،�وهذا�نصهاوجعل�هذ

نرجوا�من�حضرتكم�الكف�عن�جميع�الخصام�وسيء�الكلام�وفحشه�وسوء�الأدب�احتراما��"���
� �وسلم �عليه �االله �صلى �لقوله �فقط، �هدنة �ولو �أحدكم�"لرمضان، �كان �فإذا �جنة �الصوم إنما

ن�امرؤ�قص Hوقوله�صلى�االله�.�)3("مه�فليقل�إني�صائماتاتله�أو�شائما�فلا�يرفث�ولا�يجهل�وا
� �"وسلمعليه �بن: �في�أ�ىمن�ترك�المراء�وهو�محق �بيتا �وهو�االله�له �تركه �ومن على�الجنة،
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لقاسم�الحفيد�البوجليلي�شيخ�والسلام�من�محمد�بن�ب.)1("االله�له�بيتا�في�ربض�الجنة�ىمبطل�بن
��.)2("الزواوة�خيمشا
����� �الرسالة �التي�وهذه �العامة �الرسائل �ضمن �تندرج �معنى �الواسعة �لفظا �الموجزة القصيرة

�في�الجزائر�على� �إلى�الفئات�المتصارعة �ليطلب�فيها �صاحبها �وكتبها �دينية، تعالج�قضايا
�رمضان،� �شهر �لحرمة �احتراما �بالكلام، �التراشق �عن �تكف �أن �والمجلات �الجرائد صفحات

�لحرمة�الصيام ��وصيانة��واحتراما تكاملة�تشمل�الماديات�يتعارض�مع�كونه�عبادة�مله�مما
وقد�استشهد�الكاتب�في�هذه�الرسالة�بحديثين�نبويين�شريفين�لخصا�مضمون�،���والمعنويات

��.الرسالة�في�دلالات�واضحة
،�)فترة�الشهاب(س�أن�يستخلص�مما�سبق�أن�كتاب�الرسالة�في�تلك�الفترة�ار�ويمكن�للد�����

بي�والفقهي�ما�يجعل�مددهم�وفيرا�وعطاءهم�غزيرا،�كما�أن�فن�لم�يكونوا�من�سعة�الأفق�الأد
�العالمية� �الحرب �قبل �فيما �الجزائريين �الكتاب �لدى �مهضوما �يكن �لم �ذاته، �حد �في الرسائل

�الرسائل �هذه �أسلوب �في �البادي �الضعف �هذا �يلاحظ �ولذلك �نفسها،�الثانية، �قصر �وفي ،
تطورت�إلى��الأدبية�الأخرى�التي��الفنون�وضحالة�مادتها،�على�خلاف�وضيق�موضوعاتها

��.سيما�المقالة�والخطابةلاحد�كبير،�و�
فإنها�لا��فإن�الموضوعات�الدينية�بحكم�التزامها�بقواعد�تتطلب�الدقة"�إضافة�إلى�ذلك������

بداع�في�المعالجة�إلا�إذا�تحولت��توليد�في�الخيال�،على�متوسطو�الأ�تساعد�الكاتب�العادي Hوا
ي،�فلا�عجب�إذا�كانت�جل�رسائل�هذه�الفترة�هزيلة�أالاختلاف�في�الر��مناظرة�تقوم�علىإلى�

��.)3("��القيمة�الأدبية�والفنيةمن�حيث�
�جمال����� �في �الاستثناء �شكلت �فلتات �فهناك �عمومه، �على �يطلق �لا �الحكم �هذا �أن غير

هذه��التعبير�وقوة�التفكير،�وموهبة�التصوير،�وبراعة�في�فن�الكتابة�الأدبية�بوجه�عام�ويمثل
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الفئة�الشيخ�محمد�البشير�الإبراهيمي�الذي�استطاع�أن�يمنح�هذا�الفن�قيمته،�ويبوئه�مكانته�
��.في�الجزائر،�فينطلق�به�إلى�منزلة�حسنة�فيها�كثير�من�الاعتزاز�والافتخار

مة�الفنون�الجميلة،�إلى�قوبذلك�وثب�الشيخ�البشير�الإبراهيمي�بفن�الرسائل�في�الجزائر�"�����
�الفضيعة�أفمنحه� �من�جمال�وخيال�وبيان�خلصه�من�تلك�الركاكة �فيها �بما �العربية، صالته

��.)1("التي�كانت�تخيم�عليه�فجاءت�الرسائل�في�لغة�متينة�وأسلوب�أدبي�عال�ومعلومات�قيمة
ـــــقد�بلغ�الشيخ�الإبراهيمي�بهذا�الف�و����� ـــــن�منزلــ بخاصة�حين�كان�سجينا�بآفلو��ة�رفيعة�وـــ

مناجاة�"ومن�ذلك�رسالته��في�الرسالة�الموضوعية،�فضلا�عن�الإخوانية�الشخصية�خصوصاو�
في�الجهاد�وأحب�إخوانه�إلى�قلبه�الإمام�عبد�الحميد��هفي�رثاء�رفيق"�ورة�لدواعي�الضرورة�مبت

�بالجزائر�وعنوانها� �كان�بمصر�إلى�إخوانه �حينما �التي�بعث�بها �وكذلك�رسالته بن�باديس،
��.مشاعره�تجاه�إخوانهيعبر�فيها�عن�عواطفه�نحو�الجزائر�و�"�تحية�غائب�كالآيب"

ا�تأتي�الدراسة�من�حيث�الإطار�الزماني�إذ�أنه�هن�هذه�الفترة�هي�خارج�مجال�هذأغير������
� �سنة �من �1940ابتداء �كما �أ، �المدونة �مجال �خارج �الشهاب(نها �مجلة �عن�) �توقفت التي

هذا�لا�يعني�عدم�وجود�نماذج�فذة�من�رسائله�في�مجلة��و.��م1939سبتمبر��الصدور�في
��.دى�رسائله�نموذجا�للدراسة�والتحليلحالشهاب،�وستكون�إ
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��
��
��
��
��
��
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��:الشهاب�ذج�من�رسائل�و�نم-4

من�ضنشرت�مجلة�الشهاب�هذه�الرسالة�:�رسالة�الشيخ�محمد�البشير�الإبراهيمي -
��باب �الأدب �والمن(حديقة �المنثور �اليومو�ظمن �وقبل �اليوم �م، (� �عنوان بين�"تحت

�:وهذا�نصها"�عالم�وشاعر

ـــــاب�العــــــــكت"���� ــــ ــالــ ــالحم�-مـ ــد�الله�وحــــــ ـــ ـــــتلمس�–دهــــ �-�ـــه�1355صفر�الخير��03ان�يوم�ــــــ
��-�)م1936ماي�(

��إلى�ولدي�الروحي�الأستاذ�محمد�العيد
��!�ولدي�����
�و������ �الحزن �آيات �الشاحب �وجهك �في �قرأت �قسطالما �في �الهم�تامتلمحت �دلائل ك

الدفين�ني�أستبين�شيئا�من�حقيقة�هذا�الهم�ك�بمعاريض�من�القول�علّ�وكم�حركتُ��،�والأسى
��.سى�المبرح�الذي�اعلم�انك�تقاسيهالذي�تنطوي�عليه�أحناؤك،�وهذا�الأ

ن�بين�التعقيد�ونفوس�الشع.�فكنت�كمن�يستجلي�المعنى�الدقيق�من�اللفظ�المعقد���� Hراء�وا
ها�،�يتقاضامضا�تلاقيه�من�عناء�مه�للنفوس�الشاعرة�التقية�ومللَ�ويا.�نسبا�وثيقا"�الأتقياء"

��لها�االله�فماذا�تفعل؟...�تقييدا�ىاضاها�التقالشعر�إطلاقا،�فيتق
�المن���� �بهذه �جاهلون �أننا �شعركأتظن �في �تنزعها �التي �العجيبة �في��؟ازع وبمناشئها

��.نفسك؟�فاحمد�االله�على�أن�في�قومك�من�يعرفها�ويتذوقها�ويطرب�لها
�ا����� �هذا �في �الكبيرة �النفس �لهذه �ما �الصغير، �مضطربه�لهيكل �في �الشعر �بها يهفو

��:الواسع،�فلا�يبلغ�مداه�حتى�يقول
��اتَ�يْ�البَ��مَ�ر�ي�حَ�ذِ�ل�ا�لِ�تً�يْ�بَ��حَ�بَ�صْ�أَ�وَ���������مهضِ�غْ�بُ��وَ��ادِ�بَ�العِ��ب�حُ��نْ�مِ��بُ�لْ�القَ��لاَ�خَ���������

��تُ�بْ�ب�تُ�ا�رَ�يَ��تُ�بْ�تُ��وَ��:�ويقول
��
��
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��:�ويقول�اليوم����
ــاء�ال�ــــجَ�رَ��لاَ�وْ��ـــَلوَ� ـــنَ�أَ�هِ�ـــيْ�لَ�ي�������إِ�ذِ�ـ ـــالِ�ا�زَ�ـ ��فُ�ــ

��.لنزوة�الشعر�تعتلج�في�الفؤاد�بنزعة�التقى�-�وأبيك�-إنها�
رى،�لأنني�أعدها�ي�أن�لا�أسمعها�منك�مرة�أخوبود�"�اليأس"طالما�سمعت�منك�كلمة������

لهم،�لما�نفوس�الشعراء،�كأنه�من�معاني�كماولو�لا�شذوذ�نعرفه�في�.�كيتغميزة�في�شاعر�
جو��والشعر،�وكيف�ييأس�الشاعر�وهو�ملك�مملكة�الآمال�وسلطانصدقنا�باجتماع�اليأس�

�رجع�من�إالخيال؟�ف �رجاء�االله�"ن�كان�تقيا �لا�يُ�" �له�أمد�د�حَ�إلى�ما فكيف�تيأس�نفس�.
��شاعر�لولا�ذلك�الشذوذ؟ال

��:لقد�قال�أولكم

ــتَ���������ــمْ�مَ�تَ�غْ�ا�اذَ�إِ��اكَ�نَ�مُ��كْ�رِ�ـــــحَ��������������� ــ ــــ ــــ   .)1(حُ�اوِ�رَ�ـــ�ـــــَم�ن�ــُـــــهن�إِ�فَ��ــــــ

�في�نفسه��� �أن�جربها �إلا�بعد �لغيره �قالها �وما �بني،�ولا�تُ�.... ب�إمامك�ذ�كَ�فلا�تيأس�يا
��.بارِ�حا�طَ�مْ�سَ��لق�الشاعرُ�خُ�:�الذي�يقول

�زفراتك����� �)2(قرأت �الفراش، �طريح �وأنا �الشهاب، �في �الساعة �مستعصيا�هذه �زكاما أعالج

�شعبية �يطلبون��ونزلة �وتلاميذ �اليوم، �في �مرات �أربع �القوت �يطلبون �وأولادا �مزمنا، وسعالا
��.وهذه�أخرى:�يلة،�فقلتلالدرس�سبع�مرات�في�اليوم�وال

�،كتب�الأب�الشفيق�إلى�ولده�الرفيقوكتبت�لك�هذه�الكلمات�كما�ي.�إن�ولدنا�هذا�لذو�حق����
��.وعسى�أن�يكون�فيها�ترويحا�لخاطرك

��)3(.�"الإبراهيميمحمد�البشير�����
��
��
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��:السمات�العامة •

هذه�الرسالة�بعث�بها�الشيخ�محمد�البشير�الإبراهيمي�لمحمد�العيد�آل�خليفة�الذي�كانوا������
يلقبونه�في�زمنهم�بشاعر�الشباب،�وذلك�أن�شاعر�الشباب�نشر�قصيدة�في�الشهاب�بعنوان�

�زفرات" "� ،� �الشيخ �منها �هذه��الإبراهيمياستشف �له �فأرسل �الشاعر، �إرادة �إلى �يتسلل يأسا
��.يه�من�أحاسيس�سلبية�ومشاعر�مثبطةالرسالة�يوجهه�ويرشده،�وينتشله�مما�هو�ف

�بين�عالم�وشاعر"جاء�في�الشهاب�تحت�عنوان����� �نصه" �"ما دارت�مكاتبة�خاصة�بين�:
كانت�في�يأس�.�مياة�العابراهيمي�وشاعر�الشباب،�وكانت�في�أمر�يتصل�بسير�الحلإالأستاذ�ا

�طائف �اجتمعنا��هطاف �فلما �الرجاء، �وتمائم �الأمل، �بآيات �تعويذه �العالم �فحاول بالشاعر،
اء�الشباب�الإطلاع�عليه،�لا�سيما�بالصديقين�انتزعنا�منهما�ما�دار�بينهما�ورأينا�من�حقوق�قرّ�

��.)1("وقد�كان�مثير�هذا�الحوار�قصيدة�نشرت�في�مجلتهم
ـــرات��"و�مما�جاء�في�قصيدة���� ��:لمحمد�العيد�قــولــه�"�زف

ــــنَ��مٌ�ي�دَ�ــــانِ�ـــــجَ�شَ����� ـــامِــــمــــحِ�������فٌ�ازِ�ـ ��فُ�آزِ�هِ�ـــــي�بِ�ــ
ــــاسِ�الــ��ـــهُ�ــفُ�سِ�نْ�يَ��وَ����ى���دً�ي�سُ�سِ�رْ�غَ��بُ�ذهَ�يَ�أَ���� ــفُ�ن ��ــ
ــــفُ�ــاطِ�ـا�عَ�ـــنَ�أَ�هِ�ي�ـْلَ�عَ��ي������ـــــذِ�لي�ال�ي�عَ�غِ�بْ�يَ�وَ����� ــــ ��ـــ
ـــذِ�ـاء�ال�جَ��رَ�لاَ�وْ�لَ��وَ����� ــــ ــفُ�الِ�ــــــا�زَ�نَ�أَ�ــهِ�ـــــــيْ�لَ�ي������إِ�ــ ــــ ــــ ــــ ��ـــ
ـــعَ��تُ�ـــرْ�ف�كَ�لَ����� ـــرَ�ف�ــا�كَ�مَ�ـــي������كَ�تِـن�مِ��ــنْ�ـ ـــالِ�الحَ��ــــــ ��)2(فُ�ـــ

هاب�،�أرسل�الرسالة�القصيدة�في�مجلة�الشفبعد�قراءة�الشيخ�البشير�الإبراهيمي�لهذه��������
للشاعر�،�فرد�عليه�الشاعر�بقصيدة�نشرتها�الشهاب�في�العدد�نفسه�الذي�نشرت��المذكورة�

��:�،�و�مما�جاء�فيها�قول�الشاعــــر��فيه�رسالة�الشيخ�،�و�عنونتها�بجواب�الشاعر
ـــو�شَ��اكٍ�زَ�����������لامٌ�ـــــر�سَ��ـــُي�البشيــِــبأَ����� ��رــــــكبي�وقٌ�ــ
ــللازِ������ ــــا�منـــــفينَ��تَ�ـــ ــــيــــــنِ��ــَتسْ�ـــنَ��هِ�ــِـوئـضَ��ـِا����������بارً�ـــ ��رـــ
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ــيشِ�يُ�ى�وَ�ــنَ�ى�المُ�ـي���������إلَ�دِ�هْ�يَ��كَ�ابُ�تَ�ى�كِ�ــــــافَ�وَ������ ـــــ ��رــ
ــــا�فُ�ذَ�إِ������ ــــــي�سَ�ادِ�ؤَ�ـــ ��ـــرـــريـــ�ــِي�قَ�فِ�رْ�ـــــــطَ��وَ��هِ�بِ�����������الٍ�ـــ

��)1(ير؟�صِ�ى�البَ�وَ�غْ�يَ��فَ�يْ�كَ�فَ����������ا��يرً�صِ�بَ��دتُ�دَ�د�ارتَ�قَ������
�،�الأدبية�في�مضمونها،�تبدو�من�الوهلة�الأولى������� و�رسالة�الشيخ�الإخوانية�في�نوعها

�البيّ� �الجمال �و �الرفيع �الأسلوب �و �الفنية �الصياغة �من �راقية �درجة �على �و ،� �فيها�ن تظهر
النزعة�الذاتية�بجلاء�،�من�خلال�العاطفة�الجياشة�التي�تفيض�من�ثنايا�التعابير�التي�سبك�
فيها�الشيخ�الإبراهيمي�رسالته�،�فجاءت�مؤثرة�رغم�حجمها�المحدود�مقارنة�بما�تعارف�عليه�

،��دبيالأدباء�في�رسائلهم�،�وهذه�القيمة�الفنية�ليست�غريبة�في�إنتاج�الشيخ�الإبراهيمي�الأ
الرسالة�تشكل�عنصرا�هاما�في�إنتاج�الإبراهيمي�،�و�هي�لون�خاص�في�نثره�الفني�،�"�لأن�

�وحدة� �فتأتي ،� �المتقن �الأدبي �بالتعبير �المثلى �بالعناية �تحفل �التي �منها �الأدبية �لاسيما و
��)2("�متكاملة�تصنعها�عناصر�مختلفة�،�تتداخل�فيما�بينها�في�تأثير�متبادل�

������ �تتشكل�بمضمونها�فالصورة ،� �الرسائل�خصوصا �و �في�أدب�الإبراهيمي�عموما الفنية
تية�الكاتب�،�فإن�كان�أدبه�أدب�و�مرد�ذلك�إلى�ذا"�،�بديعٍ��المؤثر�الذي�يخرجه�في�أسلوبٍ�

جدان�،�فهو�جدير�بالحب�،�و�إن�كان�أدبه�أدب�ذكاء�،�فهو�خليق�بالإعجاب�،�و�إن�جمع�و�
�بين�الو� �الذكاء �يــــرى�أصحــــاب��جدان�و �فيما �الكاملة �الذاتية �،�و�هو �الكاتب�المنشود فهو

دان�،�الأذواق�و�أرباب�العقول�،�و�الظاهر�أن�الأدب�الحق�يأخذ�زاده�من�الذكاء�و�من�الوج
��)3(".و�إن�خلا�منهما�معا�فهو�إلى�فناء�أحد�هذين�الزادين�فهو�عرضة�للضعف،فإن�خلا�من�

حة�في�أدب�الإبراهيمي�متجلية�في�تلك�العاطفة�التي�تعبر�عن�و�النزعة�الذاتية�واض������
��.وجدان�يفيض�حرارة�،�و�ذهن�يشع�اتقادا

��فلو�حاول�الباحث�أن�يقارن�بين�أدب�الإبراهيمي�في�المقالة�أو�في�الخطابة�،�و�بينه"�������
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�العاطفة�� �و �الذاتية �النزعة � �ضابط �تحت �يسير �عنده �الرسالة �فن �أن �لوجد ،� �الرسالة في
��)1("�.المسرفة�،�على�عكس�التزام�الكاتب�بالموضوعية�في�المقال�و�الخطبة�عموما�

هذه�الخصوصية�في�المقالة�و�الخطبة�مردها�إلى�الغاية�منهما�،�و�التي�هي�إصلاحية�������
� �لأن ،� �الأولى �بالدرجة �مصلح �الإبراهيمي �الشيخ ،� �الأعمال�" �أشق �من �المصلح �عمل و

�يحتاج�فيمو� �فهو ،� �من�إصلاح�إلى�درس�دقيق�أصعبها �يعالجه �حتى��ا و�تفكير�عميق�،
�ث ،� �تفصيلا �و �جملة �يواجهها �التي �بالمشكلة �خطـــيحيط �يضع ـــم �الإصــــ �إتقــــة �في ـــــلاح ان�ـ

حكام�على�ضوء�ما�درس، Hالرأي�العام�ليستجيب�لدعوته�و�يتحمس�لمطلبه�ثم�وا�� ــد ���،�)2("يـــُـعِـــ
،�ثم�لا�بأس�ببعض�التحمس�عن�طريق�لا�يكون�ذلك�إلا�بالإقناع�،�أي�بالعقل�و�المنطقو�

��.التأثير�في�الوجدان�و�دغدغة�العواطف
رؤية�"��ل�،�فهولأن�الأدب�تعبير�عن�الحياة�في�أسلوب�جمي،و�هذا�يمثل�جوهر�الأدب������

�الأديب�تعبيرا�جميلا�و�عواطف�و�مشاعر��و�انفعال� يثير��،�و�حالة�وجدانية�يعبر�عنها
��)3(.�"وجدان�المتلقي�من�خلال�الإحساس�بهذا�الجمال�

�التكامل�بين����� �أي�هو �التعبير�الجميل�عن�الموضوع�الجميل�، �الجمال�هو �منبع�هذا و
��.الشكل�و�المضمون�

جلية�المعاني�،�واضحة�الهدف�،�بسيطة�الأسلوب�،�"�جاءت�رسالة�الشيخ�الإبراهيمي�و�����
�بل�لم� �بديعية�من�سجع�أو�طباق�أو�جناس�، �إلى�تكلف�محسناتٍ �فيها تجنب�كل��يعمد

و�إنما�تبع�فيها�طريق�الاسترسال�،�وركز�اهتمامه�على�الفكرة�دواعي�التنميق�و�الزخرفة�،�
��)4(".لة�،�و�هو�ينزع�نزعة�نقدية�منذ�السطر�الأول�التي�يقصدها�بمضمون�الرسا

و�قد�سعى�الشيخ�إلى�سبر�مكنونات�نفسية�الشاعر�من�خلال�تحليل�نوازعه�،�و�محاولة�����
استجلاء�كمائن�نفسه�،�للوقوف�على�الأحاسيس�العميقة�و�المشاعر�الدفينة�التي�لمحها�في�

                                                             
1

- ����-��	
	– �������,	�3���.����+���– ��222 .  
2

- ���	���	
�– �M;/.��6�	-�– �!	�����# �����#!�������F	������– ��9�����– 1990��– ��445 .  
3

  - �&���	�,	�
– ��(��
���������1�����"#���,�– ��+#������-��!�����#���6���������– �����#*�.�–�/	– 2004��– ��97– ��/)�.  
4

- ����-��	
	– �������,	�3���.����+���– ��224 –���/)�.  



238 

 

�فيه �و�آلمه�ما�وجده �قرأها ا�من�مظاهر�اليأس�،�وعلامات�التبرم�قصيدته�الشعرية�،�بعدما
��.التي�تطغى�على�معانيها�الأخرى�

بين�هذا�و�ذاك�،�لغة�نقدية�يسخرها�لطبيعة�الرسالة�و�الموضوع�،�فينتقي��و�يستعمل"�����
� �تحمل �التي �تراكيبها �في �يصوغها �و ،� �الألفاظ �الموحيةلها �الدلائل �للقي�من �المفسرة ــو ـــ م�ــ

ــــالشعورية�م ــــ ـــثا�يحدد�معاناة�الشاعر�،�ــ ـــــم�يصــــ ـــــل�إلى�الاستنتـ ـــاج�مـــ ــن�خلال�هـــ ـــ ذا�الفحص�ـ
��)1(".و�الاستقصاء�،�إلى�سبب�هذا�اليأس�الذي�بدأ�يتسرب�إلى�نفسية�الشاعر�

ـــالأس�،قرأت�في�وجهك�الشاحب�آيات�الحزن�:�و�من�ذلك�قوله���� .�م�الذي�تقاسيه�ـــــاله�،ى�ــــ
��.لنزوة�الشعر�تعتلج�في�الفؤاد�بنزعة�التقى�–و�أبيك��–إنها�:�ثم�يبين�السبب�بقوله�

كان�يستلهم�الكثير�من�أفكاره�و�خواطره�من�ثقافته��–كما�كانوا�يلقبونه��–فشاعر�الشباب�����
هو�ما�جعل��الدينية�،�و�يهدف�في�أكثر�ما�يقول�إلى�غاية�دينية�،�لأنه�كان�تقيا�وَرِعًا�،�و

��.على�هذا�الجانب�من�شخصية�الشاعراهتمامه�يركز�الشيخ�الإبراهيمي�
���� ح�فيه�الشيخ�يضمد�لرسالة�يلمس�نوعية�المعالجة�للموضوع�،�الذي�راو�المتمعن�في�ا"

و�يواسي�أشجانه�و�أحزانه�عن�طريق�النقد�الاستقرائي�،�كما�يلمس�منه��جراحات�الشاعر�
تحليلا�نفسيا�،�قد�لا�يجده�على�هذه�الصورة�الاستنطاقية�إلا�في�المناهج�المعاصرة�في�النقد�

��)2(".الذي�يعتمد�على�التفسير�النفسي�للأدب�
هذه�المعاناة��عره�،�للوقوف�علىو�ذلك�بالغوص�في�أعماق�نفسية�الشاعر�من�خلال�ش���

��.ليقدم�له�العلاج�الذي�يراه�بلسما�شافيا�،�أسبابها�و�
ـــذه�المهمـــــو�الشيخ�في�آدائه�له�"���� ـــل�شــــالهامة�،�لا�ينسى�أبدا�أنه�أديب�قبل�كة�ــ يء�،�ــ

أنه�ينبغي�عليه�أن�يمتلك�زمام�أدوات�فنه�،�لأن�هذه�الأدوات�هي�التي�تمكنه�من�نقل�أفكاره�و�
� ــالشاعإلى ــــ �فــ ،� ـــر �خاصـــــ �هيئة ــــي �يمتـــــ � �فيهـــــة �بالقيــــــــزج �الفكري �الموقف ـــا �الشعوريـــ ة�ـــــم
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ـــــوالوجداني ،�فكري�بما�هو�شعوري�مع�ما�هو�فنية�و�الجمالية�امتزاجا�عضويا�،�فَيَتحِدُ�ما�هو�ـ
��)1(".و�يصير�كل�منها�امتدادا�للآخر�و�مكملا�له�

�كو�لا�تُكَذب�إمامَ�:�و�بلغ�منتهاه�بقوله�.�ولدي�:�خلص�الشيخ�إلى�الدواء�بقوله��و������
ـــا:�الذي�يقول� ــرِبًـ ـــا�طَـ ــرُ�سَمْــحً ��.خُــِلقَ�الشاعِــ

شح�الشيخ�هذه�الرسالة�بأبيات�شعرية�للشاعر�نفسه�،�إضافة�إلى�أبيات�من�التراث�كما�و�����
��.زخر�به�حافظتهالشعري�العربي�الذي�ت

و�كان�من�الطبيعي�أن�تجد�هذه�المعالجة�صدى�في�نفسية�الشاعر�،�و�تجاوبا�من�العلة�����
و�قد�غشيته�راحة�روحية�بعد�أن��ها�،�إذ�تلقى�الشيخ�قصيدة�من�الشاعر�،التي�أصابت�دواءَ�

��.قع�منه�كلام�الشيخ�موقعا�حسـنــــاو�
الشيخ�من�شعر�محمد�العيد�،�فهي�تعرب�عن�قيم�و�أمـــا�ظاهرة�التقى�التي�يستجليها�"�����

�م �النفس�روحية �لا�يمكن�أن�تدركها ،� �المادي��قدسة �العالم �تجاوزت�حدود �قد�إلا�إذا �و ،
�من� �و �الديني �الشعور �من �بنوع �مدفوعا �الشاعر �يصور �أن �الإبراهيمي �الشيخ استطاع

��)2(".الإحساس�المقدس�
�لع������ �هــــو ــل ــــ �الرســ ـــذه �تأخاــــ ــلة �ميـــــ ــذ �تحفـــ �أنها �إذ ،� �الرسائل �في �خاصة ــزة �بـــــ ــــل ذات�ــ

� �و �جاالأدب �إلى �تلتفت �أن � �قبل ،� �و�رساليته �الحياة �في �كــان�وظيفته �فـكـــريــًـا ،� نب�آخر
ــــــــاأو� ��.�فــنــيـ
��
��
��

��

��
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��:التراجــم�و�السيــر�:�ثــانيــــا

��تعريف�الترجمة�-1

��:�لغة�-�أ

��."�رجم�"هو�مادة�"�ترجمة�"لكلمة��اللغوي�الأصل

الرمــي��وهــو�يرجــع�إلــى�وجــه�واحــد�،�المــيم�أصــل�واحــدو��الجــيمو��الــراء"��:يقــول�ابــن�فــارس
،�تهشـتمإذا�،�ت�فلانـا�بـالكلاممْـجَ�الـذي�يسـتعار�مـن�هـذا�قـولهم�رَ�و��.ثـم�يسـتعار�لـذلك�،�بالحجارة

�������mه�الســـــلام�ــــــــــقصــــة�إبــــراهيم�علي�فــــي�جــــل�و��ر�فــــي�تفســــير�مــــا�حكــــاه�االله�عــــزكِــــوذُ�

��¥��¢¡�l)1(��،أي�ضــربه�بـــه،�كأنــه�إذا�شــتمه�فقـــد�رجمــه�بــالكلام،�و�أي�لأشــتمنك�،

��.�)2("�كما�يرجم�الإنسان�بالحجارة�

المفســر�...�زعفــران�و��رجمــان�كعنفــوانالت�"�:�لفظــة�الترجمــان�و�يقــول�الفيــروز�أبــادي�عــن
��.)3("�عنه�و��قد�ترجمه،�و�للسان

وقـد�،�المفسـر:�رْجُمَـانُ�الت�و��التُرْجُمَـانُ�و��:""رجـم�"�لسـان�العـرب�فقـد�جـاء�فـي�مـادة��فـي�أما�
ـــره�بلســـانٍ�و�...وتـــرجم�عنـــه��،�ترجمـــه رجُمـــان،�آخـــر�قـــد�تَـــرْجَمَ�كلامـــه�إذا�فسالجمـــع�،�و�ومنـــه�الت

��.�)4("�التراجم�

�ترجمـةTraductionفالملاحظ�أن�المعاني�اللغوية�للترجمـة�تـدور�حـول�المعنـى�الحـديث�
��)5(."لى�أخرى�إلآثار�الأدبية�وسواها�من�لغة�ما�قل�ان"�التي�هي�و�

نما�المقصود�هو�معنى�،�و�غير�أن�هذا�الفن�ليس�هو�المقصود Hليس�تفسير�و�،�"التفسير"�ا
��ن�ـــــــعام�ــــــــــــن�إبهــــــص�مـا�بحياة�الشخــــــر�مـــــن�تفسيـــــــلك�،�و�إبهام�و�لام�من�غموضـــــــــالكبما�
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�محاولـة�اسـتيعابهاو�،�أفكـاره�و�وتبيـان�رؤاه��ا�،أهـم�المحطـات�فيهـو��طريق�التعريف�بمسيرة�حياته
��.فقههاو�

��:�اصطلاحا-�ب

،�يتنـاول�التعريـف�بحيـاة�رجـل�أو�أكثـر"�الأدبية�الذي��الأنواعالترجمة�هي�ذلك�النوع�من�
فيــه��تالعصــر�الــذي�كتبــ�تبعــا�لحالــة،�يتعمــق�أو�يبــدو�علــى�الســطح،�و�ول�أو�يقصــرطــتعريفــا�ي
ع�و�واضحة�دقيقـة�مـن�مجمـومدى�قدرته�على�رسم�صورة�كاملة�،�موتبعا�لثقافة�المترجِ�،�الترجمة

��.)1("�المعلومات�التي�تجمعت�لديه�عن�المترجم�لهو��المعارف

خـلال�الوقـوف�علـى��مـن،مـن�شخصـية�إنسـانية��ار�فيها�كاتبها�موقفا�إنسانيا�خاصفيصوّ�
��.الاجتماعيوسطها��فيأكثرها�تأثيرا�و��حياة�هذه�الشخصية�فيأهم�المعالم�

�فـيو�،�النـابهين�فـي�كـل�علـم�وفـنو��محطـات�حيـاة�الأعـلام�هايسجل�في"�كاتب�الترجمة��و
��)2(."ةــــة�أم�اجتماعيــــريـــة�أم�فكــــــت�سياسيـــسواء�أكان،كل�مجال�من�مجالات�الحياة�العامة

ـــــ� محاولـــــة�الكشـــــف�عـــــن�و��أشـــــخاص�بـــــارزين�تاو�فالترجمـــــة�إذن�هـــــي�الكتابـــــة�عـــــن�حي
�جوانــب�تكــوينهمو��همالعظمـة�فــي�رعناصــو�،�تميــزهمو��الوقــوف�علــى�عوامـل�بــروزهمو��شخصـياتهم

��.القيم�الإنسانية�التي�تنطوي�عليها�شخصياتهم�و�

��:�السيرة�مفــهــــوم�-2

��:�لغة�-�أ

��."�سير"�اللغة�ترجع�إلى�مادة��فيالسيرة�

ــراء�أصــل�و��اليــاءو��الســين"�� ذلــك�،�و�رايْ�ير�سَــسِــار�يَ�يقــال�سَــ،�جريــانو��يــدل�علــى�مُضَــي�ال
��)3(".جري�تو��ريلأنها�تس،�السنةو��الطريقة�في�الشيء�:السيرة�،�و�نهاراو��يكون�ليلا
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ــر�قولــه�تعــالى�و،�أيضــا�الهيئــة:�الســيرةو� بهــا�فُس:�m��������������������

��	��
l)1(.��

ــنَةُ�السِـــيرة�بالكســـرة�":�القـــاموس�المحــيطفــي�� و��...الهيئـــة�و��الطريقـــةو��الس�عـــن�سَــي� رَ�الجُـــل
��)2("جاء�بأحاديث�الأوائل��ةير�وسِ�،�جعله�سائراً��المثلَ�،�و�نزعه،�الفرس

،�الهيئــة�:والســيرة�،�يقــال�ســار�بهــم�ســيرة�حســنة،�الطريقــة"�لســان�العــرب�فالســيرة��فــيأمــا�
��.)3("السنةُ�:�السيرةو��...شاع��:�الناس��فيالمثل�و��وسار�الكلام

الإنسـان�ة�الخاصـة�التـي�يسـلكها�ـــــــالطريقو��فالمدلول�اللغوي�لكلمة�سيرة�يدور�حول�السـنة
��.محمودة�كانت�أو�مذمومة�،

��:�اصطلاحا�–ب

،�بحث�يعرض�فيه�الكاتب�حيـاة�أحـد�المشـاهير"�:�المعجم�الأدبي�أن�السيرة�هي�فيجاء�
�أدت�إلى�اشتهاره�بين�الناسيفصل�ما�حققه�من�منجزات�و�،�مراحل�حياة�صاحب�السيرة�در�يسف
��.)4("بوأته�مكانة�أهلته�لأن�يكون�موضوع�دراسة�و�

أو�هـي�السـرد�المتتـابع�لـدورة�حيـاة�،�ف�بحياة�علم�مـن�الأعـلامعر�يُ�"�فهي�نوع�أدبي�نثري�
��.)5("وذكر�الوقائع�التي�جرت�له�أثناء�مراحل�حياته�،�شخص

�الكتابـة�تتـراوح�بـين�فنيـة�الأدبلـون�مـن�"�أدق�ما�عرف�به�فـن�السـيرة�أنـه�و��و�من�أشمل
بمـا�ينبغـي�أن�يتـوافر�،�ذكريـاتو��أحداثو��فهو�من�جهة�سرد�قصصي�لتجارب،�ية�التاريخلمعو�

،�وهو�من�جهة�ثانية�إبراز�لحقائق�تاريخيـة،�الإمتاع�البيانيو��للسرد�من�عناصر�التشويق�الفني
��)6(".يتوخاها�كاتب�السيرة��ورصد�لوقائع�موضوعية
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خيــال�الحريــة�فــي�الو��":�القصــة�بقولــهو��عبــاس�الحــد�الفاصــل�بــين�الســيرة�إحســانقــد�بــين�و�
،�فالقصصي�حر�في�الإبــــــداع�و�البناء�،��رةــــــالسيو��القصة�بيند�الفاصل�ــــــي�تضع�الحــهي�الت

�شـواهدو��رسـائلو��فـلا�بـد�لـه�مـن�مـذكراتأمـا�كاتـب�السـيرة�...�له�أن�يتخيل�مواقـف�و�حـوارات�
��.�)1(..."�كل�خطوة��فييعتمد�عليها��–أحيانا��–ياء�حشهادات�من�الأو�

إلا�،�البنــاءو��طريقــة�الوصــف�فــيصــي�القصو��كالشــاعر،�فنــانو��أديــب"��كاتــب�الســيرة�ف��
��.)2("بل�من�الواقع،�الشخصيات�من�خياله�يبتدعانه�لا�

يبـرز�و��فـةو�هي�فن�أدبي�يسرد�من�خلاله�الكاتب�محطات�حياة�شخصية�معر��نالسيرة�إذ
الأحــــداث�التـــــي�و��اشــــتهارها�وظــــروف�حياتهــــاو��أســــرار�نبوغهــــا،�و�مواهبهــــاو��أبعادهــــاو��جوانبهــــا
��.الحياة��فيهذه�الشخصية��الأثر�الذي�خلفتهو�،واجهتها

��:�ةالسير��أنواع�-3

��:لى�نوعينإتنقسم�السيرة�

��:�السيرة�الغيرية-�أ

وهنـا�يشـترط�أن�،�يكتـب�الكاتـب�عـن�غيـره�أنهـي�و��"،السيرة�الموضـوعية�:�تسمى�أيضا�
�أثـر�تلـك�البيئـة��يعـرف�أن،�و�فهم�بيئة�من�يكتب�سيرته�مـن�كـل�الجوانـبو���يكون�الكاتب�قد�ألم

��)3("فيه�

علـى�سـيرة�النبـي��،�و�اقتصرت�في�بداياتهاكان�اهتمام�المسلمين�بالسيرة�الغيرية�بالغا�و�
صـارت�ثـم�،�"سيرة�ابن�هشام"�:،�و�منها��ف�من�السيررِ�هي�أول�ما�عُ�و�،�صلى�االله�عليه�وسلم

ــــى�ســــير�كــــل�الرجــــال ــــدافع�لكت،�تطلــــق�عل ـــــوهكــــذا�يكــــون�ال ــــةـــ ـــــهــــو�البح�ابة�الســــيرة�الغيري �ثـــ
��.التعرف�على�الغيرالرغبة�في��و�الاكتشافو�
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��:�السيرة�الذاتية�-�ب

��.الأديب�الكتابة�عن�نفسهفيها�و�يتولى�

يكتنفها�مـن�هي�تفسير�لحياة�الكاتب�بكل�ما�،�و�أن�يكتب�الكاتب�سيرته�الشخصية"�فهي�
��.�ما�جرى�له�من�أحداث�و��يذكر�أيام�حياتهو��آثارهو��فيسرد�أعماله،)1("�ملابسات�و��ظروف

وهــذا�يمــنح�الســيرة�الذاتيــة�،�بــل�حكايــة�ذات�بعــد�انتقــائي،�و�الســيرة�الذاتيــة�ليســت�تاريخــا"
��)2(".سردها�و��صدق�روايتهاو��،�لي�بالرغم�من�الحديث�عن�واقعية�الأحداثيبعدها�التخي

ـــوغالب ـــو�رغبــــــــــة�هــــــون�الــدافع�لكتابــة�الســيرة�الذاتيــــــــا�مــا�يكــــ ن�ـــــــالتعريــف�ع�الأديــبة�ــــــــ
��.خبراته�للآخرين�و��أو�نقل�تجاربه،�ه�أو�التنفيس�عنهاـــــــذات

ذا�دققنا�النظر�في�السيّ� Hتين�مميـزتينيصـصجـدنا�أن�أغلبهـا�يشـترك�فـي�خو��"ر�الذاتيـة�وا�،
انيـة�أن�هـؤلاء�الكتـاب�الث،�و�كتابها�صاغوها�بعدما�بلغو�مرحلة�النضج�أو�الشـيخوخة�أن�ىالأول

��.�)3("ين�للجمهور�قبل�أن�ينشروا�تاريخ�حياتهم�فكانوا�معرو�

قد�تجانبهـا�و��قد�تكون�موضوعية�،�للأحداثفالسيرة�الذاتية�نوع�نثري�يحمل�رؤية�خاصة�
��.نقل�الحقائق��في�الأمانةحال�مجانبة��في

��:�الترجمة�و�بين�السيرة�-�4

ن�الترجمـة�أفـإن�مـا�يقـال�بهـذا�الشـأن�هـو�"�ين�إذا�كان�لا�بد�مـن�التفريـق�بـين�المصـطلح
عــلاوة�...التــراجم�و��كتــب�الطبقــاتكصــفحات��ضــعتجــاوز�بتخــتص�بالســيرة�المــوجزة�التــي�لا�ت

تنظيمها�كما�تفعل�السيرة�التي�تـورد�الكثيـر�و��بجمع�المعلومات�كثيرا��ىعلى�أن�الترجمة�لا�تعن
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حيـاة�الشخصـية�التـي�تكتـب�الضـوء�علـى�كـل�جوانـب��طــــــــتسل�و�،التفصـيلات��و�من�الحقـائق
��.)1("عنها�

بينما�في�الترجمة�قـد�لا�،�ففي�السيرة�يتعمق�الكاتب�في�إبراز�تفاعل�الشخصية�مع�بيئتها
��.أهم�إنجازاتهاو��محطات�حياتهاأشهر�و��مواقفهاو��إذ�يسرد�حياة�الشخصية،�يفعل

��.)2("التراجم�هي�معاجم�للسير�"�:�يقول�إحسان�عباس

نســتعمله�إذا�تناولــت�الدراســة�شخصــا�واحــدا�"�ويــرى�أنــيس�المقدســي�أن�مصــطلح�الســيرة�
إذا�تناولـــت�الدراســـة�الواحـــدة�أكثـــر�مـــن���مصـــطلح�الترجمـــة�نســـتعمله�و�،�وكـــان�هـــو�محورهـــا�

��.�)3("شخص�

�الاصـــطلاحولكـــن�فـــي�،�الفنيـــة�الأســـاليبو��الســـيرة�لـــيس�فـــي�اللغـــةو��الترجمـــةفـــالفرق�بـــين������
الترجمــة�مــا�كــان�،�و�مواقفــهو��فالســيرة�مــا�طــال�فيهــا�الحــديث�عــن�حيــاة�الشــخص،�الحجــم�فقــطو�

��.ذلك�نمختصرا�موجزا�م
��
��
��
��
��
��
��
��
��

                                                             
1

- ����=>��� O�
���3���7��	
	– ��
�������#����$�1��,�– �8��*���M; �����)*	– !1 1406 �431986��– ��353 – ���/)�.  
2

- ����-����
7– ����������– ��16.  
3

- �,���	�����#�– ��5	;-�������1����# ��– ���;	������������– �8����– ���#��– !2 – 1980��– ��547.  



246 

 

��:�السير�في�مجلة�الشهابو��التراجم�-�5

�على�الرغم�من�أنها�لم�تكن�من�الوفرة،�الشهابالسير�مكانة�في�كتابات�مجلة�و��للتراجم�������
بخاصـة�لرجـال�السـلف�قـد�حفلـت�بهـا�و��إلا�أن�الترجمـة،�الكثرة�كما�كان�الحـال�بالنسـبة�للمقـالو�

كان�الشـيخ��و،�لى�مختارات�ومقتطفات�من�سيرة�النبي�صلى�االله�عليه�وسلمإإضافة�،�الشهاب
نقلهــا�أحيانــا�مــن�مصــنفات�يو�،�لوبه�عبــد�الحميــد�بــن�بــاديس�هــو�الــذي�يكتــب�هــذه�التــراجم�بأســ

��.الطبقاتو��السيرو��التراجم

ــا�أســبوعيا�ســماهأفقــد� ــة�الشــهاب�باب ــ"�قصــة�الشــهر"�:�فــرد�فــي�مجل تحــت��فيــهتي�أكــان�ي
بخاصة�سـيرة�،�و�السيرو��مقتطفات�من�التاريخو��مقاطعفيه�يورد��،�وفاقصص�القصص:�عنوان

قــد�كــان�تركيــزه�علــى�الســيرة�النبويــة�و��التــابعينو��وســير�الصــحابة،�ســلمو��النبــي�صــلى�االله�عليــه
الوقـوف�علـى�جوانـب�العظمــة��وللنبـي�صـلى�االله�عليـه�وسـلم�المطهـرة�مـن�خـلال�إيـراد�مواقـف�

معـالم�القـدوةمن�سـيرته�صـلى�االله�،�و�بعض�مواطن�العبرةو�شخصيته�صلى�االله�عليه�وسلم��في
��.�عليه�وسلم

الموافــق�،�هـــ��1352رمضــان��غــرة�الجــزء�الأول�الصــادر�،�بــدءا�مــن�المجلــد�العاشــر��و
�لامــــــرجـال�الإس"�:�وانـــــــاب�تحـت�عنـــــــــا�جديدا�في�مجلة�الشهــــابـــاف�بــأض،�م�1934لجانفي�

رضــي�فقــد�وقـف�عنـد�تـراجم�كوكبــة�مـن�الصـحابة�،�كـان�يتـرجم�فيــه�لأعـلام�السـلف��،�"نسـاؤهو�
ـــد��و،�االله�عـــنهم�أجمعـــين ـــيترجمـــة��أولقـــال�عن ـــاب�ف ـــي��":�هـــذا�الب ـــاه�ف ـــاب�جديـــد�فتحن هـــذا�ب

مـا�لهـم�و��الصالح�ناسلفنسائنا�من�و��يطلع�القراء�على�تراجم�بعض�رجالنا�نأردنا�منه�أ�الشهاب
ففــي�ذلــك�مــا�يثبــت�،�مــا�كــان�مــنهم�مــن�أعمــال�فــي�ســبيله،�و�مــن�صــفات�أكســبهموها�الإســلام

إلا�بحيـاة��مـا�حيـي�خلـف،�و�يـنفخ�روح�الحيـاةو��ويبعث�علـى�القـدوة،�بيعين�على�التهذّ�و��القلوب
��.�)1("دوام�ذكرهمو��ما�حياة�السلف�إلا�بحياة�تاريخهم،�و�سلف
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ــ نــه�لا�يهــدف�إلــى�الســرد�التــاريخي�أ�،�وهــذه�التــراجم�فــي�ن�المــنهج�الــذي�ســيتبعه�يثــم�يب
�العبــرةو��نمــا�يقصــد�الفائــدةا�H،�و�الكامــل�لحيثيـات�شخصــياتهم�الاســتيعابلا�و��المتــرجم�لهــم�تلحيـوا

ـنما�نقتصر�علـى�مـا�يُ�ا�H،�و�استيعاب�الحوادثو��هنا�لتتبع�الأخبارولسنا�:�"�فيقول،�القدوة�و� ل�حص
،�هـذا�العلـم�فـييبعـث�همـم�الطـلاب�علـى�التوسـع�و��كثـر�القـراء�بـالغرضلأيفـي�،�و�أصل�القصد

فلكـل�،�لـيس�هـذا�البـاب�مقصـورا�علـى�قلـم�تحريـر�المجلـةو�،�يبعـث�رغبـاتهم�علـى�الازديـاد�منـهو�
��.)1("بنات�الإسلامو��ول�رجل�أو�امرأة�من�أبناءكاتب�أن�يعرض�فيه�ما�عنده�من�حديث�ح

رام�زوجـه�أم�حـو��ذكـر�الصـحابي�الجليـل�عبـادة�بـن�الصـامت�فـيابتدأ�التراجم�بما�جـاء�و�
��.افتتح�هذا�الباب�بالترجمة�لهما�و��هذا�الجزء�من�الشهاب�فيبنت�ملحان�رضي�االله�عنهما�

�رجـال�السـلف"�البـاب�إلـى�و�ما�لبث�الشيخ�عبد�الحميـد�بـن�بـاديس�أن�غيـر�عنـوان�هـذا�
هــــ�1354محــرم��غــرة�ول�الصــادرمـــن�المجلــد�الحــادي�عشــر�الجـــزء�الأ�ابتــداءذلــك�و��"نســاؤهو�

��.م1935ريل�فالموافق�لأ

�مشــرقيين�ينمعاصــر�و�قــد�تــرجم�الشــيخ�أيضــا�لــبعض�أعــلام�الخلــف�مــن�أعــلام�الأمــة�ال
شادة�بمآثرهمو��ذلك�تخليدا�لذكراهمو�،�مغربيينو� Hالإفادة�من�سـيرهم�ومـواقفهملأمة�إلى�لودعوة�،�ا�

:�ممـن�تـرجم�لهـم�مـن�هـؤلاء�الأعـلام،�و�خدمـة�الإنسـانيةو��بما�يساعد�في�عملية�النهوض�بالأمـة
��.غيرهم�و��خالد�الأميرالزعيم�الوطني�،�الشهيد�عمر�المختار،�الإمام�محمد�رشيد�رضا

ن�المتأمل�في�الدوافع�التي�كانت�وراء�هذه�الأعمـال�مجتمعـةو��" Hا�بسـيرة�مـا�يتصـل�منهـ،�ا
حيـــاة�الخلـــف�يـــدرك�أن�و��ومـــا�يتعلـــق�منهـــا�بحيـــاة�الســـلف،�المصـــطفى�عليـــه�الصـــلاة�والســـلام

�تخليـد�مـآثر�العظمـاء�مـن�نحـو:�ن�يتجـه�إلـى�مطمحـين�اثنـينأيمكن��المقصد�الرئيسي�من�ذلك
خدمــة�و��جهــودهم�مــن�أجــل�نصــرة�الــدينو��مــواقفهم�فــيثــان�إلــى�الاقتــداء�بهــم�الــدعوة�مــن�نحــو�و�

��.�)2("الأمة
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هدفــه�منهــا�منــذ�الجــزء�و��و�قــد�بــين�الشــيخ�عبــد�الحميــد�بــن�بــاديس�منهجــه�فــي�الترجمــة��
إنمـــا�تهـــدف�إلـــى�مقصـــد��الأعمـــالن�هـــذه�أبـــ"�نســـاؤهو��رجـــال�الإســـلام"�الــذي�ابتـــدأ�بـــاب��الأول

علـــى�هـــذا��يس�الشخصـــيات�التـــي�تـــرجم�لهـــا�بنـــاءقـــد�اختـــار�الشـــيخ�ابـــن�بـــاد،�و�يتهـــذيبي�تربـــو�
قيم�إنسانية�يمكن�أن�يساهم�الوقوف�و��سيرهم�من�مواقف�بطوليةأي�ما�انطوت�عليه�،�الأساس

المتمثل�فـي�و��الهدف�الأسمى�الذي�ينشده،�و�عليها�في�خدمة�المقصد�الرئيسي�الذي�يطمح�إليه
يقـاظ�الـوعي�فيهـاو��النهوض�بالأمـة Hيوافـق�ماضـيها�المجيـد�الـذي��قمسـتقبل�مشـر�ترغيبهـا�فـي�و��ا

��.لمترجم�لها�قيم�الشخصيات�او��بطولاتو��تجلى�في�مآثري

سيرة�ذاتيـة�عـن�حياتـه��–كمعظم�أنداده�من�الجزائريين��-مام�لم�يكتب�أن�الإ"�و�يلاحظ�
ــه��يمكــن�تعليــلو��...كمــا�فعــل�بعــض�أعــلام�العصــر� لــى�إذلــك�بمــا�عــرف�بــه�الكاتــب�مــن�ميل

هــــذا�الاتجــــاه�فــــي�الواقــــع�لا�ينفــــرد�بــــه�الشــــيخ�بــــين�الأدبــــاء�و�،نفــــوره�مــــن�الذاتيةو��الموضــــوعية
نما�يكاد�ذلك�يشمل�معظم�هؤلاء،�و�الجزائريين H1("ا(.��

بل�كـان�يتخلـف�أحيانـا�عـن�بعـض�،�ثابتا�مطردا�في�الشهاب�باب�الترجمة�هذالم�يكن�و�
كترجمة�،�حلقات�فيجم�كانت�تأتي�بعض�الترا�أنكما�،�عن�بعض�المجلدات�أيضاو��،�الأجزاء

علــى�الــرغم�مــن�ذلــك�فإنهــا�و��حلقــات�ســت��فــيغفــاري�رضــي�االله�عنــه�التــي�جــاءت�ذر�ال�أبــي
��.كانت�موجزة�نسبيا

الشـهاب�دون��فـيهـا�الشـيخ�عبـد�الحميـد�بـن�بـاديس�و�قد�جاءت�التراجم�الأولـى�التـي�كتب
المدروســة�مــن�حيــاة��العناصــرثــم�وضــع�خطــة�تتضــمن�تبويبــا�تتشــكل�فيــه��،يم�ســلا�تقو��تبويــب

بــل�،�تيـب�فــي�كــل�تراجمــه�التر�و��نـه�لا�يلتــزم�دائمــا�بهــذا�التبويــبأغيــر�،�الشخصـية�المتــرجم�لهــا
كان�يدرس�كل�شخصية�وفق�مميزاتها�الخاصة�بحيث�لم�يتخذ�خطة�نموذجية�يلتزمهـا�فـي�كـل�

ومـا�يدرسـه�كان�ينوع�من�ترجمة�إلى�أخرى�مراعيا�في�ذلك�ما�يعالجـه�مـن�معلومـات�ف،�تراجمه
��.من�قضايا�وما�ينشده�من�أهداف
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إلـى�أمهـات�المصـادر�الموثـوق�كان�من�جهة�أخرى�يعود�في�جميـع�معطيـات�تراجمـه�و��"
ذا�كــان�لـــم�يفــد�فــي�أعمالـــه�بشــكل�مباشــر�الإفـــادة�اللازمــة�مــن�منـــاهج�البحــث�الغربيـــة�،�و�بهــا Hا

غيرهما�من�العلوم�الحديثة�كمـا�فعـل�ذلـك�و��علم�الاجتماعو��من�معطيات�علم�النفسو��المعاصرة
��.�)1("غيرهو��ل�العقادالسير�من�أمثاو��كتابة�التراجم�فيحدثين�الذين�نهجوا�نهجا�جديدا�بعض�الم

ن�فاتـه�هـذا�و��–علـى�الـرغم�مـن�ذلــك�و� Hمــا�امتـازت�بـه�منــاهج�مأن�يفيـد�"�فإنــه�لـم�يفتـه��-ا
الكاتـب��أبـداهقـد�ظهـر�بعـض�ذلـك�فيمـا�،�و�روح�علميةو��موضوعيةو��العلوم�الإسلامية�من�أمانة

مــن��التحـذيرو��تمحيصـه�للروايــاتو��،الأخبــار�مـن�خــلال�تحريـه�للحقيقــة��فـي�طريقـة�تعاملــه�مـع
��.)2("بعض�المصادر�

ــاديس�فــي�التــراجم�التــي�يكتبهــا�منصــبة�بالدرجــة�كانــت�عنايــة�الشــيخ�� ــد�بــن�ب ــد�الحمي عب
ـــة مـــن�خـــلال�الوقـــوف�علـــى�مـــآثر�،�قيـــة�أكثـــر�مـــن�غيرهـــا�لُ�الخُ�و��الأولـــى�علـــى�الجوانـــب�العملي

لـى�السـير�عو��دعـوة�الأمـة�إلـى�الاقتـداء�بهـاو��تميزهاو��عوامل�نبوغهاو�الشخصيات�المترجم�لها�
��.تحقق�آمالها�تو��يم�حياتهاستقتو��نهجها�ليتغير�حالها

��

��
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��:�ذج�من�تراجم�الشهابو�نم��- 6

�:�رجال�الإسلام�ونساؤه�-تراجم�كتبها�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس� -�

��:�عبادة�بن�الصامت"�
عينــه�النبــي�صــلى�االله�عليــه�،�و�بــايع�ليلــة�العقبــة،�الأولــين�أنصـاري�خزرجــي�مــن�الســابقين

��.الأخرىشهد�بدرا�وشهد�المشاهد��،نقيباوسلم�بها�
وروى�عنه�صلى�االله�عليـه�وسـلم�،�عهد�النبي�صلى�االله�عليه�وسلم�فيممن�جمع�القرآن�

الله�صـلى�االله�عليـه�وسـلم�فقيهـا�روى�مـن�حـديث�رسـول�او��وكـان�بمـا�حفـظ�مـن�كتـاب�االله،�كثيـرا
�ومــا�كــان�فقــه�الصــحابة،�الســنةو��مــن�لــم�يفقــه�الكتــابلا�واالله�مــا�فقــه�الإســلام�و��-ديــن�االله��فــي

الـدرداء��اأبـو��معاذاو��-رضي�االله�عنه�-عمر�هدين�إلا�بالفقه�فيهما�ولفقهه�بعثال�أيمةو��التابعينو�
�هكذا�كانوا�يبعثون�الفقهاء�لتعليم�الناس�أمر�دينهم،�و�يفقهونهمو��الشام�يعلمونهم�القرآن�أهلإلى�

هو�مـا�،�و�الجزائريين�على�نفسها�القيام�بههو�ما�أخذت�جمعية�العلماء�المسلمين�و��تفقيههم�فيهو�
فأقـــام�عبـــادة�بحمـــص�ثـــم��-غل�جهـــل�المســـلمين�تقاومهـــا�مـــن�أجلـــه�ســـتقامـــت�النـــواحي�التـــي�ت

��.سبعين�سنة�و��هو�ابن�اثنينو��ثلاثينو��بها�مات�سنة�أربعو��فلسطينب
مـع�معاويـة�رضـي�لـه�فكـان�،�كان�عبادة�قويـا�فـي�ديـن�االله�لا�تأخـذه�فـي�الحـق�لومـة�لائـم

وكـان�معاويـة�يعتـرف�لـه�بالتقـدم�عليـه�،�مواقف�فـي�الإنكـار�عليـه�-وهو�أمير�الشام�–عنه��االله
فرده�عمر�رضـي�االله�،�ارتحل�إلى�المدينةو��ضي�االله�عنهثم�تبرم�منه�فشكاه�إلى�عمر�ر�،�بالفقه

كتـب�إلـى�معاويـة�أن�لا�إمــرة�،�و�أمثالـكو��قـبح�االله�أرضــا�لسـت�فيهـا�:�وقـال�لـه،�عنـه�إلـى�الشـام
��.على�عبادة�لك�

�رأىكـان�يهـود�بنـي�قينقـاع�حلفـاءه�فلمـا�،�ويعـادي�فيـه،�دينه�يوالي�فـي�االله�فيكان�صلبا�
إن�لي�موالي�:�فقال�له،�عداوتهم�للإسلام�وتربصهم�بأهله�جاء�إلى�النبي�صلى�االله�عليه�وسلم

ني،�من�اليهود�كثيرا�عددهم Hأتولى�االله�ورسوله�و��من�ولايتهم�أبرأ�إلى�االله�ورسوله�وا.��
��فبقي،�لعبادة�من�الولاية�فيهم�مثل�ما�–رأس�المنافقين��-بي�كان�لعبد�االله�بن�أُ��و�



251 

 

:�ا�نزل�قولـه�تعـالـــفيه�و،�اعتذر�من�بقائهم�على�ولائهم�بأنه�يخاف�الدوائر�و،��ى�ولايتهمـــــــــعل

�m��W��V��U��TS��R��Q��P��O��NM��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��BA

��i��hg��f��e��d��c���b��a��`��_��^��]��\��[��Z�����Y��X

���y��x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��jl)1(�.اقـــــرأ�مـــــع�هـــــذه�

�m��v��u��t�������s����r��q��p��o��n���m��l��k������ji��x��wالآيـــــة�قولـــــه�تعـــــالى

�����������������������������������������������������~��}��|��{��zy

��&�����'��(���)���*��+��,-��.���/l)2(�.فكان�عبادة�بن�الصامت�رضي�االله�عنه�

ومـن�سـن�سـنة�.�تـولى�االله�ورسـوله�و��لما�رأى�منهم�الشر،�أول�من�سن�سنة�رفض�ولاية�مواليه
�الهـادين�ه�االله�رحمةفرحميوم�القيامة��عمل�بها�إلى�أجر�منو��أجرها�كان�له�حسنة�في�الإسلام

��.)3("المهتدين�
��:�السمات�العامة •

هـــذا�الـــنص�لصـــحابي�جليـــل�تزخـــر�ســـيرته��فـــي�عبـــد�الحميـــد�بـــن�بـــاديس��يتـــرجم�الشـــيخ
تفانيـــه�فـــي��و��القـــيم�الرجوليـــة�مـــن�خـــلال�حرصـــه�علـــى�رســـالته�الدعويـــةو��بـــالمواقف�البطوليـــة

الكاتب�قـد�سـخر�جـزءا�فضلا�عن�كون�،�على�هذه�الترجمة�هو�قصرها�وأهم�ما�يلاحظ،�أدائها
العصــر��فــيوســيرة�ومــآثر�الصــحابي�الجليــل��قــفموالحــديث�عــن�انعكاســات�لنص�الــكبيــرا�مــن�

بــه�جمعيــة�العلمــاء�المســلمين�الجزائــريين�مــن�ومــن�ذلــك�قياســه�مــا�تقــوم�،�الــذي�يعيشــه�الكاتــب
كــان�يقــوم�بـــه�هــذا�الصـــحابي�وســائر�الصـــحابة�بمـــا�تعلــيم�النــاس�أمـــر�ديــنهم��و�تفقـــيههم�فيــه�

�بعــض�مواقـــف�هــذا�الصـــحابي�فـــيآنيـــة�نزلــت�إضـــافة�إلــى�ذكـــره�لآيــات�قر�.رضــوان�االله�علــيهم
ــا�لجيــل�الجليــل� علــى�صــلاح��خدمــة�دينــه�حــريصٍ��فــي�مبادئــه�متفــانٍ�ل�فــي�و��الــذي�كــان�نموذجً

��.�أمته
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خ�عبــد�الحميــد�بــن�بـــاديس�ــــــإنتــاج�الشي�ال�فــي�جــلــــــــو�الحـــــــــا�هـــــــة�كمــــــــهــذه�الترجم�و�
وكـــان�ينهـــل�كثيـــرا�مـــن�ألفاظهـــا�وتراكيبهـــا�،�الوضـــوحو��اليســـرو��تقـــوم�علـــى�البســـاطة"�الأدبـــي�

كمـا�تـتلامح�فيهـا�،�الحـديث�الشـريفو��وصورها�من�المعجـم�التراثـي�وبخاصـة�مـن�القـرآن�الكـريم
�الجوانـب�بخاصة�منها�ظاهرة�الوصـف�التـي�تبـدو�فـي�و�الأسلوب�القصصي�بعض�خصائص
ناهضــة�،�ملائمــة�للأفكــار�المعالجــة،�فجــاءت�الصــياغة�بهــذه�الطوابــع�وتلــك،�الماديــة�الخارجيــة
ين�مــن�دون�أن�يعيقهــا�فــي�إلــى�المتلقــ�هاالتربويــة�التــي�يتــوخى�الكاتــب�إيصـال�بالرسـالة�التبليغيــة

��.�)1("عائق�من�تصنع�بديعي�أو�زخرف�لفظي��طريقها�

ــار�الأدبيــةنعهــي�الصــ�و���� خــلال�الفتــرات�التــي��جمامنهــا�التــر�و��ة�التــي�كانــت�تطبــع�جــل�الآث
��.العلميةو��الأدبيةو��سبقت�عصر�النهضة�الفكرية

جلالـهو��ر�احترامهـــــــا�يظهـــــــــل�تراجمه�إنمــــــفي�ك�د�بن�باديســـــــــــكان�الشيخ�عبد�الحمي�و Hا�
ــــالمخلصـــين�الـــذين�ترجو��اءــــــــــــــــمظالعلكـــل��رهــــــــــــــتقديو� يحســـن��م�نمـــاذجــــــــــــويـــرى�فيه،�مـــــــــــــم�لهــــــ

��.�د�ــــــــــــيــلــمجدها�الت�استعادةحتى�يتسنى�للأمة��ةو�أساتخاذها�و��الإقتداء�بها

ينتقــي�مــن�يتــرجم�لهــم�علــى�ضــوء�مــنهج�واضــح�يراعــي�فيــه�مــا�تنطــوي�عليــه�"�فقــد�كــان�
توظــف�بعـــض��أنيمكــن�،�أعمـــالو��مـــن�قــيم�ومواقــف،�أو�رجــالا�نســاءســير�هــذه�الشخصـــيات�

��.)2("سياسياو��جزئياتها�في�خدمة�المقاصد�العامة�للكاتب�اجتماعيا�وفكريا

فـإن�،�أعمال�فعلية�و��مواقف�حقيقيةكون�الترجمة�تعالج�شخصيات�واقعية�بما�لها�من�لو�
�جمالهــذا�كانــت�تــر�و�،�كثيــرا�اخــدمهيي�الــذي�يتميــز�بــه�الفــن�القصصــي�لا�جانــب�الخيــال�الأدبــ

�العواطـــفو��الدقـــة�منهــا�إلــى�الخيــالو��الوضــوحو��الشــيخ�عبــد�الحميــد�بــن�بـــاديس�أقــرب�للحقيقــة
�كالسـردذلك�على�الرغم�مـن�بـروز�بعـض�سـمات�وخصـائص�الأسـلوب�القصصـي�و��،الوجدانو�
الأسـلوب��إلـىفهـو�أقـرب�،�التقريـري�المباشـر�الخطـابي�بتعـد�عـن�الأسـلوبيه�كما�أن،�الوصفو�

دخــول�الانفعــال�أو�العاطفــة�فــي�الأســلوب�"�ذلــك�بســببو��.العلمــي�منــه�إلــى�الأســلوب�الأدبــي�
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أمــا�العلمــي�فـإن�المعــارف�العلميـة�هــي�الأســاس�الأول�و��،الأفكـارو��الأدبـي�بجانــب�أهـم�الحقــائق
لـذلك�كانـت�عنايتـه�باستقصـاء�الأفكـار�بقـدر�عنايـة�،�قلّما�نجد�للانفعال�أثرا�واضحاو�،�هفي�بنائ

��.�)1("زميله�بقوة�الانفعال�

لـيس��هغيـر�أنـ،�الأدبـي�لغـة�العاطفـة،�و�أن�الأسـلوب�العلمـي�هـو�لغـة�العقـل�هـذا�ىو�معن
الصـياغة�و�كرة�قـدر�احتفالـه�بالجمـال�الأدبـي�فهـو�يحفـل�بـالف،�مطردا�دائما�في�الأسـلوب�الأدبـي

لأســلوب�العلمــي�الغــرض�مــن�ا"�يتبع�ذلـك�أن�يكــون�و�،التــي�يعــرض�مــن�خلالهــا�الحقــائق�الفنيـة
لكن�الغاية�في�الأسلوب�الأدبي�هي�و�،�ارة�العقولنا�Hو��خدمة�المعرفةو��لتعليما�أداء�الحقائق�قصد

ا�أدركهــا�الحقــائق�رائعــة�جميلــة�كمــ�ذلــك�بعــرضو�،�الســامعينو��إثــارة�الانفعــال�فــي�نفــوس�القــراء
��.)2("التأثيرو��بهذا�يجمع�الأدبي�بين�الإفادة،�و�تصورها�الكاتب�الأديبأو�

�مــنشــده�الشــيخ�عبــد�الحميــد�بــن�بــاديس�التهــذيبي�الــذي�ينو��و�بهـذا�يكــون�الهــدف�التربــوي
فهـو�لـم�،�التوجه�نحـو�الإبـداع�الأدبـي�فيهـا�عنعلام�التي�كان�يكتبها�هو�سبب�رغبته�تراجم�الأ

صــفحات�الشــهاب��علــىالتــراجم�لكــن�كــان�ينشــر�هــذه�و��يكــن�يعــالج�هــذا�الفــن�كأديــب�محتــرف
ــالواقع�العــام�فــيرغبــة� يقاظــا�للــوعيو�،�النهــوض�ب Hســموا�و�،�الــدينيو��الــوطنيو��الشــعور�القــوميو��ا

��.الاجتماعي�للأمة�و��بالسلوك�الفردي

ن�مجموعـــة�مـــن�مـــتتكـــون�،�جـــاءت�البنيـــة�العامـــة�فـــي�معظـــم�تراجمـــه�تقليديـــة"�و�لهـــذا�
�كمــــا�جــــاءت�هــــذه�الأعمــــال�مــــوجزة�قصــــيرة�لا�تعنــــى�بالتحليــــل�العميــــق�،العناصــــر�المتتابعــــة�

نمـــا�كانـــت�تكتفـــي�باللمحـــة�الدالـــة،�و�التقصـــي�الـــدقيقو� Hـــب�و��ا الوقفـــة�المركـــزة�عنـــد�بعـــض�الجوان
بو��تخليدا�لمآثرهمو��ا�بمناقبهمــــــــــتعريف،�ة�من�حياة�المترجم�لهم�ــــــالعملي Hدوةـــــــــن�القـــــــرازا�لمواطـــــــــا�

��.)3("سيرهم��نالعبرة�مو�
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إذ�ركــز��رضــي�االله�عنــه،�جليــا�فــي�ترجمــة�الصــحابي�عبــادة�بــن�الصــامتهــذا�يلاحــظ��و
كجمعــه�للقــرآن�حفظــا�فــي��لدتــه�،�مــآثر�خو��الشــيخ�عبــد�الحميــد�بــن�بــاديس�علــى�مواقــف�مــؤثرة

�بون�الإســـلامصـــانمواليــه�اليهـــود�لمـــا�رآهــم�يءتــه�مـــن�وبرا،�ســـلم�و��عهــد�النبـــي�صــلى�االله�عليـــه
،�فـــي�عـــدة�مواقـــف�-رضـــي�االله�عنـــه�–إضـــافة�إلـــى�إنكـــاره�علـــى�معاويـــة�،�المســـلمين�العـــداءو�
كـل�،�اعتبرهـا�مـآثر�خليـق�بـالخلف�أن�يتأسـى�بهـاو�استخلص�الشيخ�العبـر�مـن�هـذه�المواقـف�و�

��.عبارات�موجزةو��هذا�في�صفحات�قليلة

ــاو�التــراجم�التــي�كتبهــا�الشــيخ�ع ــد�بــن�ب ــد�الحمي التــي��ديس�لا�تتســم�كلهــا�بالخصــائص�ب
هــذا�المضــمار�لا�يعــدو�أن�يكــون��فــيقلمــه��هذلــك�أن�معظــم�مــا�خطــ"�راجم�الفنيــة�التــ�هــاتتطلب

ـــار ـــاة�بعـــض�العظمـــاء�بغـــرض�الاعتب ـــب�مـــن�حي ـــد�بعـــض�الجوان ـــات�الســـريعة�عن �بعـــض�الوقف
��.)1("استيعاب�المواقف�و��ليس�من�أجل�تقصي�الحقائق،�و�الاقتداءو�

و�لســنا�هنــا�لتتتبــع�":�فــي�قولــه��نفســه�ذلك�الشــيخ�عبــد�الحميــد�بــن�بــاديس�بــ�صــرحو�قــد�
نمـا�نقتصـر�علـى�مـاو�،�اسـتيعاب�الحـوادثو��الأخبـار Hـحَ�يُ��ا يفـي�لأكثـر�القــراء�و��ل�أصـل�القصـدص
��.)2("يبعث�رغبتهم�إلى�الازدياد�منه�و��يبعث�همم�الطلبة�إلى�التوسع�في�هذا�العلم،�و�بالغرض

�لـــيس�أدبيــا�فنيـــا،�و�إنمـــا��جم�الشـــيخ�عبــد�الحميـــد�بــن�بـــاديسالأساســـي�مــن�تـــرافالمقصــد�
يتمثل�في�الوقوف�على�مآثر�العظماء�من�الأعلام�و�تخليدها�،�و�بيـان�بطـولاتهم�و�مـواقفهم�،�

ى�ســلوك�ـــــدعوة�إلــــــــم��الترغيـب�فــي�الاقتـداء�بهـم�و�الــــــــا�حيـاتهم�،�ثــــــــو�القـيم�التـي�انطبعــت�به
��.م�و�أعمالهمـــــهــفـي�مواقـــــم�فــــــسبيله
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��فن�الرحلة�:�ثـــالــثـــــــا�

�تعريف�الرحلة�-1

�:لغة  -�أ

��."رحل"�ترجع�الرحلة�في�أصلها�إلى�مادة�������

رَحل��:�يقال،�م�أصل�واحد�يدل�على�مضي�في�سفرلاالو��الحاءو��الراء"�:�يقول�بن�فارس�����
أمــا�ف.�الارتحــال�:�الرحلــةو��.إذا�كــان�قويــا�علــى�الرحلــة�،�رِحلــةذو�:�يــلحِ�جمــل�رَ�و��.يرْحــل�رِحلــة

لَهُ�إذا�أضعنو��،مأواه�و��لمنزله،�هذا�رَحْلٌ�الرجل:�الرحل�في�قولك 1("ه�عن�مكانه�رَح(.�

انتقلـوا�:�وارتحـل�القـوم�عـن�المكـان،�وارتحل�البعير�سَارَ�ومضى"�:�و�عند�الفيروز�أبادي
�سلوا�والاكترح�2("حلة�م�الر(.��

و�بعير�ذو�رِحْلَةٍ�إذا�كان�قويا�علـى�...يقال�رَحل�الرجُلُ�إذا�سار�"�:�رب�و�في�لسان�الع
��.�)3("هو�الرحلة�و��الارتحال�الانتقالو��...سار�فَمَضَى�:�ةً�أرتحل�البعير�رِحلو��...أن�يرحل�

�:�الىـــــعـال�تـــــق�،�فـي�القـرآن�الكـريم�فـي�سـورة�قـريش��"الرحلة�"���مةـــــــردت�كلو��دــــــــــو�ق�

�m��N��M��L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��BA

���U��T��S��R��Q��P���Ol)4(.��

معنـــى�عــام�هـــو�الحركـــة�التــي�ارتبطـــت�بحيـــاة��فــيتشـــترك�كلهـــا�"�رحــل�"شــتقات�مـــادة�فم
�ةٍ�رَ�دْ�قـُلا�بِ�إلا�يكون�هذا�الانتقـال�و�،�من�مكان�لآخر�الانتقالهذه�الحركة�تؤدي�به�إلى�،�و�الإنسان

��.التحمل�على�

��
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��:اصطلاحا�-ب�

غيـــر�أنـــه�يضــــفي�،�الانتقـــال�و��الحركـــة�معنــــىالمفهـــوم�الاصـــطلاحي�للرحلـــة�لا�يتجـــاوز������
�منهـا�الماديـة�كالتجـارةو�،�ارتحالـهو��عليهما�القصدية�إلى�الفوائد�التي�يجنيها�الإنسان�عند�انتقاله

�وســيلة�هامــة�لاكتشــاف�العــالم"�:�فالرحلــة،�الاطــلاع�علــى�الأخبــارو��المعرفــةو��كــالعلم�ةالمعنويــو�
تمحـيص�و��فهـي�فرصـة�لمشـاهدة�عجائـب�الـدنيا�معارفه�،��و�لخبرات�الرحالة�يعستو�و��الإنسانو�

��.)1("معلوماتهو��تجارب�الإنسان

منهــا�مــا�و��العمــرةو��رحلات�الحــجكــ�فمنهــا�مــا�هــو�دينــي،�دواعيهــاو��و�تتعـدد�أســباب�الرحلــة
فيهـا�يقـول�الرسـول�و�،أشهرها�رحلات�طلـب�العلم،�و�الدراسيةو��هو�علمي�كالرحلات�الاستكشافية

مـا�لْ�يـه�عِ�س�فِ�مِ�تَ�لْـا�يَ�يقًـرِ�طَ��كَ�لَ�ن�سَـمَـ�وَ�"�...�ب�العلـم�لـالرحلة�لط�في�االله�عليه�وسلم�مرغبا�صلى
إضــافة�إلــى�الــرحلات�الاقتصــادية�التــي�تهــدف�إلــى�.�)2(..."�ةِ�نــى�الجَ�لَــيقــا�إِ�رِ�ه�طَ�بِــ�هلَــ�ل�االلهُ�ه�سَــ

لــى�الــيمن�شــتاءو��قــريش�إلــى�الشــام�صــيفا�أشــهرها�رحلتــيو��التجـارة Hكمــا�توجــد�رحــلات�رســمية�،�ا
�،�تمثــيلا�دائمــا�تهـدف�إلــى�تفقــد�أحــوال�الرعيــة�أو�تمثيــل�الرحالــة�لدولتـه�لــدى�غيرهــا�مــن�الــدول

��.مناسبات�معينة��فيأو�

�:�أدب�الرحلة-2

مجموعـة�"أدب�الـرحلات�هـو��الأدب�أنو��معجـم�المصـطلحات�العربيـة�فـي�اللغـة�فيجاء�
قـد�يتعـرض�فيهـا�،�و�الأدبية�التي�تتناول�انطباعات�المؤلف�عن�رحلاته�فـي�بـلاد�مختلفـة�الآثار

ق�للمنــاظر�الطبيعيــــــــة�التــــــي�مــا�يــراه�مــن�عــادات�و�ســلوك�و�أخــلاق�،�و�لتســجيلٍ�دقيــ�لوصـف
��.�)3("واحد�ي�آن�ــــذا�فــــل�هــــع�بين�كــــأو�يجم،مرحلة�أو�يسرد�مراحل�رحلته�مرحلة،يشاهــــــــدها�

فقــد�يكتـب�الرحالــة�أحـداث�رحلتــه�،�خـرلـف�دواعـي�تــدوين�الـرحلات�مــن�شـخص�لآو�تخت
ــة ــدهأو�قــد�يفعــل�،�ويصــف�مشــاهداته�خــلال�الرحل وذلــك�إمــا�تلبيــة�،�ذلــك�حــين�وصــوله�إلــى�بل
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�رغبة�في�إفادة�القراء�بتقـديم�معلومـات�عـن�أو،�أقرباء�وأ�أصدقاء�وأ�لطلب�الآخرين�من�حكام
ــــومو��المعــــارف ــــأْ�،�و�الأقــــوامو��الأمــــمذكــــر�أخبــــار�و��مؤلفــــاتهمو��التعريــــف�بــــالأعلامو�،�العل ريخ�الت
قد�برز�في�العصـر�الحـديث�هـدف�جليـل�فـي�أدب�الرحلـة�يتمثـل�،�و�الوقائع�المتنوعةو��للأحداث

الاقتـــداء�بـــالأمم�و��اليقظـــة�بيـــنهمو��نشـــر�الـــوعيو�،�أحـــوالهمه�إلـــى�تغييـــر�فـــي�دعـــوة�الرحالـــة�قومَـــ
��.الأخرى

لأن�هـذا�الأدب�،�متعـة�و��أكثرها�خصـباو��الرحلة�من�أهم�فنون�الأدب�العربييعد�أدب�و��"
�المــذكرات،�و�التقريــر�العلمــيو��فقــد�امتــزج�بفــن�القصــص،�لــم�يكــن�وصــف�الرحلــة�فيــه�خالصــا

مــن�خــلال�ترجمــة�الرحالــة�لنفســه�أو�لغيــره�ممــن�،�الســيرة�الذاتيــة،�و�الســيرة�الغيريــة،�و�اليوميــاتو�
���)1("�يروي�قصصـهم�وأخبـارهمو��كان�ينقل�عن�غيره�مشاهداتهم�منهم�منو�،سمع�عنهملتقاهم�أو�ا

يمـزج�التحقيـق�العلمـي�"�بعضـهم�و�لكل�منهم�أسلوبه�و�منهجه�في�إخراج�رحلته�للقراء�إذ�كـان�
مـــن�كـــان�يلتـــزم�،�و�بالروايـــة�الشخصـــية�الانطباعيـــة�الروايـــة�الموضـــوعية،�و�الخيـــالو��بالأســـطورة

د�يضـفي�ــــــق،�و�لــــــــيتخيـر�مـا�يسجو��قت�نفسه�ينتخـببتصوير�الأحداث�بدقة�علمية�كان�في�الو�
منهم�من�ينقـل�،�و�ديةالعقو��ةـــــــه�الفكريــــــمنطلقاتو��هــــــمنهجو��تغيرات�تتفقو��لاتــــــعلى�مادته�تعدي

��.)2("أحاسيسهو��مشاعرهو��هـــد�ممزوجة�بانفعالاتـــــالمشاهو��ورـــــــــالص

إضـافة�إلـى��،�تسـجيلهو��رصـدهو��لأدب�الرحلات�قيمة�تعليمية�من�خلال�تدوين�العلم�نإ�
ـــالاطــلاع�علو�،�الأقــوامو��الوقــوف�علــى�ثقافــات�الأمــم ـــى�أخلاقهــ �فنــونهمو��لغــاتهمو�،�طبــائعهمو��مــــ

��.أنظمة�حكمهمو�،�طرق�تعاملهمو��وسلوكاتهم،�عقائدهم�و�

فإنــه�يعتبــر�مصــدرا�هامــا�،�ة�أحيانــا�الترفيهيــو��فــأدب�الــرحلات�إلــى�جانــب�قيمتــه�الأدبيــة
��.غيرهاو��الجغرافياو��المِللو��الاقتصادو��الآثارو��كالتاريخ،�لميادين�شتى�من�العلوم�

��
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��:�مجلة�الشهاب�فيأدب�الرحلة���-�3

فهـو�يشـكل�فرعـا�هامـا�،�التاريخيو��المجال�الثقافي�فيكان�لأدب�الرحلات�أهمية�كبيرة�لقد�����
المســلمون�و�قــد�أجــاد�فيــه�العــرب�و��"،�غيرهــاو��الاقتصــادو��الجغرافيــاو��التــاريخو��مــن�فــروع�الأدب

�الزيــارةو��تفــوق�فيــه�المغاربــة�لأنهــم�كــانوا�يقطعــون�المســافات�البعيــدة�يحــدوهم�الحــجو��ميمنــذ�القــد
ولذلك�تعتبر�رحلاتهم�مصدرا�هاما�لدراسة�أحوال�العصر�الذي�،�الاجتماعيو��الفضول�العلميو�

��.�)1("كتبت�فيه�

شــيئا�مــن�التطــور�فــي�العصـــر�"�عــرف�أدب�الرحلــة�كغيــره�مــن�الفنــون�النثريـــة�القديمــة�و�����
�الحديث�فأخذ�مكانه�إلى�جانب�ما�تضطلع�به�الفنـون�الأدبيـة�الأخـرى�مـن�الانـدماج�فـي�الواقـع

ـــيجوبــون�أرجــاء�أوطان�فكــان�الرحالــة،�النهــوض�بــهو� ـــكمــا�يرتحل،�مهــــــ ـــون�إلــــــ ـــى�بعــض�بلــــ دان�ـــــ
��.�)2("بخاصة�إلى�البقاع�المقدسة�بالحجازو��مــــالــــعال

فكان�لها�وافر�النصـيب�مـن�،�حلقة�وصل�أو�نقطة�انطلاق�أو�عبور�للرحالة�كانت�الجزائر��و
�الخارجيــة�كــانوا�يســجلون�مشــاهداتهمو��هــذا�الفــن�لأن�الكتــاب�الجزائــريين�فــي�رحلاتهــم�الداخليــة

ــدينو��رحلــة�الحــج�فــي�بخاصــة�،��انطباعــاتهمو� يقــول��،الــوطنو��الهــدف�غالبــا�هــو�الانتصــار�لل
ل�هـذه�الانطباعـات�ــــــريـد�بتسجيلا�أ"�:�هـــــــتـلـن�رحــــــــــه�مـن�تدويــــــــدفــر�عـن�هـمـــــز�بن�عــــــزيـــباع

ـــوانو�رتســـامات�أو�مـــا�إليهـــا�مـــن�ملاحظـــات�أو�الا ـــاع��"�اقتراحـــات�تحـــت�عن ـــى�البق رحلتـــي�إل
�يكشــف�عــن�عظمتــه،�أجمــلو��أكمــلمحاولــة�إظهــاره�فــي�مظهــر�و��إلا�خدمــة�الإســلام�"�المقدســة

وتمســكا�،�علــى�تعاليمــه�بالنواجــذيلفــت�شــبابنا�إلــى�حضــارته�فيــزداد�إقبــالا�عليــه�وعضــا�و��قوتــهو�
�علــم�أن�الإســلام�ديــن�العــزةالسياســية�حتــى�يُ�و��الاقتصــاديةو��دراســة�لنظمــه�الاجتماعيــةو��بعقائــده

��.)3("الحضارةو��الإنسانيةكما�هو�دين�،�الكرامةو�
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الشـعائر��أرض�و�كون�الجزائر�بعيدة�نسبيا�بحكم�موقعها�الجغرافـي�عـن�مراكـز�القـرارلو�
ـــر�العصـــور،�المقدســـة� ـــة�ســـكانها�الملحـــة�عب ـــت�رغب ـــد�كان ـــي�العصـــر�الحـــديث�و��فق بخاصـــة�ف

�مراكزهــا�المعلومــة�كمكــة�فــي�وبخاصــة�،�الحضــارة�المركزيــةحريصــة�علــى�معرفــة�كــل�جديــد�"
الأمر�الذي�جعلهم�يلحون�باستمرار�على�ربـط�،�حتى�القاهرة،�و�المدينة�وبعدهما�دمشق�وبغدادو�

ـــنهم ـــي�مســـاهمة�و��أداء�للمناســـك،�بـــين�هـــذه�المراكـــز�مـــن�خـــلال�الارتحـــال�إليهـــا�و��الصـــلة�بي ف
��.)1("تحصيلا�للعلوم�و��لأحداثا

قوامه�التعبيـر�عـن�مشـاهدات�هـؤلاء��صلاح�عرف�أدب�الرحلة�نوعا�جديداو�في�عهد�الإ
كانـت�،�و�أو�تجوالهم�فـي�المشـرق�أو�فـي�أوروبـا،�راهقُ�و��الرجال�خلال�تنقلاتهم�عبر�مدن�الوطن

الغايـة�مــن�هــذه�الــرحلات�فــي�المقــام�الأول�هـي�بــث�الحركــة�الإصــلاحية�ونشــرها�بــين�جمــاهير�
المسـلمين�الجزائـريين�إضافة�إلى�الاطلاع�على�أحوال�،�النهوضو��حثهم�على�اليقظة،�و�الشعب
��.مدى�احترامهم�للعلم�ورجاله�و��معرفة�ما�يفكرون�فيهو��الماديةو��الفكرية

ــا�فيــه�الأوضــاع�الداخليــة�"�كانــت ــا�وضــحت�لن الــرحلات�الجزائريــة�الحديثــة�ســجلا�تاريخي
�مـــا�عرفــــه�الشـــعب�الجزائـــري�مــــن�ضـــعف�فــــي�المســـتوى�الثقــــافي،�و�الاســــتعمارللجزائـــر�إبـــان�

كمـا�.المزريـةتغيير�هذه�الوضعية�و��ما�سعى�إليه�الجزائريون�لإصلاحو��،السياسيو��الاجتماعيو�
وضــحت�الأوضــاع�الخارجيــة�فــي�الــوطن�العربــي�وبينــت�قــوة�الوحــدة�العربيــة�الإســلامية�ومــدى�

��.)2("الضراءو��تآزرهم�مع�بعضهم�البعض�في�السراء

ســاهم�أدب�الرحلــة�إلــى�جانــب�الألــوان�الأدبيــة�الأخــرى�فــي�المعركــة�الحضــارية�التــي��و�
وضــها�الجزائريــون�ضــد�الاســتعمار�الفرنســـي�الــذي�كــان�يســعى�للقضــاء�علــى�الهويـــة�خكــان�ي

يصــورون�فــي�رحلاتهــم�بعــض�،�المغالبــة�و��الجزائريــة�فكــان�الأدبــاء�ماضــون�فــي�درب�النضــال
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ذودا�عـن�،�أعـدائها�و�الأمـة�بـينحلبة�الصراع�الدائر��فيع�بعض�ما�يموج�به�الواق،�و�خواطرهم
��.تطلعا�إلى�المستقبل،�و�رية�ودفاعا�عن�الحقوقاالحضالهوية�

ما�كتبه�الشيخ�عبـد��خصوصابنصيب�وافر�من�هذا�الإنتاج��"الشهاب"�مجلة�تو�قد�حفل
المتعلقـة�منهـا�بخاصـة�،�و�"�المـذكرات"�التي�يسميها�البعض،�و�رحلاته�خلال�س�الحميد�بن�بادي

أهــــم��و�انطباعاتـــه�فيهـــا�ســـجل��الخارجيـــة�فقـــد�تحـــدث�عــــن�رحلاتـــه�و�و�بـــالرحلات�الداخليـــة
��.نشاطاته

لــك�مرتـــاض�فــي�معــرض�حديثـــه�عــن�الفنــون�الأدبيــة�خـــلال�فتــرة�مــا�بـــين�يقــول�عبــد�الم
عرفت�هذه�الفتـرة�لونـا�"�:�ة�الإصلاحية�في�الجزائرو�جذوة�الدعالتي�هي�فترة�اشتداد�،�الحربين�

و�هــذا�اللــون�مــن�...مــن�أدب�المــذكرات�وقــد�تعلقــت�هــذه�المــذكرات�خاصــة�بموضــوع�الــرحلات
ن�لم�يشع�في�الجزائر�على�نحو�يجعل�منـه�فنـا�رفيعـا،�و�الأدب Hذا�نتـائج�أدبيـة�ذات�شـان�فإنـه��ا

ــو�مــن�مســحة�أدبيــة� ــةو��...مــع�ذلــك�لا�يخل ــاديس�أول�مــن�عــالج�أدب�الرحل فــي�،�يعتبــر�ابــن�ب
مــا�كتــب�كــان�يتعلــق�بتجوالــه�عبــر�بعــض��أهــمو��".الشــهاب"�ي�مجلــة�صــورة�مــذكرات�نشــرها�فــ

فــــي�بعــــض�جهــــات�(�قــــد�كتــــب�يومــــا�مــــذكرات�نشــــرها�تحــــت�عنــــوان�،�و�الأرجــــاء�فــــي�الجزائــــر
��.)1()"الوطن

و�الملاحظ�أن�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�لم�يكتب�هـذه�المـذكرات�إلا�بعـد�إلحـاح�مـن�
المذكرات�التي�كتبها�بعد�رحلته�إلى�الغـرب��وقد�ذكر�ذلك�في�مقدمة،�مريديهو��بعض�أصدقائه

��ا�من�أصدقائناــــــرر�الطلب�علينــــــتك"�:�يقول،�اب�ــــــة�الشهــنشرها�في�مجلو��الجزائري

��.)2(...�"مريدينا�أن�ننشر�لهم�شيئا�عن�رحلاتنا�الصيفية�فلخصناها�فيما�يليو�

الغـرب�الجزائـري�انطلاقـا�مـن�ثم�يورد�ما�كتبـه�عـن�تلـك�الرحلـة�الصـيفية�التـي�قادتـه�إلـى�
��.قسنطينة�فالجزائر�العاصمة�وصولا�إلى�وهران�ثم�العودة�

                                                             
1

- C�)�	�D�	�����-- �����#��9������,��,��1���(#- 1931 ��-1954��– ��293.  
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ذلـك�و��الجزائـريينكان�الشيخ�يقوم�بهذه�الـرحلات�بعـد�تأسـيس�جمعيـة�العلمـاء�المسـلمين��
علــى��صــرحقــد�،�و�نشــر�مبادئهــا�الإصــلاحيةو��الدعايــة�لهــاو��بيــان�دعوتهــاو��بهــدف�التعريــف�بهــا

بــأن�الحــديث�فــي�المجــالس�لــم�-�رض�حديثــه�عــن�إحــدى�رحلاتــهفــي�معــ�-�صــفحات�الشــهاب
مــع�مــا�يتخلــل�ذلــك�مــن�...منهــا�الأمــةمنــافع�و��امقاصــدهو��جمعيــة�العلمــاء"�يكــن�يــدور�إلا�حــول

�التـآزر�وحسـن�الجـوارو��تحريض�على�التـآخي،�و�الآخرةو��تنبيه�على�مصالح�الدنيا،�و�تذكير�باالله
��.)1("المعاملةو�

لتلـك��يلاأصـ�اشره�خلال�رحلاتـه�يعتبـر�مرجعـنو��ما�دونه�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�و
مـذكرات�ابـن�بـاديس�و��":�لـك�مرتـاض�عـن�هـذه�الأهميـةعبـد�الميقـول�،�الفترة�فـي�شـتى�جوانبهـا

لأنــه�،�أو�الحركــة�الفكريــة�بوجــه�عــام�فــي�الجزائــر،�أو�المجتمــع�ذات�شــان�كبيــر�لدراســة�الأدب
�حتى�إذا�وجدت�في�سواها�فهي�توكيد�لهـا،�و�الأمور�التي�لا�نجدها�إلا�فيهاذكر�فيها�كثيرا�من�

ثبات�و� H2("ا(.��

�فـــي�كـــان�يســـجل�جميـــع�الـــرحلات�المهمـــة�و�ذلـــك�لأن�الشـــيخ�عبـــد�الحميـــد�بـــن�بـــاديس�
رحلتـان�إلــى�:�هــذه�الـرحلات�التـي�نشــر�أهـمو��."مـذكرات�خاصـة�ثــم�ينشـرها�فـي�مجلــة�الشـهاب�

رحلــة�إلــى�فرنســا�فــي�مهمــة�سياســية�مــع�و�،وثلاثين�تــيناثنو��ثلاثــينو��الغــرب�خــلال�ســنتي�إحــدى
رحــلات�مختلفــة�،�و�ســنة�ســبعة�وثلاثــين�رحلــة�إلــى�تــونس�فــي�ربيــعو��الوفــد�الإســلامي�الجزائــري

منهـا�رحــلات�إلــى�الشــرق�الجزائــري�كرحلاتــه�نحــو�،�ســجلها�فــي�مجلــة�الشــهابو��أخـرى�قــام�بهــا
اســـتغرقت�أيامـــا�ثلاثـــة�كانـــت�حافلـــة�التـــي�و��ورحلتـــه�إلـــى�مدينـــة�بســـكرة،�مـــدن�عمالـــة�قســـنطينة

��.)3("الأدبي�و��بالنشاط�الفكري

ــم�تُ��� �ل�باختصــار�شــديدج�بعضــها�سُــ�و�لج�سَــإن�الكثيــر�مــن�رحــلات�رجــال�الإصــلاح�ل
تصـلح�أن�تكـون�وثيقـة�تاريخيـة�يسـتند�إليهـا�مـن�يـؤرخ�للحركـة�الإصـلاحية�وخاصـة�فـي�"�هي�و�

                                                             
1

- &��������/	��- ��725.  
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ـــمــا�بعدهو��الثلاثينيــات ـــن�للأحيمــأهــي�ســجل�،�و�اـــــــــ ـــداث�التــــــ ـــت�فــــــــــي�حدثـــ ـــي�تلـ ـــبـقـك�الحـ ،�ةــــــــــ
ـــة�خاصـــة�منهـــا�مـــا�يتصـــل�بالـــدينو��للصـــراعاتو� ـــات�التـــي�وقعـــت�حـــول�قضـــايا�مختلف �الخلاف
الحياة�الفكرية�بوجه�عام�لأنها�تصور�بصـدق�المنـاخ�الثقـافي�الـذي�كـان�سـائدا�فـي�و��الاجتماعو�

الرحلات�أيضا�تؤكد�أن�الفكر�الإصـلاحي�لـم�يعـش�معـزولا�عـن�كذلك�فإن�هذه�...ذاك�الحين�
نمــا�عــاش�بــين�النــاس�بواســطة�دعاتــهو��جــدران�المســاجد�أو�المنتــدياتمشــاكله�بــين�و��الشــعب Hا�

��.)1("أنصاره�و�

ــــد�بــــن�بــــاديس بــــاقي�أعضــــاء�جمعيــــة�العلمــــاء�المســــلمين�و��فــــرحلات�الشــــيخ�عبــــد�الحمي
نمــا�كانــت�،�هــة�النز��لا�داعيهــاو��الترفيــه�رجــال�الإصــلاح�عمومــا�لــم�يكــن�هــدفهاو��الجزائــريين Hوا

تنــدرج�ضــمن�مــا�يقومــون�بــه�مــن�أعمــال�تــدور�كلهــا�فــي�فلــك�المشــروع�الإصــلاحي�فكــانوا�إلــى�
يسـتعينون�بهـذه�،�يالإرشـادو��يالـوعظو��العمـل�الصـحفيو��التـدريسفـي�جانب�نشاطاتهم�اليومية�

م�ـــــــــع�عملهــــــب�فــــي�مواقـــــــــوم�الشعــــــــبعم�للاتصــــالن�ــــــــوع�الوطــــــــقلـــون�فــــي�ربتنفي،�لاتـــــــــالرح
�الأخــذمحــاولين�بــذلك�،�الميــادين�مختلــف�انشــغالاتهم�فــيو��يتعرفــون�علــى�مشــاكلهمو��،ســكناهمأو�

�نبـذ�الفرقـةو��التمسـك�بالـدين�الصـحيحو��حـثهم�علـى�الوحـدةو��بأيديهم�إلى�أسلم�الطـرق�لمعالجتهـا
��.التشرذم�و��الاختلافو�

ينشـرونها�أيضـا�كمـا�فعـل�الشـيخ�عبـد�الحميـد�بـن�و�أحيانـا��كانوا�يسجلون�هذه�الـرحلات�و
ــة� ســيأتي�ذكــر�و�،�"الشــهاب�"�بــاديس�الــذي�نشــر�بعــض�رحلاتــه�المســجلة�علــى�صــفحات�مجل

��.نموذج�منها�

��

��

��

��
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��:�ذج�من�أدب�الرحلة�في�الشهابو�نم��- 4

لـى�وهـران�مـرورا�بمـا�بينهمـا�إعبد�الحميد�بن�باديس�مـن�الجزائـر�رحلة�الشيخ� -�

�.من�المدن�

جمعيـة�العلمـاء�فـي��إدارةبعدما�انتهينـا�مـن�دروس�السـنة�الماضـية�وقبـل�انعقـاد�مجلـس�"�
فمــا�بينهمــا�مــن�،�إلــى�وهــران�الجزائــر��العاصــمة�د�رحلــة�مــن�عقــن�أنرأينــا�،�الأولشــهر�ربيــع�

�ل�الشــيح�الحســين�الـــورتلانيءاالســيد�الفاضـــل��ةذمـــن�أبنــائي�التلامــ�ةرفقــلفــاخترت�ل،�البلــدان�
،�قمنـا�بضـعة�أيـامأف،�ممنا�مـن�قسـنطينة�إلـى�العاصـمةفــأ،�ل�الصـادق�الجنـدليءاالسيد�محمـد�و�

ثـم�،�حللنـا�فـي�مليانـة�ثـم�خمـيس�مليانـة،�و�ثم�شرعنا�في�رحلتنا�فأتممناها�فـي�نحـو�عشـرين�يومـا
وكــان�الحــديث�فــي�مجالســنا�حيــث�مــا�،�ثــم�وهــران،�رزيــوأثــم�مســتغانم�ثــم�،�ثــم�غليــزان�الأصــنام

التنويـــه�بفضـــل�الحكومـــة�،�و�منـــافع�الأمـــة�منهـــاو��مقاصـــدهاو��العلمـــاءحللنـــا�يـــدور�علـــى�جمعيـــة�
،�الآخـــرةو��تنبيـــه�علـــى�مصـــالح�الـــدنياو��بـــالإذن�بتأسيســـها�مـــع�مـــا�يتخلـــل�ذلـــك�مـــن�تـــذكير�بـــاالله

سـاكنة�فـي�لمتمـع�جميـع�الأجنـاس�ا،المعاملة�و��حسن�الجوارو��زرواالت�و�تحريض�على�التآخيو�
معـــه�فــي�بقــاء�الأثـــر�قبـــولا�ممــا�لا�نشــك�و��إقبــالاكنـــا�نــرى�فــي�جميـــع�المجــالس�،�و�هــذا�الــوطن

��.إن�شاء�االله��وبلالطيب�في�الق

��:�بعض�التفاصيل

أعجبنـي�و��ال�محمد�عالم�قـرأ�سـنوات�بـالأزهركّ�يخ�و�ممن�عرفنا�بها�المفتي�الش:�مليانة •
،�شــكرت�لــه�عنايتــه�بالســنةف�وجدتــه�يطــالع�شــرح�تجريــد�أحاديــث�البخــاري�أننــيمنــه�

وكـان�مجلـس�...�يطالعهـا��عقلية�الرجل�من�معرفتنا�بالكتب�التيقلت�له�إننا�نعرف�و�
�...بيت�الشيخ�المفتي�أولا�ثم�كان�قبيل�المغرب�بالمسجدفي�التذكير�

هــو�داعيــة�و��ممـن�عرفنــا�بهــا�السـيد�علــيش�مــن�طلبــة�العلـم�النشــيطين:�خمــيس�مليانــة •
و�أممنـــا�المســـجد�فكـــان�...عقيـــدة�ســـليمة�و��مـــن�دعـــاة�النهـــوض�للعلـــم�بعقـــل�صـــحيح
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ره�جـم�غفيـر�لتـذكير�حضـلعقـدنا�مجلسـا�عامـا�و��...معين�السـاب�المجلس�غالبا�معمـورا
�...من�الناس�

بــن�الشــيخ��ا�العــالم�الماجــد�الشــيخ�الوانــوغيها�مفتيهــئلاممــن�عرفنــا�مــن�فضــ:الأصــنام •
همـتهم�إلـى�و��كـرمهمو��سـرتهأالشيخ�يمثـل�شـهامة�،�و�بومزراق�الزعيم�المقراني�المشهور

التـدريس�فـي�جامعهـا�و��هـو�القـائم�بالخطبـة،�و�التجـاربو��الأسـفار�إياهـامعارف�أكسبته�
فـي�و��وبلـدة�الأصـنام�بلـدة�تجاريـة...مجلس�التـذكير�بسـاحة�الجـامع�مسـاء�و�عقدنا...

�...فهم�وقبول�للتعليم�و��أهلها�ذكاء
�محمـد�أحـد�أهـل�العلـمها�الأخ�الشـيخ�مـولاي�ئلاأول�مـن�اجتمعنـا�بـه�مـن�فضـ:�غليزان •

ــمو�،�شــيخ�الزاويــة�بهــاو� ــا�الــذين�لهــم�رغبــة�فــي�نشــر�العل هدايــة�و��هــذا�مــن�شــيوخ�الزواي
�...أدلتهو��وسعة�صدر�في�سماع�الحق،�الناس

�لمــا�بيننــا،�وشقصــدنا�مــن�المحطــة�إلــى�مســجد�الأخ�الشــيخ�بلقاســم�بــن�حلّــ:�نمامســتغ •
الشيخ�مصـطفى�أحـد��ابنهلأن�،�و�روابط�المودة�المتأكدة،�و�من�سابق�المعرفة�بالمكاتبة

�نــا�علــى�الرحــبأنزلا،�و�الســرور�الزائــدينو��ومــن�أعــزهم�علينــا�فتلقيانــا�بالحفــاوة،�نامريــدي
دي�يمـنهم�فضـيلة�الشـيخ�المفتـي�سـ،�البلـدللعشاء�معنـا�أعيـان��دعامن�غده�و�،�السعةو�

وسـماحة�الشـيخ�سـيدي�أحمـد�بـن�عليـوة�شـيخ�الطريقـة�،�عبد�القادر�بن�قـارة�مصـطفى
فكــان�اجتماعــا�حــافلا�بعــدد�كثيــر�مــن�،�وكــان�هــذا�أول�تعرفنــا�بحضــرتهما،�المشــهورة

ــا�مــن�العشــاء�أَ،�و�النــاس �لــزوم�التعــاونو��الأخــوةو��موعظــة�فــي�المحبــة�لقيــتُ�لمــا�انتهين
أن�لا�نجعــل�القليـل�ممــا�نختلــف�فيـه�ســببا�فـي�قطــع�الكثيــر�،�و�التفـاهم�علــى�أساسـهماو�

الممنــوع�و��لكــن�الضــارو��عقــلاء�لا�بــد�أن�يكــونأن�الاخــتلاف�بــين�ال،�و�ممــا�نتفــق�عليــه
وذكرنا�الدواء�الذي�يقلـل�مـن�،�نا�ذلك�الاختلاف�إلى�الافتراقالمنع�البات�هو�أن�يؤدي

الصــحيح�مــن�و��هــو�تحكــيم�الصــريح�مــن�كتــاب�االله،�و�يعصــم�مــن�الافتــراقو��الاخــتلاف
حـل�مـن�و��آلـه�وسـلم�فاستحسـن�الشـيوخ�الحاضـرون�ذلـكو��سنة�رسوله�صلى�االله�عليـه



265 

 

الحــق�يقـال�أن�أغلــب�النــاس�ممـن�رأينــا�صـاروا�يشــعرون�بــألم�و��.الجميـع�محــل�القبـول
�.التحاب�و��ون�إلى�دعوة�الوفاقـــــيصغو��ينفرون�منهو��الافتراق

�هو�ما�افتـرق�المجلـس�حتـى�دعانـا�الشـيخ�سـيدي�أحمـد�بـن�عليـوة�إلـى�العشـاء�عنـد������
.�فلبينـا�دعوتهمـا�شـاكرين�،�غـداءالإلـى��بن�الأحول�شيخ�الطريقة�القادريـةالشيخ�الأعرج�و�
ثــم�كانــت�حفلــة�العشــاء�عنــد�،�كانــت�حفلــة�الغــداء�فــي�دار�الشــيخ�ســيدي�الحــاج�الأعــرجف

�الشـيخ�مـا�ينـاهز�المائـة�ةذمن�تلام�الشيخ�سيدي�أحمد�بن�عليوة�حضرها�من�أعيان�البلد
العيـون�و��القلـوبفمـلأ�،�وقام�على�خدمـة�ضـيوفه�بنفسـه،�الإكرامو��بالغ�الشيخ�في�الحفاوةو�

فـي�إنشـاد�الشـيخ��ثم�أخـذ�تلامـذة�،�وبعد�العشاء�قرأ�القارئ�آيات،�وأطلق�الألسنة�بالشكر
ودارت�فــي�،�ارض�بأصـوات�حســنة�ترنحـت�لهـا�الأجسـادفـالابـن�الشــيخ��قصـائد�مـن�كـلام

وممـا�شـهدته�.�ي�بعـض�الأبيـات�زادت�المجلـس�رونقـا�نكرات�أدبية�في�معااأثناء�ذلك�مذ
�،وأعجبت�به�أنه�لم�يتعرض�أصلا�لمسألة�مـن�محـل�الخـلاف�،�مضيفنامن�أدب�الشيخ�

�فكانـت�محادثاتنـا�كلهـا�فـي�الكثيــر�،�أدافــع�عنـهو��بـدي�رأيـيأُ�أن��يوجـب�التعـرض�لهـا�علـي
لكــــن�الســــيد�أحمــــد�بــــن�.�الــــذي�هــــو�محــــل�الخــــلاف�ممــــا�هــــو�محــــل�اتفــــاق�دون�القليــــل�

شــاء�أن�–المجلــس��علــى�شــمالي�فــي�اكــان�جالســو��-ياصــاحب�مخــازن�الأتــ،�إســماعيل
مـن�أهـل�الكـلام��–و�لـه�الاحتـرام�–يدخل�في�موضوع�ليس�حضـرته�و��يخرق�هذا�السياج

فرأيــت��،�"هـؤلاء�المفسـدون�الـذين�يسـمون�أنفسـهم�مصـلحين�ينكـرون�الولايـة"�:�فيـه�فقـال�
فـي�وجــه�الشــيخ�أحمــد�بــن�عليــوة�الإنكــار�لهـذا�الكــلام�الخــارج�عــن�الــدائرة�ووجــدت�نفســي�

الولايــة�الشــرعية�قــد�جــاءت�فيهــا�آيــة�،�اســمع�يــا�ســيد�أحمــد"�:�فقلــت�لــه،�مضــطرا�للبيــان

�m��I��H��G��F��E��D��C��B��A:�وتلـــوت�لـــه�قولـــه�تعـــالى،�قرآنيـــةصـــريحة�

��KJl)1(.فمن�أنكر�هذه�الولاية�فلفظـة�مفسـد�،�تكلمت�على�شيء�من�معناهاو��

أشـرف�و��هـذا�أمـا�لفظـة�مصـلح�فهـي�أعلـى�مـن،�و�وحقه�أن�يقال�فيـه�ملحـد،�قليل�في�حقه
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نمــــا�المهــــم�أن�جميــــع�علمــــاء�الإســــلام�مــــن�،�و�أن�المســــألة�ليســــت�هنــــا،�و�مــــن�هــــذا�كلــــه Hا
شــيوخ�الزهــد�المتقــدمين�تتســع�صــدورهم�لأن�المتكلمــين�و�و��الفقهــاءو��المحــدثينو��المفســرين

أن�يسمعوا�فإنهم�يأبون�كل�الإباء�،�فو�تصعامة�المنتمين�للالإلا�،�يؤخذ�من�كلامهم�ويرد
معصــوم�معــرض�للخطــأ�دائمــا�فــي�المــع�أن�غيــر�،�الشــيوخمــن�كلمــة�نقــد�أو�رد�فــي�أحــد�

د�ـــــــــــد�سـئل�إمـام�الطائفـة�الجنيـــــــــوق.�بهـذا�يعتقـدون�فـيهم�العصـمة��فكـأنهم،�أفعالـهو��أقواله
فهذا�يدلنا�على�ما�كـان�.�ا�ورً�دُ�قْ�ا�مَ�رً�دَ�كان�أمر�االله�قَ�و�:�رق�ثم�قالـــــــأطــــــي؟فــــلّ�الو��ينِ�زْ�يَ��وَ�أَ

�نأغلــو�الغــالين�وعلــى�لم�النــاس�بــأنهم�غيــر�معصــومين�دفعــا�عليــه�شــيوخ�الزهــد�مــن�تعلــي
هي�مثار�مثل�هذا�السؤال�فلو�أن�،�و�فكرة�العصمة�أو�ما�يقرب�منها�موجودة�في�الأذهان

ــــالســـنة�مثو��إخواننـــا�المنتمـــين�للتصـــوف�قبلـــوا�أن�يـــوزن�كـــلام�الشـــيوخ�بميـــزان�الكتـــاب ل�ـــــــ

��������������m:�ه�تعـالىــــــــي�لقولـــــــــورضـوا�بـالرجوع�الحقيق�،�لامـــــغيرهم�من�علماء�الإس

����������	��
������
���������������������������������������������l)1(،��

عـاد�المجلـس�إلـى�ثـم�...فرضي�أهل�المجلـس�هـذا�الكـلام.�"ل�ـــــــلاف�أو�قـــــل�الخـــطــــــبــل��
�حســن�نيــةو��أهــل�مسـتغانم�أهــل�ذكـاء...�المــذاكرات�الأدبيـة�حتــى�انتهـت�الســهرةو��الإنشـاد

قبال�على�العلمو� Hقينـا�مـنهم�مـن�لو�،�احتفل�بنا�في�مستغانم�جماعة�إخواننا�الإباضـية�و�...�ا
��.�الإكرام�مثل�ما�كنا�نلقاهم�دائما�منهم�في�رحلتنا

��)2(..."البقية�للآتي�
��
��
��
��
��
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��:�العامةالسمات� •

ونشـرها�علـى�حلقتـين�،�صول�رحلته�إلى�وهران�فسجل�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس��لقد
ـــالحلق،�فــي�مجلــة�الشــهاب� ـــة�الأولــى�فــي�الجـــ ـــادي�عشــر�مــن�المجلــد�الســابع�نوفمبـــــــزء�الحــــ ر�ــــ

ــاني�عشــر�مــن�المجلــد�نفســه�ديســمبر�،�و�م�1931 هــذا�،�و�م1931الحلقــة�الثانيــة�فــي�الجــزء�الث
نظــرا�لطولهــا�فقــد�حاولــت�إيــراد�المقــاطع�التــي�تبــدو�،�و�النمــوذج�هــو�مقــاطع�مــن�الحلقــة�الأولــى

مناقشـات�ينـدرج�ضـمن�و��أن�مـا�فيهـا�مـن�أحـداثو�،�مهمة�من�ناحية�نشـاط�الشـيخ�خـلال�رحلتـه
��.صميم�الهدف�من�الرحلة�وجوهرها

ه�في�الفترة�و�أول�ما�يلاحظ�على�بداية�هذه�الرحلة�هو�استغلاله�للفراغ�الذي�حصل�علي
ــــين�انتهــــاء�موســــم�التعلــــيم ــــة�العلمــــاء�المســــلمين�و��الفاصــــلة�ب ــــاد�الاجتمــــاع�الإداري�لجمعي انعق

ـــه،�الجزائـــريين� ـــار�الرفقـــة�الصـــالحة�مـــن�تلامذت ـــة�،�و�فاخت اســـتغل�العشـــرين�يومـــا�تلـــك�فـــي�رحل
فــي�الــداخل�إلــى�جانــب�"�هو�كغيــره�مــن�رجــال�الحركــة�الإصــلاحية�قــد�كانــت�رحلاتهــم�،فدعويــة
هـي�مـن�هـذه�،�و�علمائهـاو�الإصـلاحية��الشـعب�بالحركـة�علـقتر�مـدى�تصـو�،�إلى�أفكارها�الدعوة

فرأينـا�،�مضـمونهاو��بـاختلاف�موضـوعها�أسـلوبهالـذلك�اختلـف�،�الناحية�تمثل�نوعا�مـن�الدعايـة
��.)1("الإيحاء�و��التقرير�لا�على�التصويرو��فيها�السرد�التسجيلي�الذي�يعتمد�على�المباشرة

هـو�تـذكير��الارتحـال�و��الحـلو��يذكر�أنه�حيثما�حل�فإنما�كان�هدفه�مـن�هـذه�التـنقلات�و�
��.الأخذ�بأسباب�الحياةو��ةيالسعي�إلى�رفع�الأم،�و�الرجوع�إليهعلى�حثهم�و��الناس�بدينهم

يتحدث�عن�المسـاجد�و�،يذكر�أسماء�مدن�وقرى�كثيرة،�و�ثم�يأخذ�في�وصف�جولاته�هذه"�
ــاء�مثلهــاإيــدعو�و��فيهــا ــذكر�أســماء�شخصــيات�معروفــة�التقــى�بهــا�هنــا،�لــى�بن �...هنــاكو��كمــا�ي

أو�خدمــة��راغـــــــــــة�الفــــــــلات�كلهـا�فـي�أنهـا�لـم�تسـتخدم�لغـرض�التنـزه�أو�تزجيــــــأهميـة�هـذه�الرحو�
��.)2("الوعيو��الوحدةو��لدعوة�إلى�اليقظةاو��نما�عنيت�بتوعية�الناسا�H،�و�الحاكم�الأجنبي
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فـــي�،�فـــي�أمــاكن�مختلفـــةل�بلـــد�يـــزوره�بمختلــف�شـــرائح�الأمــة�كــان�الشـــيخ�يلتقــي�فـــي�كــ�
الاطــلاع�علــى�مشـــاكل�و��قصــد�الإرشــاد،�غيرهـــاو��المــدارس�الحــرةو��النــواديو��المســاجدو��البيــوت
التنويـــه�بمنافعهـــا�و��بيـــان�مقاصـــد�جمعيـــة�العلمـــاءو��الـــدنياو��التنبيـــه�علـــى�مصـــالح�الـــدينو��الحيـــاة
خاصا�لكل�مدينة�أو�بلـدة�زارهـا�مـن�مليانـة�إلـى��ل�في�هذه�الرحلة�حديثه�تفصيلاص�فَ��و�.للأمة

التي�أطال�الحديث�عنها�كما�ركز�علـى�ذكـر�و�،�غيليزان�ثم�مستغانم�خميس�مليانة�فالأصنام�و
لعـل�ذلـك�راجـع�لأسـباب�و�،�ا�حدث�له�هناك�مـن�مواقـفسرد�مو��وصف�مجالسهاو��أحوال�أهلها

��:�أهمها
��كانت�هذه�المدينة�معقلا�للطرقية-"�
��.مسكنهو��مسقط�رأس�ابن�باديس،�قبل�أن�ينتقل�إليها�حاكما�لقسنطينة��كمهااكان�ح -
�)1(.�"لاسيما�للثقافة�الصوفية�و��كانت�مركزا�ثقافيا -

ــا�مشــهورةكانــت�مدينــة�مســتغانم�و� بــن�ازاويــة�و��العليويــة،�و�القادريــة:�مقــرا�لــثلاث�زواي
��.طكوك�التي�كانت�بالقرب�من�مستغانم

فنجــده�،�شــملأويكتــب�عنهــا�حــديثا�،�فيهــا�زمنــا�أطــولفلعــل�هــذه�الأســباب�جعلتــه�يقــيم�"�
كما�دعاه�الشيخ�أحمد�بن�عليوة�شـيخ�،�دعوته�من�بعض�أعيانهاو��يصف�وصوله�إلى�مستغانم

ــاديس�مــن�هــذا�الوصــف�،�ضــخمةو��الطريقــة�العليويــة�إلــى�مأدبــة�عشــاء�فخمــة ــم�ينتقــل�ابــن�ب ث
هـذا��فـي�بين�الطـرقيين�و��المادي�إلى�وصف�روحي�فكري�حيث�يعرض�للنقاش�الذي�دار�بينه

المتشـيعين�و��مـع�المنتمـين�للتصـوفالمأقط�الرهيب�الذي�أحسبه�أحرج�مـأقط�شـهده�ابـن�بـاديس�
��.)2("�له

وكـان�يمـدح�مـن�الصـوفية�،�فكان�رده�بآية�من�القرآن�الكريم،�فقد�سأله�أحدهم�عن�الولاية
ت�سـكان�المنطقـة�كـان�يواجـه�بأسـئلة�كثيـرة�تعبـر�عـن�انشـغالا�،�والسنةو��من�كان�على�الكتاب

ـــر�مـــا�يســـأل�عنـــه�هـــو�التصـــوفو��فـــي�تلـــك�الفتـــرة هـــذه��،�التوســـلو��الكرامـــةو��الولايـــةو��كـــان�أكث
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،�معتقـداتهمو��تدل�على�مـا�كـان�يضـطرب�فـي�أذهـان�النـاس�مـن�أمـور�تتصـل�بـدينهم"�ةــــالأسئل
فتـرة�ظهـرت�فيهـا�ناشـئة�جديــدة��فـي�التحجـر�و��كمـا�أنهـا�تـدل�علـى�مبلـغ�مـا�وصـل�إليـه�الجمـود

مـا�فيـه�أيضـا�مـن�و��فجـرت�أعمـاق�هـذا�المجتمـع�لينظـر�مـا�فيـه�مـن�جـوهرو��حركت�هذا�الركود
��.�)1("اه�لمصلحته�الخاصة�ذّ�غ�و�تدهور�بسبب�عهود�سابقة�أبقى�عليه�الاستعمار

�بأنـهموحيـا�لهـم�،�لـمحِ�و��و�كان�الشيخ�عبد�الحميد�بن�بـاديس�يجيـب�علـى�الأسـئلة�بحكمـة
فقـد�،�كبـار�المتصـوفة�مثـل�الجنيـد�بـأقوالمستشـهدا�و��بـل�،�التصوف�معاو��الشريعة�بأصولملم�

فروعهـا�فأجـابهم�بمـا�و��متبحـرا�فـي�أصـولها،�كان�الشيخ�دارسا�لمذاهب�الصوفية�علـى�اختلافهـا
��.فساد�أصحابها،�و�بيان�فسادهاو��ثم�يعود�إلى�هذه�المذاهب�لنقضها،�يعرفون

لعـل�،�و�يتجنـبهم�ويتجنبونـه،�و�يحذرونـهو��يحـذرهم،�ممقوتـا�لـديهمثناء�أصبح�بعد�هذه�الأو�"�
بـذلك�يسـلم�مـن�جانـب�جمعيـة�،�و�أو�أصدقائه�علـى�الأقـل،�ابن�عليوة�أراد�أن�يجعله�من�أتباعه

نفوذها�اخذ�ينتشـر�بـالرغم�مـن�أنهـا�كانـت�قـد�،�و�العلماء�المسلمين�التي�كان�سلطانها�أخذ�يقوى
��.)2("ليوة�لم�يفلح�في�مسعاهولكن�ابن�ع.�تأسست�منذ�شهور�قليلة�

فكانت�محاورات�الشيخ�ابن�بـاديس�مـع�رجـال�التصـوف�فـي�هـذه�الرحلـة�علـى�درجـة�مـن�
�كانــت�مضــطربة،�لأنــه�أعلــن�أن�المــذاهب�الصــوفية�التــي�كانــت�شــائعة�آنــذاك،�الحِــدةو��الشــدة

كـان�قـد�و��مسـتهترة�فـي�كثيـر�مـن�الأحيـانمسـتهينة�بهـا�و�بـل�،�مقصرة�في�الشريعة�الإسـلاميةو�
الشيخ�ابن�باديس�ملتزما�بمنهجه�العلمي�فكان�في�كل�مدينـة�أو�بلـدة�يحـل�بهـا�يحـاول�تحسـس�

�اجتماعيــةو��يتعلــق�ذلــك�عمومــا�بقضــايا�دينيــةو��تكــون�موضــوع�لقائــه�مــع�الأهـاليالتــي��مشـاكلها
تصـــفيتها�ممـــا�قــد�يشـــوبها�مـــن�و��علـــى�الحـــث�علــى�تصـــحيح�العقيــدةكـــان�حريصــا�،�و�سياســيةو�

�الخصــامو��نبــذ�أســباب�الفرقــةو��التعاضــدو��الاتحــادو��عتصــام�بعــرى�الأخــوةالا،�و�بــدعو��ضــلالات
��.التنازعو�
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ومـا��الصـالحينعلـى�العمـل��الإقبـالو��الأخـذ�بأسـباب�العلـم�النـافع"�كما�كان�يحـض�علـى�
كمـا��ن�الذي�كان�يتطرق�إليه�في�رحلاتها�Hو�...في�آخرتهو��إلى�ذلك�مما�يسعد�الإنسان�في�دنياه

�تحريــرا�للعقــولو��تصــحيحا�للعقائــد�،فــي�مجــرى�واحــد�هــو�مشــروعه�الحضــاري��فــي�ســائر�تراثــه
أمـــا�مــادة�الحـــوار�فهــي�فـــي�معظـــم�...استشــرافا�للمســـتقبلو��توحيــدا�للصـــفوفو��تقويمــا�للســـلوكو�

مسـتلهما�منهـا�،�الأوقات�آية�قرآنية�يدير�الشيخ�حولها�النقاش�مسترشـدا�بهـا�إلـى�معـالم�الطريـق
ان�يهــدف�إليــه�مــا�كــإلــى�لــم�يكــن�يهــدف�مــن�تلــك�الــرحلات�فهــو�،�)1("فصــل�الخطــابو��الحكمــة

الجغرافيــة�فــي�البلــدان�التــي�و��مــن�الوقــوف�عنــد�بعــض�الجوانــب�التاريخيــة�"الرحالــة�المعروفــون�
�مظـــاهر�العمـــرانو��تصـــوير�بعـــض�الظـــواهر�الخارجيـــة�مـــن�منـــاظر�الطبيعـــة،�و�يرتحلـــون�إليهـــا

نمـا�الـذي�كـان�يتوخــاه�،�و�لـم�يكـن�مـن�أهدافـه�شـيء�مـن�ذلـك�بـاديس�ابـن�إن.�أحـوال�السـكان�و� Hا�
�التعـرف�علــى�مــا�يعانيـه�مــن�مشــكلاتو��يركـز�عليــه�فـي�رحلاتــه�إنمــا�هـو�الاحتكــاك�بــالمجتمعو�
��.)2("محاولة�مساعدته�للتغلب�عليهاو�

ل�مــن�هــذه�ج�سَــو��و�قــد�وضــع�الشــيخ�خطــة�لرحلاتــه�يكــاد�يلتزمهــا�فــي�معظــم�مــا�كتــاب
فكـــان�يســـتهلها�غالبـــا�بمقدمـــة�،�الإثـــراء�فـــي�بعـــض�تفاصـــيلهاو��التنـــوعالـــرحلات�مـــع�شـــيء�مـــن�

ار�المزمـع�التحضـير�لهـا�ثـم�المسـو��بعـض�أهـدافهاو��موجباتهـاو��فيهـا�عـن�دواعـي�الرحلـةيتحدث�
�مــا�دار�فيهــا�مــن�أحــداثو��ثــم�عــرض�يفصــل�فيــه�الرحلــة،�البلــدان�التــي�ينــوي�زيارتهــاو��تباعــها
ثـم�ينهـي�،�التوجيـهو��الأنشطة�المتعلقة�بالإرشاد�والتوعيةيركز�فيه�غالبا�على�و��نشاطو��نقاشاتو�

ز�لتقـاهم�معرجـا�فـي�إيجـااعن�الأشـخاص�الـذين�و��الموضوع�بخاتمة�حول�انطباعاته�من�الرحلة
ـــى�قســـنطينة�فـــي� ـــانأعـــن�ظـــروف�عودتـــه�إل ـــب�الأحي ـــه�منســـجمة،�غل �فجـــاءت�أحـــداث�رحلات

��.الاستطرادالتكرار�أو�و��متسلسلة�تسلسلا�خلصها�من�التداخلو��متماسكةو�

و�كـان�الشــيخ�يعتمــد�فـي�أســلوبه�علــى�أدوات�تعبيريـة�مســتمدة�مــن�ثقافتـه�الإســلامية�ممــا�
الواضح�في�طبيعة�صياغته�لرحلاته�بـالتركيز�علـى�معالجـة�الجوانـب�العامـة�فـي��الأثركان�له�
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ـــحي ـــاة�المجتمــع�الجزائـــ ـــفكان،�ريــ ـــفصــيحة�بعيو��بســيطةو��ت�ألفاظــه�ســهلةـــ ـــدة�عـــ ـــن�كــ ـــل�توهــ م�ـــــ
تخللهـــا�تلا�،�كمـــا�جـــاءت�تراكبيـــة�قويـــة�متماســـكة،�الابتـــذالو��بعيـــدة�عـــن�الغرابـــةو��"،�غمـــوضأو�

وكـان�معجمـه�،�يلمـس�الـدارس�هـذه�الملامـح�فـي�معظـم�نصـوص�رحلاتـهو�،�لا�التـواءو��معاضلة
كـان�قلمـا�يسـير�و��اللغوي�بذلك�في�معظمه�قائما�على�استعمال�الألفاظ�اسـتعمالا�حقيقيـا�مباشـرا

�ريفيســـتخدم�اللغـــة�بـــدلالاتها�الإيحائيـــة�كمثـــل�اســـتعماله�لألفـــاظ�التـــذك،�الاتجـــاهفـــي�غيـــر�هـــذا�
فالتــذكير�فــي�حالــة��)التعــارف�(فضــلا�عــن�لفظــة�،�تكرارهــا�كثيــرا�بمعــاني�متنوعــةو��مشــتقاتهاو�

المقدمـة��هـوو��التفـاهمو��التعارف�المـؤدي�للمحبـة،�و�النصحو��الإرشادمن�معانيه�و��النسيانو��الغفلة
��.)1("الحقيقية�اللازمة�ليتم�نجاح�عملية�التذكر

��.)�m��b��a��`��_��^]l)2:�و�هما�لفظتان�قرآنيتان�في�قوله�تعالى

�m����q��po��n��m���l��k��j��i��h�����g��fe:�أيضا�جلو��قوله�عزو�

��{��z��y���x��w��vu��t��s��rl)3(.��

بـرز�الخصـائص�الأسـلوبية�عنـد�أمعنـى�مـن�و��و�يعتبر�الاغتراف�من�القـرآن�الكـريم�روحـا
،�غلبتـه�فـي�نصـوص�رحلاتـهو��إضـافة�إلـى�ذلـك�طغيـان�الأسـلوب�الخبـري،�الشـيخ�ابـن�بـاديس�

�عرض�للخـواطرو��أوصافو��لما�جاء�في�هذه�النصوص�من�أخبارالأكثر�ملاءمة��هذلك�لكونو�
مـا�قـام�بــه�الأفكـار�مـن�خـلال�تصـوير�كـل�ذلـك�تصـويرا�صـادقا�أمينـا�ممـا�يسـاعد�علـى�إدراك�و�

��.التوجيهو��التوعيةو��استيعاب�ما�تهدف�إليه�من�مقاصد�تتجلى�في�الإفهامو��من�نشاطات

الزخـرف�اللفظـي�و��كما�جاء�أسلوبه�كذلك�قريبا�مباشـرا�يكـاد�يخلـو�مـن�التصـوير�البيـاني"�
هـذه�أهـم�و�،�الوضـوحو��القـربو��البسـاطة:�وقد�آثر�فيه�علـى�تلـك�المظـاهر�سـمات�أخـرى�أهمهـا�

ذلـك�أن�الهـدف�المنشـود�مـن�صـنعته�الأدبيـة�فـي�رحلاتـه�كمـا�فـي�غيرهـا�،�ه�العـامطوابع�أسـلوب
بقــدر�مــا�كــان�يهــدف�مــن�ذلــك�إلــى�رســم�صــورة�،�الإثــارةو��مــن�فنونــه�الأخــرى�لــيس�هــو�الإمتــاع
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المســـاهمة�فـــي�،�و�فيـــهانعكاســـاته�المختلفـــة�علـــى�حيـــاة�الإنســـان�و��صـــادقة�واضـــحة�عـــن�الواقـــع
��.�)1("النهوض�به�

أسـلوبه�علـى�العنايـة�بمـا�يحقـق�هـذه�الغايـة�التبليغيـة�أكثـر�مـن�عنايتـه�هو�يحـرص�فـي�و�
فجـاء�أسـلوبه�الغالـب�فـي�نصـوص�رحلاتـه�تقريريـا�مباشـرا�إلا�،�الجمال�الفنـيو��بالصورة�الأدبية

في�اليسير�النادر�حيث�جاءت�بعـض�العبـارات�موحيـة�مضـفية�علـى�الـنص�مسـحة�أدبيـة�فيهـا�
متاعو��إثارة Hمتجليا�فـي�بعـض�خصـائص�الأسـلوب�القصصـي�التـي�كـان�جمال�يلمحه�القارئ�و��ا

��.الوصفو��يوظفها�في�نصوص�رحلاته�كالسرد

يظهـر�ذلـك�خاصـة�فـي�كثـرة�،�و�أما�السـرد�فقـد�تجلـى�فـي�عرضـه�لـبعض�وقـائع�رحلاتـه"�
كـان�،�كنـت�أذكـرهم،�مـا�كنـت�أدعـوهم(�استعماله�ماضي�الفعل�كان�مثلما�يتضح�فـي�عبـارات�

تجلــي�هــذا��إضــافة�إلــى،�)�و�غيرهــامســجد�القريــة��فــي��لصــلاةكانــت�ا،�كــان�الــدرس،�التــذكير
بخاصـة�و��بـه�كثيـرا�أمـا�الوصـف�فلـم�يعـن...�ة�وأحـداثهاتطور�الرحل�الأسلوب�خلال�حديثه�عن

نمـا�كـان�ينشـغل�فـي�هـذا�المضـمار�بوصـف،�و�البلـدانو��وصف�الطبيعة Hرسـم�بعـض�الملامـح�و��ا
ضــفاء�بعــض�و��الخاطفــة�عــن�بعــض�الأحــوال�العامــة�للأمــة Hالأوصــاف�علــى�بعــض�و��النعــوتا

��.�.)2("انفعالاته�اتجاهها�و��مشاعرهو��الشخصيات�من�خلال�خواطره

لم�يحفل�بوصـف�،�و�الخلقيةو��وصفه�على�الإنسان�من�خلال�الحقائق�الدينيةفالشيخ�ركز�
��.في�لمحات�خاطفة�فقطو��المكان�إلا�نادرا

ي�باعتبـاره�المعبـر�فضـلا�عـن�كونـه�إنتاجـا�فرديـا�فهـو�إنتـاج�جمـاع"�و�إن�النص�الأدبـي�
و�كونـه�إنتاجـا�جماعيـا�فإنـه�لا�...في�نهاية�الأمر�عن�حال�جماعة�كبيرة�ينتسب�إليهـا�الكاتـب�

روحه�التي�تنحو�دائما�صوب�الفعـل�و��يمكنه�إلا�أن�يحمل�في�خلايا�دمه�قسمات�هذا�المجتمع
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لمتمثلـة�الحضاري�الخلاق�بواسطة�النص�الأدبي�الـذي�هـو�عبـارة�عـن�تجربـة�منصـهرة�باللغـة�ا
��.�)1("الصياغة�و�في�المفردة

�الأمــةمشــكلات�و��اســتطاع�مــن�خلالهــا�الوقــوف�علــى�قضــايا�فنصــوص�رحــلات�الشــيخ��
فجـاءت�هـذه�النصـوص�مفعمـة�،�مواجهتهـاو��الناجعة�لمعالجتها�حلولتقديم�الو��اقتراحو��الجزائرية

الجزائـري�فـي�تلـك�حوتـه�مـن�صـور�حيـة�عـن�الواقـع�بمـا�،�الأدبيةو��الاجتماعيةو��بالقيم�التاريخية
،�المتنـافرة�أحيانـا�أخــرىو��الثقافيــة�السـائدة�المتوافقـة�حينـاو��عـن�الاتجاهـات�الفكريـة�تعبيـرٍ�و��الفتـرة

��.إضافة�إلى�تصوير�بعض�وجوه�الحياة�الوطنية

�

��

��
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بعد�هذا�السعي�الحثيث�في�رحاب�الشهاب�و�الأشكال�النثرية�التي�ضمتها��������

��:بين�صفحاتها�،�توصلت�إلى�جملة�من�النتائج�،�أهمها�

�الألفاظ�ه�ـــحدثـــ�ب�في�ــــي�الذي��استوعـــلجمالذلك�التشكيل��ا�هو�الخطاب� -

مل�ــيح�و�الخطاب�الأدبـــــي�خطاب�نوعـــي�ور،�ــالمعاني�و�الأخيلة�و�الص�و

�ـــرس �وجدانية �أو�شعورية �معرفية �ملفوظة�الة �للغة، �التفاعلية �الحالة �و�هو ،

�.كانت�أو�مكتوبة

ــــــالنث - ــــــه�رــ ـــو�الكـــ ـــلام�المرســ ــــل�الفنــــي�الــ ــــة�تثيـــــر�النفس�ـــ ذي�يمتــــاز�بلغــــة�أدبي

اني�ــيحوي��مع�فني��قالبو�الشعور،�و�يجمع�بين�اللذة�و�الفائدة�،�أي�هو�

�.و�صور�و�أفكار�و�رؤى�،�فضلا�عن�واجهته�المشكلة�له�

�عن�الشهاب�فقد�صدرت - �بلغ�أوج��أما �الفرنسي�قد �كان�الاستعمار في�فترة

�،�و�حِ�تو�عُ� �،�و�سعيه �للجزائريين�،�قده �للقضاء�على�المقومات�الحضارية ه

وجاءت�الشهاب�بعد�تعطيل�المنتقد�بقرار�من�وزير�الداخلية�الفرنسي�بباريس،�

�هذه� �مثل �اتخاذ �على �العادة �جرت �إذ ،� �هذا �فيها �يحدث �مرة �أول �هذه و

�.القرارات�على�مستوى�الولاية�العامة�في�الجزائر

�أرب - �لمدة �أسبوعية �ثم��1929–م�1925ع�سنوات�بدأت�الشهاب�جريدة ،� م

�،�لكن�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس� ألمت�بها�ضائقة�مالية�كادت�تحجبها

ارتأى�بحكمته�،�التكيف�مع�الظروف�،�فحولها�إلى�مجلة�شهرية�بداية�من�

م�،�حيث�أوقفها�1939م�،�و�استمرت�في�الصدور�إلى�سبتمبر�1929سنة�

�.الحرب��حتى�لا�تضطر�إلى�نشر�ما�يخالف�مبادئها�تحت�طائلة�قوانين

http://www.docudesk.com
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لا�يصلح�آخر�هذه�الأمة�إلا�بما�صلح�به�:�كان�أهم�شعار�حملته�الشهاب� -

ـــانت�ثريــــك�ا�،�و�ـــأوله ة�بأبوابها�المتنوعة�التي�تشمل�التفسير�،�و�الأدب�،�ــ

�.و�السياسة�،�و�الاجتماع�،�و�الاقتصاد�،�و�الأخبار�و�غيرها�

ربية�،�وحتى�عن�تلك�كما�كانت�الشهاب�تنقل�عن�الصحف�و�المجلات�الع -

�فالصاد ،� �الأمريكية �المهاجر �في �زارة �التي�تأتي �المتنوعة �بالمواضيع �خرة

�تعبر�عن� �فجاءت�خطاباتها �الأدب�، �و �المعرفة �من�مختلف�روافد تغرفها

ـــفي�وطن�خضمستوى�ما�وصلت�إليه�اللغة�العربية� ـــري�ار�ـــــع�للاستعمـ الفكــــ

�.القرن�من�الزمن�ناهزت�و�اللغوي�و�الثقافي�لمدة

و�تحديا�للغة��ا�للكفاح�المستمر�من�أجل�البقاء�،و�يمثل�محتوى�الشهاب�تجلي -

�ها�الاستعمار�،�وسعى�لتكريسها�كأمر�واقع�على�مَ�و�الثقافة�الفرنسية�التي�رس

الجزائريين�،�و�كانت�الشهاب�بأفكارها�و�موضوعاتها�و�اتجاهها�الإصلاحي�

� �التي�أشاعتها �و�هي�تتحدى�الثقافة �عن�الجادة، �المنحرفة الطرق�الصوفية

�ر�الحالثقافة�التواكل�و�الخرافة�و�المسكنة�،�و�اليأس�من�الإصلاح�وتغي.�

و�قد�كان�خطاب�الشهاب�خطاب�تصدي�لمخططات�الاستعمار�الرامية�إلى� -

القضاء�على�المعالم�الحضارية�و�الهوية�الوطنية�للشعب�الجزائري�،�و�ردا�

� �الإهانة �حملات �المسلم�على �الإنسان �تستهدف �كانت �التي �الإذلال و

� �،الجزائري �الهوية �عن �دفاع �موقف �وقفت �فهي �مشاريع��و�، �على رد

�.إلى�فرنسة�الجزائريين�و�إدماجهم��الاستعمار�الهادفة
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�باديس - �بن �الحميد �الشيخ�عبد � �مشروع �الشهاب�الإصلاحي�هو �مشروع �و

�:�الذي�يرتكز�على�محورين�أساسيين�هما�

�الفهم�تصحيح�عق • �إلى �العودة �عن�طريق ،� �أعمالهم �الناس�و ائد

الصحيح�للدين�الإسلامي�المبني�على�القرآن�و�السنة�،�لا�على�

�.الخرافات�و�البدع�

�المعتدي�،�من�خلال� • �لمقاومة �باعتباره�سلاحا ،� �بالتعليم الاهتمام

ـــي�،�و�محاربة�الج ـــة�،�و�اليقظــــة�و�الوعـ ــم�و�المعرفـ ــــ هــــل�نشر�العلـ

��.و�التخلف

�فيه� - �ينتظر �كان �الذي �الوقت �ففي ،� �راقية �أدبية �مدرسة �الشهاب �تعد كما

�،� �المشرق �من �مجلة �لدخول �الاستعمارية �الإدارة �من �رخصة الجزائري

فيها�اللغة�العربية�،�و�يسعى�لجعلها�لغة�التمائم�،�في�الاستعمار�ويحاصر�

ـــة�الشهــــــاب�لهذا�الوقت�ت ــــر�مجلــ ـــي�ظهــ ــــا�فــ ــــوم�بدورهــــ ـــالإصلاح�الدينتقــ ي�ـ

ــــو�الثقاف و�تكون�الرائدة�في�ذلك�بكونها�أول��ي�و�الاجتماعي��و�السياسي�،ــ

يقرأها�الجزائري��جزائر�،�بأسلوبها�العربي�المبين�،مجلة�عربية�وطنية�في�ال

ــالمشوب�،�و�يرى�ملامح�ــــي�في�الأفكار�و�الأسلــــى�برقـــفيحظ ي�ـــــروع�الوطنـ

�.و�الحضاري�الذي�يطمح�إليه�

،�غير�أن��و�قد�توزع�الخطاب�النثري�في�الشهاب�على�جل�الفنون�النثرية -

�بحكم� �للمجلات �ملاءمة �الأكثر �باعتبارها ،� �للمقالة �كان �الأوفر الحظ

خصائصها�الفنية�التي�بوأتها�مكانة�الصدارة�في�الإنتاج�النثري�المنشور�في�
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و�الشيخ�محمد�أشهر�كتابها�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�،��وكان�الشهاب�،

����،من�الكتاب�و�العلمــــاء�و�المفكريـــن��إضافة�إلى�طائفةالبشير�الإبراهيمي،

و�رجال�الإصلاح�على�وجه�الخصوص�،�و�كانت�مقالات�الشهاب�المنشورة�

�ا �من �كبيرة �درجة �أخرى�على �مصادر �من �المنقولة �أو ،� �أصالة لرقي�فيها

�تخد �وكلها ،� �الفني �و �والفكري �؛ �الوطني �الإصلاحي �المشروع امتاز��م

أسلوب�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�في�مقالاته�بالمباشرة�و�القوة�،�و�قصر�

الجمل�،�و�التركيز�،�و�يغلب�عليه�الطابع�الذهني�و�الروح�الدينية�،�كما�أنه�

�العناية� �و �بالفكرة �اهتمامه �شدة � �مع ،� �الأدبي �بالجانب�الفني �العناية قليل

يخ�محمد�البشير�الإبراهيمي�،�بأسلوب�صريح�و�مباشر�؛�أما�الشبتوصيلها�

ــــة� ـــن�العاطفـ ـــة�و�التعبيــــر�عـــ ــرة�و�بالصياغـــ فقد�كان�يجمع�بين�العناية�بالفكـــ

الجمال�الأدبي��فكرة�الإصلاحية�في�مضمونه��وو�الشعور�،�أي�يجمع�بين�ال

�.�في�تعبيره�

قل�كما�كان�للخطابة�نصيب�هي�الأخرى�في�نصوص�الشهاب�،�غير�انه�أ -

شانا�مما�كان�للمقالة�،�و�مرجع�ذلك�أن�الخطباء�في�أغلب�الأحيان�يرتجلون�

خطبهم�،�و�لا�يكتبونها�،�مما�يؤدي�إلى�ضياعها�إلا�في�القليل�النادر�مما�

�للنصوص�دُ�قي�يُ� �عن�السمات�الفنية �أما �؛ �الخطباء �يكتبه �أو �المستمعون�، ه

لمنشورة�كانت�للشيخ�الخطابية�المنشورة�في�الشهاب�؛�فلكون�جل�الخطب�ا

ابن�باديس�أو�الشيخ�الإبراهيمي�،�فإن�أسلوب�الخطب�و�خصائصها�الفنية�

إلى�التأثير�فالأول�يركز�على�الفكرة�،�ويهدف�لا�يختلف�كثيرا�عن�المقالة�؛�
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يجمع�بين�الفكرة�و�الإقناع��لغة�عنده�وسيلة�؛�بينمــا�الثاني�و�الإقناع�،�و�ال

فاللغة�عنده��وسيلة�و�غاية�فهو�يذهب�في�فنون��،�و�المتعة�الأدبيةو�التأثير�

��������.البلاغة�كل�مذهب

�المعركة� - �في �أيضا �دورها �لها �كان �التي �الرسائل �من �الشهاب �تخل �لم و

�الجزائريون�ضد�الاستعمار�على�كافة�الأصعدة�،� الحضارية��التي�خاضها

�بخاصة�ما� وظهرت�على�صفحات�الشهاب�مجموعة�من�الرسائل�العامة�،

ن�كان�يرسله�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�إلى�شُعب�جمعية�العلماء�المسلمي

التي�منها���ضافة�إلى�بعض�الرسائل�الأدبيةالجزائريين�بصفته�رئيسا�لها�،�إ

�راق� �نموذج �هي �و ،� �خليفة �آل �العيد �محمد �إلى �الإبراهيمي �الشيخ رسالة

لشيخ�الإبراهيمي�الأدبية�للرسالــة�الأدبيـــــة�في�الشهاب�،�وفيها�تجلت�عبقرية�ا

�.�و�مهارته�الفنية�

�أن - �بن�باديس��كما �الحميد �التي�كان�الشيخ�عبد �الفنون�النثرية �من التراجم

� �الشهاب �صفحات �بها �القيمة�يرصع �حيث �من �ضئيلة �كانت �أنها �غير ؛

الفنية،�لكونها�لا�تهدف�للترجمة�الفنية�الإبداعية�بقدر�ما�تهدف�إلى�التعريف�

ـــوف�على�عوامل�نبوغهم�و�تميزهـــلام�،�و�الوقـــــة�الأعببعض�جوانب�حيا م�،�ــ

�للاقتداء�بهم �النبي�صلى�االله��سمتهم��اتباعو��و�الدعوة �و�بخاصة�سيرة ،

�.عليه�و�سلم�،�و�سير�الصحابة�رضوان�االله�عليهم�أجمعين�

حميد�أما�عن�أدب�الرحلات�فقد�كانت�الشهاب�تنشر�ما�يسجله�الشيخ�عبد�ال -

�ف�بن�باديس �؛ �مامن�رحلاته �بنصوص�في�أدب��كانت�كثيرا تطالع�قراءها
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� �الشيخ �يكتبها �خلالها�الرحلات �نشاطاته �و ،� �رحلاته �أحداث �فيها مسجلا

ـــاب��ــا�رحلاتـــــه�داخل�الوطــــــن�،�و�خصوصــــ ـــلات�في�الشهـــ كـــان�أدب�الرحـــ

ة�،�لأن�الشيخ�لم�غير�ذي�قيمة�أدبية�و�فنية�كبير���-شأنه�شأن�التراجم��–

ــدف�من�رحلاته�إلى�وصف�البلــــــيكن�يه ــدان�و�تصويـ ــــر�الطبيعــ ة�و�العمران�ـ

ـــــوغيرها�،�و�إنم ــح�الشعـــــاك�بشرائـــــــا�كان�هدفه�هو�الاحتكـــ ــب�الجزائــــ ــــ ري�،�ـ

�،�فكان�يركز�في�أسلوبه��و�التعرف�على�آمالها�و�آلامها و�مشاركته�إياها

على�الغاية�التبليغية�أكثر�من�عنايته�بالصورة�الأدبية�و�الجمال�الفني�،�لذا�

ــرة�،�� جاءت�نصوص�رحلاته�صورة�حية�عن�الواقــــع�الجزائري�فـــي�تلك�الفتــ

�،� �حينها �الشائعة �السياسية �و �الثقافية �و �الفكرية �الاتجاهات �عن �تعبيرا و

�.فة�إلى�تصويرها�لبعض�ملامح�الحياة�الوطنية�إضا

�البحث�المتواضع�،����� �من�خلال�هذا �النتائج�التي�توصلت�إليها �أهم هذه

��.كل�الصواب�،�و�االله�المستعان�ت�جانبلا�أكون�قد��راجيا�أن

������.و�آخر�دعوانا�أن�الحمد�الله�رب�العالمين�������

�
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��المصادر�و�المراجع

�.عاصمقراءة�رواية�حفص�عن��–القران�الكريم� •

شعيب�:�تحقيق��–سنن�أبي�داود��–سليمان�بن�الأشعث�الأزدي�السجستاني�أبو�داود�� -1

طبعة��–سوريا��–دمشق��–دار�الرسالة�العالمية��–الأرنؤوط��و�محمد�كامل�قروبللي�

�.م��2009-��ه�1430-خاصة

دار�إحياء�التراث��–محمد�فؤاد�عبد�الباقي�:�يق�و�إخراج�تعل�–الموطأ��–مالك�بن�أنس� -2

�.م��1985–ه���1406–لبنان��–بيروت��–العربي�

إبراهيم�عطوه�:�تحقيق��–)�سنن�الترمذي�(�الجامع�الصحيح��–محمد�بن�عيسى�الترمذي�� -3

�–ه��1395–�2ط�–مصر��–القاهرة��–مطبعة�مصطفى�البابي�الحلبي��–عوض�

�.م1975

محمد�فؤاد�عبد�الباقي�:�تحقيق��–صحيح�مسلم��–ج�القشيري�النيْسَابوري�مسلم�بن�الحجا� -4

�.م1991–ه��1412–�1ط�–مصر�–القاهرة��-الحديث��–دار��–

��:�قائمة�المصادر�والمراجع

�:المصادر -�أ

��–عبد�الرحمن�شيبان�:�تقديم��-الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس:�مجلة�الشهاب�،�لمنشئها��-1

�–�1ط�–لبنان��–بيروت��–دار�الغرب�الإسلامي��–�أبو�القاسم�سعد�االله:�تصدير�

��.�امجلد��16-م�2001-ه1421

��:المراجع�العربية�و�المترجمة�-ب

منشورات��–براهيمي�خطاب�في�رواية�الثلاثة�للبشير�الإاستراتيجية�ال�-إبراهيم�براهمي� -1

�.م��2013–ه��1434–�1ط�-الجزائر�–عنابة��–بونة�للبحوث�و�الدراسات�

�–دار�الشروق�للنشر�و�التوزيع��–أساليب�التعبير�الأدبي��–لسعافين�و�آخرون�إبراهيم�ا� -2

�.م��2000–�3ط�–الأردن��–عمان�

�.م�1988–الجزائر��–المؤسسة�الوطنية�للكتاب��–أفكار�جامحة��–أبو�القاسم�سعد�االله�� -3
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�–بيروت��–دار�الغرب�الإسلامي��–تاريخ�الجزائر�الثقافي��–أبو�القاسم�سعد�االله�� -4

�.م��1998–�1ط�-بنانل

دار�الغرب��–قضايا�شائكة�في�شؤون�الفكر�و�الأدب�و�التاريخ��–أبو�القاسم�سعد�االله�� -5

�.م��1990–لبنان��–بيروت��–الإسلامي�

دار��–شخصيات�أدبية�من�المشرق�و�المغرب��–أبو�القاسم�كرو��و�عبد�االله�شريط�� -6

�.م��1996–�2ط�–لبنان��–بيروت��–مكتبة�الحياة�

�–عمان��–دار�الشروق��–لبنان��–بيروت��–دار�صادر��–فن�السيرة��–عباس�إحسان� -7

�.م��1996–�1ط�–الأردن�

مصر��–القاهرة��–دار�المعارف��–الخطابة�العربية�في�عصرها�الذهبي��–إحسان�النص� -8

�.م��1969–�2ط�–

�–الجزائر��–المؤسسة�الوطنية�للفنون�المطبعية��–زعماء�الإصلاح��–أحمد�أمين� -9

�.م1990

�–الجزائر��–سة�الوطنية�للفنون�المطبعية�المؤس�–فيض�الخاطر��–أحمد�أمين�� -10

�.م1998

�–صبح�الأعشى�في�صناعة�الإنشا��–القلقشندي��ابو�العباس�أحمد�بن�علي -11

�.م��1919–ه��1338–مصر��–القاهرة��–المطبعة�الأميرية�

مد�عبد�السلام�أح:�تحقيق�و�ضبط��–معجم�مقاييس�اللغة��–أحمد�بن�فارس�� -12

�–ه��1399–لبنان��–بيروت��–دار�الفكر�للطباعة�و�النشر�و�التوزيع��–هارون�

�.م�1979

الشركة�الوطنية�للنشر��–التعريب�بين�المبدأ�و�التطبيق��–أحمد�بن�نعمان�� -13

�.م��1981–الجزائر��–التوزيع�و�
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صراع�بين�السنة�و�البدعة�أو�القصة�الكاملة�للسطو�بالإمام�الرئيس��–أحمد�حماني�� -14

�–�1ط�–الجزائر��–قسنطينة��–دار�البعث�للطباعة�و�النشر��–بد�الحميد�بن�باديس�ع

�.م��1984–ه�1405

��-جمعية�العلماء�المسلمين�الجزائريين�و�أثرها�الإصلاحي�في�الجزائر��–أحمد�الخطيب� -15

�.م��1985–الجزائر��–المؤسسة�الوطنية�للكتاب�

�–المؤسسة�الوطنية�للكتاب��–ر�شخصيات�من�الأدب�الجزائري�المعاص�–أحمد�دوغان� -16

�.م��1989–الجزائر�

�–دمشق��–مطبعة�اتحاد�الكتاب�العرب��–في�الأدب�الجزائري�الحديث��–أحمد�دوغان� -17

�.م��1996–سوريا�

يوسف�الشيخ�محمد�:�مراجعة��–)�الشوقيات�(�ديوان�أحمد�شوقي��–أحمد�شوقي� -18

�.م��2005–�1ط�–لبنان��–بيروت��–دار�الكتاب�العربي��–البقاعي�

دراسة�في�الوظيفة�و�البنية��–الخطاب�و�خصائص�اللغة�العربية�-أحمد�المتوكل�� -19

�.م�2010–ه��1431-1ط��–لبنان��–بيروت��–مطابع�الدار�العربية�للعلوم��–النمط�و�

�.م�2003–مصر��–القاهرة��–دار�نهضة�مصر��–فن�الخطابة��–أحمد�محمد�الحوفي� -20

�-القاهرة�–دار�الكتاب�العربي��–اللفظ�و�المعنى�قضية�الأدب�بين��–أحمد�محمد�عنبر� -21

�.م�1954-مصر��

�–م�1912/م1776تحول�الخطاب�النثري�في�عصر�النهضة��–أحمد�ياسين�العرود� -22

�.م��2005–�1ط�–الأردن��–عمان��–مطبعة�الروزنا�

�–منشورات�الاختلاف��–سلطة�البنية�و�وهم�المحايثة��–القراءة�النسقية��–أحمد�يوسف� -23

�.م��2003–�1ط�–ر�الجزائ

�–عبد�الرحمن�بدوي�:�تحقيق��–الترجمة�العربية�القديمة��–الخطابة��–أرسطو�طاليس� -24

�.م��1979–الكويت��–وكالة�المطبوعات��–لبنان��–بيروت��–دار�القلم�
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�–دار�بيروت�للطباعة�و�النشر�–ديوان�أبي�العتاهية��–إسماعيل�بن�القاسم�أبو�العتاهية� -25

�.م��1986–ه��1406–لبنان��–بيروت�

مكتبة�الأنجلو��–تراجم�الأعلام�المعاصرين�في�العالم�الإسلامي��–أنور�الجندي� -26

�.م��1970–�1ط�–مصر��-القاهرة����-مصريةال

�–لبنان��–بيروت��–دار�العلم�للملايين��–الفنون�الأدبية�و�أعلامها��–أنيس�المقدسي� -27

�.م��1980–�2ط

�–�2ط��–الجزائر��–منشورات�ثالة��–سة�رحلتي�إلى�البقاع�المقد�–باعزيز�بن�عمر� -28

�.م�2007

���–مكتبة�الأنجلو�المصرية���–التيارات�المعاصرة�في�النقد�الأدبي���–بدوي�طبانة� -29

�.م��1963-�ه�1382-1ط�-مصر����–�القاهرة�

�–دار�النفائس��–عبد�الحميد�بن�باديس�و�بناء�قاعدة�الثورة�الجزائرية��–بسام�العسلي� -30

�.م��1983–ه��1403–�2ط�–لبنان��–بيروت�

دار��–شيخ�العلماء�و�فارس�البيان��–محمد�البشير�الإبراهيمي��–بشير�كاشة�الفرحي� -31

�.م��2004–الجزائر��–الآفاق�

�–دار�صبح��–خالد�رشيد�القاضي�:�ضبط�و�تحقيق��–لسان�العرب��–ابن�منظور� -32

�.م�2006-ه��1427–�1ط�–المغرب��–الدار�البيضاء��–إديسوفت��–لبنان��–بيروت�

المؤسسة�الوطنية�للنشر�و�التوزيع��–التعليم�القومي�و�الشخصية�الجزائرية��–تركي�رابح� -33

�.م��1981–�2ط�–الجزائر��–

الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�باعث�النهضة�الإسلامية�العربية�في�الجزائر��–تركي�رابح� -34

�.م��2009–�3ط�–الجزائر��–المؤسسة�الوطنية�للفنون�المطبعية��–المعاصرة�

الشركة��–تركي�رابح�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�رائد�الإصلاح�و�التربية�في�الجزائر� -35

�.م��1981–�3ط�–الجزائر��–الوطنية�للنشر�و�التوزيع�
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الشركة��–م�1945/م1830:�دور�الشعر�الشعبي�الجزائري�في�الثورة��–التلي�بن�الشيخ� -36

�.م�1983-الجزائر��–الوطنية�للنشر�و�التوزيع�

�-ه�1393–2ط�–لبنان��–بيروت��–دار�الكتاب�اللبناني��–فن�الأدب��–الحكيم��توفيق -37

�.م�1973

–سوريا��–دمشق��–دار�المدى�للثقافة�و�النشر��–نظريات�معاصرة��–جابر�عصفور� -38

�.م��1998–�1ط

�–دار�نهضة�مصر��–محمد�غنيمي�هلال�:�ترجمة�–ما�الأدب��–جان�بول�سارتر� -39

�.م��1990–مصر��–القاهرة�

�–منشورات�اتحاد�الكتاب�العرب��–إن�الأدب�كان�مسؤولا��–ل�فاروق�الشريف�جلا -40

�.م��1978–سوريا��–دمشق��–مطبعة�الكاتب�العربي�

علي�حسن�العبادي�و�محمود�:�إشراف��–مقالات�في�الأدب��–جمعان�حمدان�الغامدي� -41

�–الطائف��–مطابع�الزايدي��–مطبوعات�نادي�الطائف�الأدبي��–المنصور�الشقحاء�

�.ه��1399–�1ط�–المملكة�العربية�السعودية�

�–مكتبة�المجتمع�العربي�للنشر��–الفصول�في�الكتابة�الأدبية��–جميل�إبراهيم�علوش� -42

�.�م��2003–ه��1423–�1ط�–الأردن��–عمان�

المؤسسة�الجامعية���–دروس�و�موضوعات�في�أدب�اللغة�العربية��–جورج�زكي�الحاج� -43

�.م��1983–ه��1403–�1ط�–لبنان��–بيروت��–للدراسات�و�النشر�و�التوزيع�

:�ترجمة�–مقالات�في�طبيعة�الأدب��–ر�النقد�الأدبي�حاض�–جورج�ستينير��و��آخرون� -44

�.م��1998–مصر��–القاهرة���-دار�غريب�للطباعة�و�النشر�و�التوزيع��–محمود�الربيعي�

�–ار�التقوى�د�–مائة�من�عظماء�أمة�الإسلام�غيروا�مجرى�التاريخ��–جهاد�الترباني� -45

�.م��2010–ه��1431–�1ط�–مصر��–القاهرة�

ديوان��–مدارسه��–معالمه�الكبرى��–تطوره��–تاريخ�الأدب�الحديث��–حامد�حفني�داود� -46

�.م��1983–الجزائر��–المطبوعات�الجامعية�
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�.م��1984–الجزائر��–المؤسسة�الوطنية�للكتاب��–صرخة�قلب��–الحبيب�بناسي� -47

�–الكتابة�و�الشعر��–كتاب�الصناعتين��–هلال�العسكري�الحسن�بن�عبد�االله�أبو� -48

�-بيروت�–المكتبة�العصرية��–علي�محمد�البجاوي��و�محمد�أبو�الفضل�إبراهيم�:�تحقيق

�.م��1986–ه��1406–لبنان�

�–تونس��–دار�بوسلامة�للطباعة�و�النشر�و�التوزيع��–حوار�مع�الأجيال��–حسن�دوح� -49

�.م�1981

المؤسسة�الوطنية��–عبد�الحميد�بن�باديس�مفسرا��–�حسين�عبد�الرحمن�سلوادي -50

�.م��1988-للكتاب

تطور�النقد�و�التفكير�الأدبي�الحديث�في�الربع�الأول�من�القرن��–حلمي�مرزوق� -51

�.م��2004–�1ط�–مصر�–الإسكندرية��–دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�و�النشر��-العشرين

�–ر�الوفاء�لدنيا�الطباعة�و�النشر�دا�–في�النظرية�الأدبية�و�الحداثة��–حلمي�مرزوق� -52

�.م��2004–مصر��–الإسكندرية�

�–دار�النهضة�العربية�للطباعة�و�النشر��–النقد�و�الدراسة�الأدبية��–حلمي�مرزوق� -53

�.م��1982–ه��1402–�1ط�–لبنان��–بيروت�

�–لبنان��–بيروت��–دار�الجيل��-تاريخ�الأدب�في�المغرب�العربي�-حنا�الفاخوري�� -54

�.م��1996–�ه�1417-1ط

�–لبنان��–بيروت��–دار�الجيل��-الجامع�في�تاريخ�الأدب�العربي���-حنا�الفاخوري�� -55

�.م��1986–�1ط

�–عمان��–دار�الشروق�للنشر�و�التوزيع�–فنون�الكتابة�الأدبية��–خليل�الخطيب� -56

�.م��2000–�1ط�-الأردن

�-الفنون�النثريةدراسات�أدبية�نقدية�في��–داود�غطاشة�الشوابكة�و�مصطفى�محمد�الفار� -57

�.م��2009–ه��1430–�1ط�–الأردن��–عمان��–دار�الفكر�
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�–�1ط�–الأردن��–عمان��–الأهلية�للنشر�و�التوزيع��–فن�الخطابة��–ديل�كارنيجي� -58

�.م�2001

�–عنابة�–منشورات�جامعة�باجي�مختار�–الأسلوبيات�و�تحليل�الخطاب��–رابح�بوحوش� -59

�.م��2006–الجزائر�

�–دار�الحضارة��–موسوعة�العلماء�و�الأدباء�الجزائريين��–ون�رابح�خدوسي��و�آخر� -60

�.م��2003–الجزائر�

�–منشاة�المعارف��–فلسفة�الالتزام�في�النقد�الأدبي�بين�النظرية�و�التطبيق��–رجاء�عيد� -61

�.م��2000–مصر��–الإسكندرية�

دار��–خطاب�النهضة�و�التقدم�في�الرواية�العربية�المعاصرة��–رزان�محمود�إبراهيم� -62

�.م��2003–�1ط�–الأردن��–عمان��–الشروق�للنشر�و�التوزيع�

�–دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�و�النشر��–الفن�و�الايديولوجيا��–رمضان�الصباغ� -63

�.م�2005-��1ط�–مصر�–الإسكندرية�

�–محي�الدين�صبحي�:�ترجمة��–نظرية�الأدب��–رينيه�ويليك��و�أوستن�وارين� -64

�.م��1982–�2ط�–لبنان��–بيروت��-النشرالمؤسسة��العربية�للدراسات�و�

دار��–الإمام�عبد�الحميد�بن�باديس�رائد�النهضة�العلمية�و�الفكرية��–الزبير�بن�رحال� -65

�.م��1997–الجزائر��–عين�مليلة��–الهدى�

�–ه��1413–�1ط�–لبنان��–بيروت��–دار�الجيل��–الحديث�ذو�شجون��–زكي�مبارك� -66

�.م�1993

�–القاهرة��–دار�القلم��–المكتبة�الثقافية��–أدبنا�المعاصر�نظرات�في��–زكي�المحاسني� -67

�.م��1962–مصر�

منشورات�مخبر�الترجمة�في�الأدب���–يوسف�بغورة�:�ترجمة��-الخطاب���–سارة�ميلز� -68

�.م��2004–الجزائر��–قسنطينة��–جامعة�منتوري��–و�اللسانيات�
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�–عمان��–رون�و�موزعون�دار�البداية�ناش�–مختارات�من�النثر�العربي��–سحر�الخليل� -69

�.م��2011–ه��1432–�1ط�–الأردن�

ـــسعد�مصل -70 ـــالأسل�–وح�ـــ ـــالتوزيالكتب�للنشر�و�م�ـــعال�–ة�ــة�إحصائيـــة�لغويــدراس�–وب�ــ ع�ــــ

�.م��2002-�ه�1423–�3ط�–مصر��–القاهرة��–و�الطباعة�

المركز��–جديدة��نحو�ممارسة�أدبية�–الأدب�و�المؤسسة�و�السلطة��–سعيد�يقطين� -71

�.م��2002–�1ط�–لبنان��–بيروت��–المغرب��–الدار�البيضاء��–الثقافي�العربي�

ــــــة�في�النشأة�و�التطور��–الرحلة�إلى�المشرق�في�الأدب�الجزائري��–سميرة�أنساعد� -72 دراسـ

�.م��2009–الجزائر��–عين�مليلة��–دار�الهدى�للطباعة�و�النشر�و�التوزيع��–و�البنية�

دار�الجيل��–لغة�العرب��إنشاء�جواهر�الأدب�في�أدبيات�و�–أحمد�الهاشمي��السيد -73

�.طبعة�جديدية�و�منقحة���-لبنان��–بيروت�

قراءة�مفتاحية�منهج��–مدخل�إلى�عالم�الشعر�المعاصر�في�الجزائر��–شايف�عكاشة� -74

�.م��1988–الجزائر��–ديوان�المطبوعات�الجامعية��–تطبيقي�

قراءة�مفتاحية�منهج��–عالم�القصة�القصيرة�الجزائرية��مدخل�إلى��–شايف�عكاشة� -75

�.م��1988–الجزائر��–ديوان�المطبوعات�الجامعية��–تطبيقي�

�.م�1960-مصر��–القاهرة��–مطبعة�نهضة�مصر��–أنا�و�النثر��–شفيق�جبري� -76

�–المؤسسة�الوطنية�للكتاب��–حركة�الشعر�الحر�في�الجزائر��–شلتاغ�عبود�شراد� -77

�.م��1985–الجزائر�

أكرم�:�تحقيق��–حسن�التوسل�إلى�صناعة�الترسل��–شهاب�الدين�محمود�الحلبي� -78

�–ه��1400–العراق��–بغداد��–دار�الرشيد�للنشر��–دار�الحرية�للطباعة��–عثمان�يوسف�

�.م�1980

�-القاهرة���–دار�المعارف��–الفن�و�مذاهبه�في�النثر�العربي��–ضيف��–شوقي� -79

�.م��1974–�7ط�-مصر

�.م�1981–�6ط�–مصر��–القاهرة��–دار�المعارف��–في�النقد�الأدبي��–�شوقي�ضيف -80
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دراسة�نظرية�و�نماذج�تطبيقية��–فن�المقالة��–صابر�عبد�الدايم��و�حسين�علي�محمد� -81

�.م��2011–ه��1432–�1ط�-مصر�–القاهرة��–دار�الكتاب�الحديث��–

�–الجزائر��–لتوزيع�دار�هومة�للطباعة�و�النشر�و�ا�–في�الأمن�اللغوي��–صالح�بلعيد� -82

��.م�2010

�-�دار�الأمل�للطباعة�و�النشر�و�التوزيع��–لغة�الصحافة��–صالح�بلعيد��و�آخرون� -83

�.م��2007–الجزائر��–تيزي�وزو�

�–الشركة�الوطنية�للنشر�و�التوزيع��–الجزائر�و�الأصالة�الثورية��–صالح�خرفي�� -84

�.م��1977–الجزائر�

�.الجزائر��–الشركة�الوطنية�للنشر�و�التوزيع��–ة�شعر�المقاومة�الجزائري�–صالح�خرفي� -85

�–أدب�الرسائل�في�المغرب�العربي�في�القرنين�السابع�و�الثامن��–الطاهر�محمد�توات� -86

�.م��1993–الجزائر��–ديوان�المطبوعات�الجامعية�

دار��–�1:الأدب�و�النقد��–المجموعة�الكاملة��–في�الأدب�الجاهلي��–طه�حسين� -87

�.لبنان��–بيروت��–الكتاب�اللبناني�

�-25:المجلد�–المجموعة�الكاملة�–مطالعات�في�الكتب�و�الحياة��–عباس�محمود�العقاد� -88

�–�1ط–لبنان��–بيروت��–دار�الكتاب�اللبناني�و�مكتبة�المدرسة��–�2:�الأدب�و�النقد

�.م�1983–ه�1403

�-مصر�-القاهرة�–دار�الشروق��–الخطابة�و�إعداد�الخطيب��–عبد�الجليل�عبده�شلبي� -89

�.م��1986–ه��1407–�2ط�–لبنان��–بيروت�

��-الدرر�الغالية�في�آداب�الدعوة�و�الداعية��–عبد�الحميد�بن�باديس� -90 :�ضبط�و�تعليق�

المملكة�العربية��–الرياض��–دار�المنار�للنشر�و�التوزيع��–علي�بن�حسن�بن�عبد�الحميد�

�.ه��1412-السعودية

�–ية�من�الآيات�القرآنية�و�الأحاديث�النبوية�العقائد�الإسلام�–عبد�الحميد�بن�باديس� -91

�.م��2004-4ط�–الجزائر��–منشورات�ثالة��–محمد�الصالح�رمضان�:�رواية�و�ضبط
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ديوان��–دراسات�في�القصة�الجزائرية�الحديثة��–منطق�السرد��–عبد�الحميد�بورايو� -92

�.م��1994–الجزائر��–المطبوعات�الجامعية�

دراسة�وصفية�تحليلية��–سلوب�في�المقالة�عند�الإبراهيمي�بناء�الأ�–عبد�الحميد�بوزوينة� -93

�.م��1988–�الجزائر�–ديوان�المطبوعات�الجامعية��–فنية�

�–ه��1424–�1ط�–لبنان��–بيروت��–دار�الفكر��–المقدمة��–عبد�الرحمن�بن�خلدون� -94

�.م�2004

الوطنية��الشركة�–التعريب�في�الجزائر�من�خلال�الوثائق�الرسمية��–عبد�الرحمن�سلامة� -95

�.م��1981–الجزائر��–للنشر�و�التوزيع�

دار�الكتاب�الحديث��–معالم�المقال�الأدبي�و�الصحفي��–عبد�الرحمن�عبد�الحميد�علي� -96

�.م��2008–ه��1428–مصر��–القاهرة��–

�–المغرب��–الدار�البيضاء��–دار�توبقال�للنشر��–بين�بين��-عبد�السلام�بنعبد�العالي -97

�.م��1996–�1ط

مؤسسات�عبد���-بحث�في�الخلفيات�المعرفية��–ما�وراء�اللغة��–م�المسدي�عبد�السلا -98

�.م��1994–تونس��–الكريم�بن�عبد�االله�للنشر�و�التوزيع�

�–المكتب�الجامعي�الحديث��–دراسات�في�فنون�الأدب�الحديث��–عبد�العاطي�شلبي� -99

�.م��2005–�1ط�–مصر��–الإسكندرية�

�–المكتب�الجامعي�الحديث��-بيفن�الإبداع�الأد�–عبد�العاطي�شلبي� -100

�.مصر��–الإسكندرية�

ـــي� -101 ــــ ـــر�في�عصــــوره��–فنــــــون�الأدب���–عبد�العــاطي�شلب دراسة�تطبيقية�للشعـ

�–مصر��–الإسكندرية��–المكتب�الجامعي�الحديث��–المختلفــــة�و�المقال�و�القصة�القصيرة�

�.م��2005–�1ط

الحديث�بين�الأدب�الغربي�و�الأدب�العربي���فنون�الأدب��–عبد�العاطي�شلبي� -102

�.م��2005–�1ط�–مصر��–الإسكندرية��–المكتب�الجامعي�الحديث��–
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�–لبنان��–بيروت��–مكتبة�لبنان�ناشرون��–أدب�المقالة��–عبد�العزيز�شرف� -103

�.م��1997–�1ط�–مصر��–القاهرة��–الشركة�المصرية�العالمية�للنشر�لونجمان�

�–دراسة�و�نماذج��–المقالة�من�المعاصرة�إلى�الأصالة��أدب�–عبد�العزيز�شرف� -104

�.م��2000–ه��1420–لبنان��–بيروت��–دار�الجيل�

الشركة�المصرية�العالمية�للنشر���-الأدب�الفكاهي���–عبد�العزيز�شرف� -105

�.م��1992-1ط�–مصر��–القاهرة��–لونجمان�

نشر�المعرفة�لدار�عالم��–التفسير�الإعلامي�لأدب�المقالة��–عبد�العزيز�شرف� -106

�.م��1995–ه��1415–مصر��–القاهرة��–توزيع�الكتاب�و�

�–الهيئة�المصرية�العامة�للكتاب�–الأسس�المعنوية�للأدب��–عبد�الفتاح�الديدي� -107

�.م��1994-�2ط�–مصر��-القاهرة

ـــة�للطباعة��-زائرسياسة�فرنسا�التعليمية�في�الج�–عبد�القادر�حلوش� -108 دار�الأمـــ

�.م��1999–�1ط�–الجزائر��–النشر�و�التوزيع�و�

منشورات�اتحاد��–تحليل�الخطاب�الأدبي�و�قضايا�النص��–عبد�القادر�شرشار�� -109

�.م��2006–سوريا��–دمشق��–الكتاب�العرب�

جمعية�العلماء�المسلمين�الجزائريين�ودورها�في��–�الصفصاف�عبد�الكريم�بو -110

�–باعة�و�النشر�دار�البعث�للط�–م�1945/م1931تطور�الحركة�الوطنية�الجزائرية��

�.م��1981–ه��1401–�1ط�–الجزائر��–قسنطينة�

القاهرة��–فن�المقال�في�ضوء�النقد�الأدبي��–عبد�اللطيف�محمد�السيد�الحديدي� -111

�.م��1996–ه��1417–�1ط�–مصر��–

�–م�1938رحلة�محمد�الزاهي�الميلي�من�باريس�إلى�قسنطينة��–عبد�االله�حمادي� -112

�.م��2004–ئر�الجزا�–قسنطينة��–مطبعة�البعث�

�–ديوان�المطبوعات�الجامعية��–مساءلات�في�الفكر�و�الأدب��–عبد�االله�حمادي� -113

�.م��1994–الجزائر�
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المؤسسة��–م�1974/م1830تطور�النثر�الجزائري�الحديث��–عبد�االله�الركيبي� -114

�.م��1983–�2ط�-الجزائر��-الوطنية�للكتاب��

دار�الكتاب��–دراسات�و�وثائق��–�عروبة�الفكر�و�الثقافة�أولا�–عبد�االله�الركيبي� -115

�.م��2009–الجزائر��–العربي�

�–المؤسسة�الوطنية�للكتاب��–القصة�الجزائرية�القصيرة��–عبد�االله�الركيبي� -116

�.م��1983–الجزائر�

����-الشركة�الوطنية�للنشر�و�التوزيع��–من�واقع�الثقافة�الجزائرية��–عبد�االله�شريط� -117

�.م��1981–�2ط�-الجزائر

المؤسسة�الوطنية��–نظرية�حول�سياسة�التعليم�و�التعريب��–عبد�االله�شريط� -118

�.م��1984–الجزائر��–للكتاب�

بيت�الحكمة�للنشر��–النثر�الفني�عند�البشير�الإبراهيمي��–عبد�الملك�بومنجل� -119

�.م��2009–�1ط�–الجزائر��–العلمة��–التوزيع�و�

�–م�1962/م1830ائر�أدب�المقاومة�الوطنية�في�الجز��–عبد�الملك�مرتاض� -120

منشورات�المركز�الوطني�للدراسات�و�البحث�في�الحركة�الوطنية�و�ثورة�أول�نوفمبر�

�.م��2003–الجزائر��–مطبعة�دار�هومة��–م�1954

ديوان��–م�1954/م1931فنون�النثر�الأدبي�في�الجزائر��–عبد�الملك�مرتاض� -121

�.م��1983–الجزائر��–المطبوعات�الجامعية�

�في�الجزائر�نهضة�الأدب�العربي�المعاصر�–ض�عبد�الملك�مرتا -122

�–النهضة�الفكرية�النهضة�الصحفية�و�الأدبية�و�النهضة�التاريخية��–م�1954/م1925

�.م��1983–�2ط�–الجزائر��–الشركة�الوطنية�للنشر�و�التوزيع�

�–لبنان��–بيروت��–دار�العلم�للملايين��–المعجم�الأدبي��–عبد�النور�جبور� -123

�.م��1984–2ط
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الشركة�الوطنية�للنشر�و�التوزيع��–عروبة�الجزائر�عبر�التاريخ��–مان�سعدي�عث -124

�.م��1983–الجزائر��–

�–من�قضايا�الشعر�و�النثر�في�النقد�الأدبي��–في�نظرية�الأدب��–عثمان�موافي� -125

�.م��2002–�3ط�–مصر��–الإسكندرية��–دار�المعرفة�الجامعية�

جمع��–هضة�الإسلامية�في�الجزائر�مقالات�في�الدعوة�إلى�الن�–العربي�التبسي -126

�–الجزائر��–قسنطينة���–دار�البعث�للنشر�و�التوزيع��–شرفي�أحمد�الرفاعي��:��تعليقو�

�.القسم�الأول��–م��1981–ه��1402–�1ط

�–باتنة��–دار�الشهاب��–مدخل�في�دراسة�الأدب�المغربي�القديم��–العربي�دحو� -127

�.م��1986–ه��1406–الجزائر�

�–دار�الفكر�العربي�–دراسة�و�نقد��–الأدب�و�فنونه��–يل�عز�الدين�إسماع -128

�.م�1983-��8ط�–مصر��–القاهرة�

دار��–نقد�النثر�في�كتابات�إحسان�عباس��–عصام�حسين�إسماعيل�أبو�شندي� -129

�.م��2006–�1ط�-الأردن�–عمان��–الشروق�للنشر�و�التوزيع�

�–لبنان��–ا�صيد�–المطبعة�العصرية��–في�الأدب�و�فنونه��–علي�أبو�ملحم� -130

�.م�1970

ـــرِب�في�حُلى�المغرب��–علي�بن�سعيد�المغربي� -131 ـــغْــ دار��–شوقي�ضيف�:�تحقيق��–الـمُــ

�.م��1993–�4ط��-مصر��–القاهرة��–المعارف�

دار��–مضامينه�و�أشكاله��-النثر�الأدبي�الأندلسي�في�القرن�الخامس�–علي�بن�محمد� -132

�.م��1990–�1ط�–لبنان��–بيروت��-الغرب�الإسلامي

�–من�الأدب�الحديث�في�ضوء�المذاهب�الأدبية�و�النقدية��–علي�علي�مصطفى�صبح� -133

�-الجزائر�–ديوان�المطبوعات�الجامعية�–المملكة�العربية�السعودية��–الرياض��–دار�المريخ�

�.م��1985–ه�1406
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�-رالجزائ�–المؤسسة�الوطنية�للكتاب��–النقد�الأدبي�الجزائري�الحديث��–عمار�بن�زايد� -134

�.م�1990

�–�3ط�–الجزائر��–الشركة�الجزائرية��–ابن�باديس�حياته�و�آثاره��–عمار�الطالبي� -135

�.م��1997-ه�1417

ــث�و�فنونـــــه��–عمر�الدقـــاق��و�آخـرون� -136 دار�الأوزاعــــي�للطباعـــة��–ملامـــح�النثـــر�الحديـ

�.م��1997–�1ط–لبنان��–بيروت��–و�النشر�و�التوزيع�

دراسة�تحليلية�لصحافة�الثورة��–الصحافة�العربية�في�الجزائر��–الرحمن��عواطف�عبد -137

�.م��1980–الجزائر��–المؤسسة�الوطنية�للفنون�المطبعية��–التحريرية�

�–دار�الشروق�للنشر�و�التوزيع��–أساليب�التعبير�الأدبي��–عيسى�العاكوب��و��آخرون� -138

�.م��2000–�3الإصدار��–�1ط�–الأردن��–عمان�

دار��–النثر�في�عصر�النبوة��و�الخلافة�الراشدة��–لطليمات��و�عرفان�الأشقر�غازي�ا -139

�.م��2007–ه��1428–�1ط�–سوريا��–دمشق��–الفكر�

شركة�الحلبي��–الخطابي�و�القضائي�و�التمثيلي��–فن�الإلقاء�العربي��–فاروق�سعد� -140

�.م��1999–�2ط�–لبنان��–بيروت��–للطباعة�و�النشر�و�التوزيع�

�-دراسة�في�تحليل�الخطاب�–الأسلوبية�في�النقد�العربي�الحديث��–ي�الحربي�فرحان�بدر� -141

�–�1ط�–لبنان��–بيروت��–)�مـجــد(المؤسسة�الجامعية�للدراسات�و�النشر�و�التوزيع�

�.م��2003–ه�1424

�–مصر��–القاهرة�-الهيئة�المصرية�العامة�للكتاب���–القاموس�المحيط��-الفيروز�أبادي -142

�.م��1979–ه�1399

�–دار�الكتب�العلمية��–عبد�الحميد�العبادي�:�تحقيق��–نقد�النثر��–قدامة�بن�جعفر� -143

�.م��1982–ه��1402–لبنان��–بيروت�

�-بيروت�–منشورات�عويدات��–هنري�زغيب�:�ترجمة��–دفاعا�عن�الأدب��–كلود�روَى� -144

�.م��1983–�1ط�–لبنان�
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ته�و�مسيرته�وجهاده�حيا�–الإمام�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس��–كمال�أبو�سنة� -145

�.م��2005–�2ط�–الجزائر��–دار�الخلدونية��–الإصلاحي�

�-الدار�المصرية�اللبنانية�–المسرح�و�التغيير�الاجتماعي�في�مصر�–كمال�الدين�حسين� -146

�.م��1992–ه��1412–�1ط�–مصر��–القاهرة�

ــب�العق�–الفكــــر�الإصلاحي�في�الجزائــر��–كمال�عجــالي� -147 ـــخ�الطيـ بــي�بين�الأصالـــة�الشيـ

�–�1ط�–الجزائر��–الوادي��–شركة�مزوار�للطباعة�و�النشر�و�التوزيع��–و�التجديد�

�.م��2005–ه�1426

�–دار�طليطلة��–الفكر�السياسي�عند�العلامة�عبد�الحميد�بن�باديس��–مالك�بن�خليف� -148

��.م��2010-ه��1432–�1ط�–الجزائر�

��.م��1987–سوريا��–دمشق��–ر�دار�الفك�–شروط�النهضة���–مالك�بن�نبي� -149

�.م�1985–ه��1405–سوريا��–دمشق�–دار�الفكر�–في�مهب�المعركة��–مالك�بن�نبي -150

ــت��–مجــدي�توفيــق� -151 دار�الوفـاء�لدنيـــا�الطباعـــة��–الأدب�و�الحياة�من�الرسالة�إلى�الصمـ

�.م��2002–مصر��–الإسكندرية��–و�النشر�

�–�اللغة�و�الأدب��م�المصطلحات�العربية�فيمعج�–مجدي�وهبة��و�كامل�المهندس� -152

�.م��1984–�2ط�–لبنان��–بيروت��–مكتبة�لبنان�

دار��–تطور�النثر�الفني�في�مصر�في�القرن�التاسع�عشر��–محروس�منشاوي�الجالي� -153

�.��م�1986–ه��1406–�1ط�–مصر��–القاهرة��–الفكر�العربي�

ـــور�و�آخرون� -154 �-الكويت�–مكتبة�الفلاح��–نقد�و�اللغة�في�الأدب�و�ال�–محمد�إبراهيم�حـــ

�.م��1986–ه��1406–�1ط

دار��–تاريخها�في�أزهر�عصورها�عند�العرب��–أصولها��–الخطابة��–محمد�أبو�زهرة� -155

�.�1ط�–مصر��–القاهرة��–الفكر�العربي�

�–قضايا�الفكر�الإسلامي�الحديث�بين�الأصالة�و�المعاصرة��–محمد�أحمد�عبد�القادر� -156

�.م��1997–مصر��-القاهرة��–الجامعية�دار�المعرفة�
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�–دار�الفكر�للنشر�و�التوزيع��–في�الأدب�و�البيان��–محمد�بركات�حمدي�أبو�علي� -157

�.م��1984–الأردن��–عمان�

دار��–أعلام�الفكر�الجزائري�من�خلال�آثارهم�المخطوطة�و�المطبوعة��–محمد�بسكر� -158

�.م��2013–خاصة��طبعة�–الجزائر��–بوسعادة��–كردادة�للنشر�و�التوزيع�

أحمد�:�جمع�و�تقديم��–آثار�الإمام�محمد�البشير�الإبراهيمي��–محمد�البشير�الإبراهيمي� -159

�.م��1997–�1ط�–لبنان��–بيروت��–دار�الغرب�الإسلامي��–طالب�الإبراهيمي�

مكتبة�المدرسة�و�دار��–الأدب�المغربي��–محمد�بن�تاويت��و�محمد�الصادق�عفيفي� -160

�.م��1960–�1ط�–لبنان��–بيروت��–الكتاب�اللبناني�

��–دار�القلم�–عبد�الرحمن�بدوي�:�تحقيق��–تلخيص�الخطابة��–محمد�بن�رشد�أبو�الوليد� -161

�.م��1979–الكويت��–وكالة�المطبوعات��–لبنان��–بيروت�

الفنون�الأدبية�في�آثار�الإمام��-في�الأدب�العربي�الحديث�بالجزائر�–محمد�بن�سمينة� -162

�.م��2003–الجزائر��–مطبعة�الكاهنة��–س�عبد�الحميد�بن�بادي

:�النهضة�الأدبية�الحديثة�في�الجزائر��–في�الأدب�الجزائري�الحديث��–محمد�بن�سمينة� -163

�.م��2003–الجزائر��–مطبعة�الكاهنة��–مراحلها��–بدايتها��-مؤثراتها

�-الجزائر�–دار�الإمام�مالك��-عقيدة�العلامة�عبد�الحميد�بن�باديس�–محمد�حاج�عيسى -164

�.م��2003–ه��1424–�1ط

�–ه��1420–�2ط�–الأردن��–عمان��–دار�الفكر��–التعبير�الوظيفي��–محمد�ربيع� -165

�.م�2000

ــث�للطباعـــــة��–فواصل�في�الحركة�الأدبية�و�الفكرية�الجزائرية���–محمد�زتيــــلي� -166 دار�البعـــ

�.م���1984-ه��1405–�1ط�–الجزائر��–قسنطينة��–و�النشر�

–الإسكندرية��–منشأة�المعارف��–الأدب�في�العصر�المملوكي��–سلام��محمد�زغلول -167

�.م��1995–مصر�
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منشأة��–أصوله�و�اتجاهات�رواده��–النقد�الأدبي�الحديث��–محمد�زغلول�سلام�� -168

�.م��1981–مصر��-الإسكندرية���–المعارف�

دار��–ائريين�المقالة�الوجدانية�في�نثر�أدباء�جمعية�العلماء�المسلمين�الجز��–محمد�زغينة� -169

�.م��2005–الجزائر��–عين�مليلة��–الهدى�للطباعة�و�النشر�و�التوزيع�

دار��–الإمام�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�من�آرائه�و�مواقفه��–محمد�الصالح�الصديق� -170

�.م��1983–ه��1403–�1ط�–الجزائر��–قسنطينة��–البعث�للنشر�و�التوزيع�

لهذا�حاولوا���–لإمام�عبد�الحميد�بن�باديس�المصلح�المجدد�ا�–محمد�الصالح�الصديق� -171

�.م��2006–الجزائر��-ديوان�المطبوعات�الجامعية��–اغتياله�

�–باتنة��–شركة�الشهاب��–أحاديث�في�الأدب�و�النقد��–محمد�الطاهر�يحياوي� -172

�.م��1990-الجزائر

�–الجزائر��–ديوان�المطبوعات�الجامعية��–تاريخ�الأدب�الجزائري��–محمد�الطمار� -173

�.م�2006

ــــر�و�الخـارج��–محمد�الطمار� -174 ــــة�بيــــن�الجزائـ ــط�الثقافي ــر��–الروابـــ الشركــة�الـــوطنيـــة�للنشـ

�.م��1983–الجزائر��–و�التوزيع�

منشورات��–م�1954/م1830مظاهر�المقاومة�الجزائرية��–محمد�الطيب�العلوي� -175

��–الجزائر��–ل�و�النشر�و�الإشهار�المؤسسة�الوطنية�للاتصا�–المتحف�الوطني�للمجاهد�

�.م��1994-�2ط

المطبعة��–ديوان�المطبوعات�الجامعية��–البشير�الإبراهيمي�أديبا��–محمد�عباس� -176

�.الجزائر��–وهران��–الجهوية�

�-�2ط�–مصر��–القاهرة��-دار�المعارف�–التراجم�و�السير��–محمد�عبد�الغني�حسن� -177

�.م�1969

عبد�االله�:�ترجمة��–اف�اصطلاحات�الفنون�و�العلوم�موسوعة�كش�–محمد�علي�التهانوي� -178

�.م��1996-1ط��–لبنان��–بيروت��–مكتبة�لبنان�ناشرون��–الخالدي�
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�–ه��1408–�3ط�–مصر��–القاهرة��–دار�الشروق��–مسلمون�ثوار��–محمد�عمارة� -179

�.م�1988

ـــــع��دار�نهضــــة�مصر�للطب�–قضايا�معاصرة�في��الأدب�و�النقد��–محمد�غنيمي�هلال� -180

�.�مصر��–القاهرة��–و�النشر�

�.م��1984–�2ط�–تونس��–الشركة�التونسية�للتوزيع��–دراسات��–محمد�مزالي� -181

المضامين��–فنون�النثر�الأدبي�في�آثار�لسان�الدين�بن�الخطيب���–محمد�مسعود�جبران -182

�.م��2004–�1ط�–لبنان��–بيروت��–دار�المدار�الإسلامي��–و�الخصائص�الفنية�

�–الجزائر��–المؤسسة�الوطنية�للكتاب��–النثر�الجزائري�الحديث��–صايف�محمد�م -183

�.م�1983

دار���-المدخل�إلى�فنون�النثر�الأدبي�و�مهاراته�التعبيرية��–محمد�مصطفى�أبو�شوارب� -184

�.م��2007–�1ط�–مصر��–الإسكندرية��–الوفاء�لدنيا�الطباعة�و�النشر�

ــم� -185 ـــي�خطـــاب�الذات�في�الأ�–محمـــد�معتصــ ــ ــر��–دب�العرب ـــ ــــ دار�الأمـــان�للطباعـــة�و�النشـ

�.م��2007–ه��1428–�1ط�–المغرب��–الرباط��–و�التوزيع�

�–دار�نهضة�مصر�للطباعة�و�النشر�و�التوزيع��–الأدب�و�فنونه��–محمد�مندور� -186

�.م��2000–مصر��-القاهرة��

الإسلامي�و�المصلح��صورة�من�حياة�و�نضال�الزعيم�–محمد�المنصوري�الغسيري� -187

�-مسعود�بن�موسى�فلوسي:�تقديم�و�تعليق��–الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�:�الديني�الكبير�

�.م��2006–الجزائر��–باتنة��–نشر�جمعية�الغسيري�

�–سوريا��–دمشق��–دار�الفكر��–نضاله�و�أدبه��–البشير�الإبراهيمي��–محمد�مهداوي� -188

�.م��1988–ه��1408–�1ط

�–�2ط�–لبنان��–بيروت��–دار�الثقافة��–ابن�باديس�و�عروبة�الجزائر��–محمد�الميلي� -189

�.م1979
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/�م1925اتجاهاته�و�خصائصه�الفنية��–الشعر�الجزائري�الحديث��–محمد�ناصر� -190

�.م��1985–�1ط�–لبنان��–بيروت��–دار�الغرب�الإسلامي��–م�1975

شركة�الوطنية�ال�–م�1939م�إلى�1847الصحف�العربية�الجزائرية�من��–محمد�ناصر� -191

�.م��1980–الجزائر��–للنشر�و�التوزيع�

م�1903من�)�نشأتها�،��تطورها،�أعلامها�(�المقالة�الصحفية�الجزائرية��–محمد�ناصر� -192

�.م��1978–ه��1398–الجزائر��–الشركة�الوطنية�للنشر�و�التوزيع��–م�1931إلى�

دار��–سوريا��-ق�دمش�–دار�الفكر��–زوايا�العلم�و�القرآن�بالجزائر��–محمد�نسيب� -193

�.م��1989–�ه�1409–�الجزائر�–بوزريعة��–مطبعة�النخلة��–الجزائر��–المرادية��-الفكر

�.�4ط�–لبنان��–بيروت��–دار�الثقافة��–فن�المقالة��–محمد�يوسف�نجم� -194

الشركة��–قضايا�و�فنون�و�نصوص��–في�النثر�العربي��–محمد�يونس�عبد�العال� -195

�.م��1996–�1ط�-مصر�–القاهرة��-ان��المصرية�العالمية�للنشر�لونجم

الدار��-كتاب�النثر�–الأدب�في�موكب�الحضارة�الإسلامية��–مصطفى�الشكعة� -196

�.م��2005–ه��1426–�3ط�–مصر��–القاهرة��–المصرية�اللبنانية�

�–الجزائر��–المؤسسة�الوطنية�للفنون�المطبعية��–وحي�القلم��–مصطفى�صادق�الرافعي� -197

�.م�1991

دار�الآفاق��–الاتجاه�الإنساني�في�الشعر�العربي�المعاصر�–حة�مفيد�محمد�قمي -198

�.م��1981–ه��1401–�1ط�–لبنان��–بيروت��-الجديدة

�–المؤسسة�الحديثة�للكتاب��–دراسات�نقدية�في�الأدب�الإسلامي��–منذر�معاليقي� -199

�.م��2000–�1ط��–لبنان��–طرابلس�

�.م��1980–�3ط�–لبنان��–بيروت��–مؤسسة�نوفل��–الفن�و�الأدب��–ميشال�عاصي� -200

�-1ط�–المغرب��–الدار�البيضاء��–دار�قرطبة��–شعرية�تودوروف��–الميلود�عثماني� -201

�.م�1990
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�–بيروت��–دار�الكتب�العلمية��–عباس�عبد�الستار:�شرح��–الديوان��–النابغة�الذبياني� -202

�.م��1996–ه��1416–�3ط�–لبنان�

�-�الدار�البيضاء�-ردار�توبقال�للنش�–ثنقد�الشعر�في�المغرب�الحدي�–ناظم�عبد�الجليل� -203

�.م��1991-�1ط�–المغرب�

�–مصر��–القاهرة��–دار�غريب�للطباعة�و�النشر��–دليل�الناقد�الأدبي��–نبيل�راغب� -204

�.م�1998

�–لبنان��–بيروت��–مكتبة�لبنان�ناشرون��–موسوعة�الإبداع�الأدبي��–نبيل�راغب� -205

�.م��1996–�1ط�-مصر�–لقاهرة�ا�–الشركة�المصرية�العالمية�للنشر�لونجمان�

�-القاهرة�–دار�غريب�للطباعة�و�النشر�و�التوزيع��–موسوعة�الفكر�الأدبي�–نبيل�راغب� -206

�.م��2002–مصر�

المؤسسة�الوطنية��–القضية�الجزائرية�عند�بعض�الشعراء�العرب��–نور�الدين�السد� -207

�.م��1986–الجزائر��–للكتاب�

�

�:الأطروحات�و�الرسائل�الجامعية��-ج

ــف� -1 ـــ ��-رسالة�دكتوراه��–الكتابة�الأدبية�عند�أبي�القاسم�سعد�االله��–عبد�السلام�ضيـ

ـــــا��–السعيد�خضراوي�:�إشراف�الدكتور� ــم�اللغة�العربية�و�آدابهـ ـــ كليـــــة�الآداب��–قســـ

�–ه1426/ه�1425-الجزائر�-باتنــة�–جامعة�الحاج�لخضر��–و�العلوم�الإنسانية

�.م�2005/م2004

موضوعاتها��–الجزائري�الحديث�النثر�الخطابة�في��–عيسى�بن�ساعد�مدور�� -2

عبد�:�إشراف�الأستاذ�الدكتور��–رسالة�دكتوراه��–م�1954/م1931خصائصها�و�

�–كلية�الآداب�و�العلوم�الإنسانية��–قسم�اللغة�العربية�و�آدابها��–القادر�دامخي�

�.م�2005/�م�2004–ه�1245/ه�1424–الجزائر��–جامعة�الجزائر�
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ـــمحمد�زرم� -3 ـــــي�المقال�-انــ ـــي�أدب�مصطفى�صادق�الرافعــ ـــــة�ماجستيــــر�-فـ �-رسال

المعهد�الوطني�العالي�في�اللغة�و�الآداب��-الدكتور�أحمد�علي�شرارة:�إشراف�

�.م��1987-�ه�1407-الجزائر�-باتنة�-العربية

��:المجلات�و�الدوريات�و�الجرائد��-�د

جامعة�الأمير�عبد��-كلية�الآداب�و�العلوم�الانسانية�–و�العلوم�الانسانية�مجلة�الآداب�� -1

�-ه1425رمضان��–�4:�العدد��–الجزائر��–قسنطينة��–القادر�للعلوم�الاسلامية�

�.م2004أكتوبر�

المملكة�العربية��–الرياض��–رابطة�الأدب�الإسلامي�العالمية��–مجلة�الأدب�الإسلامي�� -2

�.م��2001–ه��1421-25:�العدد�–�7:�المجلد��–السعودية�

المملكة��–الرياض��–رابطة�الأدب�الإسلامي�العالمية��–مجلة�الأدب�الإسلامي��� -3

�.م��2002–ه��1422-31:�العدد�–�8:�المجلد��–العربية�السعودية�

�-1:السنة��–الجزائر��–وزارة�التعليم�الأصلي�و�الشؤون�الدينية��–مجلة�الأصالة�� -4

�.م�1971مارس��-ه1391محرم��-1:�العدد

�-2:السنة��–الجزائر��–وزارة�التعليم�الأصلي�و�الشؤون�الدينية��–مجلة�الأصالة�� -5

�.م�1972جوان��-ه1392ربيع�الثاني��-8:�العدد

�-4:السنة��–الجزائر��–وزارة�التعليم�الأصلي�و�الشؤون�الدينية��–مجلة�الأصالة�� -6

�.م�1975أفريل�/�سمار��-ه1395ربيع�الثاني�/�ربيع�الأول�-24:�العدد

/�شوال�-73/74:�العدد�-8:السنة��–الجزائر��–وزارة�الشؤون�الدينية��–مجلة�الأصالة�� -7

�.م�1979أكتوبر�/�سبتمبر�-ه1399ذو�القعدة�

/�محرم��-19:�العدد��–�4:�السنة��–الجزائر��-وزارة�الإعلام�و�الثقافة�–ثقافة�مجلة�ال� -8

�.م�1974مارس�/�فيفري��–ه�1394صفر�

ربيع��-20:�العدد��–�4:�السنة��–الجزائر��-وزارة�الإعلام�و�الثقافة�–الثقافة��مجلة� -9

�.م�1974ماي�/�أفريل��–ه�1394ربيع�الثاني�/�الأول�
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�-31:�العدد��–�6:�السنة��–الجزائر��-وزارة�الإعلام�و�الثقافة�–مجلة�الثقافة�� -10

�.م�1976مارس�/�فيفري��–ه�1396ربيع�الأول�/�صفر

�-33:�العدد��–�6:�السنة��–الجزائر��-وزارة�الإعلام�و�الثقافة�–مجلة�الثقافة� -11

�.م��1976جويلية/��جوان�–ه��1396رجب/��جمادى�الثانية

�-56:�العدد��–�10:�السنة��–الجزائر��-وزارة�الإعلام�و�الثقافة�–مجلة�الثقافة� -12

�.م�1980أفريل�/�مارس��–ه�1400جمادى�الأولى�/�ربيع�الثاني�

�-87:�العدد��–�15:�السنة��–الجزائر��-وزارة��الثقافة�و�السياحة��–مجلة�الثقافة� -13

�.م�1985جوان�/�ماي��–ه�1405ان�رمض/�شعبان�

�–�5:�العدد��–الجزائر��–جامعة�باتنـــة��–مجلة�العلوم�الاجتماعية�و�الإنسانيـــة� -14

�.�م�1996جوان

�–�6:�العدد��–زائر�الج�–جامعة�باتنـــة��–مجلة�العلوم�الاجتماعية�و�الإنسانيـــة� -15

�.م�2002جوان

�–المملكة�العربية�السعودية��–الرياض��–دار�الفيصل�الثقافية��–مجلة�الفيصل� -16

��.م�1982نوفمبر��–ه�1403محرم��–�67:�العدد�–�6:�السنة�

�–�7السنة��–العراق��–جامعة�الكوفة��–مجلة�كلية�التربية�للبنات�للعلوم�الإنسانية� -17

�.م��2013–�13:العدد

الشركــة�الجزائريــة�للصحافــــة��–المجلس�الأعلــــى�للغة�العربية��–ة�اللغــة�العربية�مجل -18

�.�م�1999مارس��–ه�1419ذو�الحجة��–�1:�العدد�–الجزائر��–و�الاتصال�

�–�3:�الــجزء��–�39:�المجلد��–سوريا��–دمشق��–مجلة�المجمع�العلمي�العربي� -19

��.م�1964جويلية��–ه�1384صفر

��:ــواقع�الالكترونيـــة�الـمــ�-�ه

���www.binbadis.net:موقع�ابن�باديس� -1

��.�19:59:�الساعة�-��2015أفريل��28:�يوم��
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��ابـات�الشهـصور�لواجه:��1ملحق�

��تــرجمة�صاحـب�الشهـاب:��2ملحق�
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���1:مــلــحـــــــق

��.شهاب�الجريدة�و�المجلةللصور�

  

  

��بعد�إعادة�صفها�الجريدة�لشهابل�ة�الأمامي�واجهةال

��

http://www.docudesk.com
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���2:مــلــحـــــــق

�ترجمة�صاحــب�الشهـــاب

عبــد�الحميــد�بــن�محمـد�المصــطفى�بــن�المكــي�بـن�محمــد�كحّــول�بــن�الحــاج��هـو������
علــي�النــوري�بــن�محمــد�بــن�محمــد�بــن�عبــد�الــرحمن�بــن�بركــات�بــن�عبــد�الــرحمن�بــن�

ــــاديس�الصنهاج ـــــب ــــد.��يــــــــــ ــــة��ول ـــــ،�ي�قســــنطينة�بمدين ـــــوم�الجمعــــــ ـــــة�الموافـــــ :�������ق�لـــــــــــ
�.الساعة�الرابعة�بعد�الظهر�عند�م���1889ديسمبر��4

السيدة�زهيرة�بنت�محمد�بـن�عبـد�:�كان�عبد�الحميد�الابن�الأكبر�لوالديه،�فأمه�هي����
��. بقسنطينة�عريقةمن�أسرة�الجليل�بن�جلّول�

كـــان�والـــده�بـــارًا�بـــه�يحبـــه�ويتوســـم�فيـــه�النباهـــة،�فقـــد�ســـهر�علـــى�تربيتـــه�وتوجيهـــه������
��.التوجيه�الذي�يتلاءم�مع�فطرته�ومع�تطلعات�عائلته

ـــــــود�الزبيـــــــر:�مأمـــــــا�إخوتـــــــه�الســـــــتة�فهـــــــ����� ـــــــد��وســـــــليم�والعربـــــــي�المـــــــدعو�المول وعب
��.البتول�و�فيسةن�،�وأما�أختاه�فهماوعبد�الحق�ومحمود�الملك

بـدأ�عبــد�الحميــد�حيـاة�الــتعلم�فــي�الكتـاب�القرآنــي�علــى�الشـيخ�محمــد�المداســي�حتــى����
وهو�ابن�ثـلاث�عشـرة�عامـا�علـى�يـد�الشـيخ�محمـد��القرآن�ختم�حفظحفظ�القرآن�عليه،�

المداســـي�و�مـــن�شـــدة�إعجـــاب�الشـــيخ�بجـــودة�حفظـــه،�وحســـن�ســـلوكه،�قدمـــه�ليصـــلي�
تلقــى�مبـــادئ�العلـــوم�بالنــاس�التـــراويح�فــي�رمضـــان�بالجـــامع�الكبيــر�ســـنتين�أو�ثلاثـــا،�و�

العربية�والإسلامية�بجـامع�سـيدي�عبـد�المـؤمن�علـى�مشـايخ�أجـلاء�مـن�أشـهرهم�العـالم�
وهـــو�مـــن�أوائـــل��1903ابتـــداء�مـــن�عـــام��حمـــدان�الونيســـي�القســـنطيني�الجليـــل�الشـــيخ

لا�ينســى�ابــن�بــاديس�أبـــداً��الشــيوخ�الــذين�كــان�لهــم�أثــر�طيــب�فـــي�اتجاهــه�الــديني،�و
ــم�لا�للوظيفــة:�"وصــية�هــذا�الشــيخ�لــه �،�بــل�أخــذ�عليــه�عهــداً�ألا�يقــرب"اقــرأ�العلــم�للعل
��.فرنسا�الوظائف�الحكومية�عند

،�فأخـذ�عـن�جماعـة�بجـامع�الزيتونـة�م�التحـق�الشـيخ�عبـد�الحميـد�1908في�سنة��و���
فــي�طليعــتهم�زعــيم�النهضــة�الفكريــة�والإصــلاحية�فــي��مــن�كبــار�علمائهــا�الأجــلاّء،�و
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ـــد�النخلـــي�القيروانـــي«لعلاّمـــة�الحاضـــرة�التونســـية�ا محمـــد�الطـــاهر�بـــن��"والشـــيخ»�محمّ
آخـــرين�مـــن�المشـــايخ�الـــذين�كـــان�لهـــم�تـــأثير�فـــي�نمـــو�،�فضـــلاً�عـــن�مـــربين��"عاشـــور

،�وســـعد�العيـــاض�الســـطايفي،�كالبشـــير�صـــفر�اســـتعداده،�وتعهّـــدوه�بالتوجيـــه�والتكـــوين،
،�وقد�سمحت�له�هذه�الفتـرة�بـالاطلاع�علـى�العلـوم�الحديثـة�ومحمّد�بن�القاضي�وغيرهم

��.��وعلى�ما�يجري�في�البلدان�العربية�والإسلامية�من�إصلاحات�دينية�وسياسية

بعــدما�تحصــل�علــى�شــهادة�التطويــع�،��ولــم�م�،�1912ثــم�عــاد�إلــى�الجزائــر�ســنة�����
لــى�الشــام�فــي�رحلــة�طويلــة�امتــدت�إلــى�الحجــاز�و�منــه�إ�1913يلبــث�أن�ســافر��عــام�

ومصر،�لأداء�فريضة�الحج�وزيارة�بعض�العواصم�للاتصـال�بعلمائهـا�والاطـلاع�علـى�
وبعــد�أداء�مناســك�الحــج�والعمــرة�زار�.�مــا�يجــري�بهــا�،معتبــرا�هــذه�الرحلــة�تتمــة�للدراســة

المدينة�المنورة�وأقام�بها،�وفي�أثناء�إقامته�بها�لقي�أسـتاذه�الأول�الـذي�درس�عليـه�فـي�
الــذي�هــاجر�إلــى�المدينــة�المنــورة�)�الشــيخ�حمــدان�الونيســي�الجزائــري�(مدينــة�قســنطينة�

الشيخ�الجليل�حسين�أحمد�الفيض�أبادي�:��وأقام�بها،�وتعرف�على�بعض�العلماء�مثل
ألقــى�بحضــورهم�درســا�فــي�الحــرم�النبــوي��الهنــدي،�والشــيخ�الجليــل�الــوزير�التونســي،�و

وفــي�هــذه�الأثنــاء�أبــدى�.�إليــه�الشــريف،�فــأعجبوا�بــه�إعجابــا�شــديدا�ممــا�لفــت�الأنظــار
�فرحــب)�الشــيخ�الجليــل�الونيســي(�إلــى�جــوار�أســتاذه��بالمدينــة�المنــورة�رغبتــه�فــي�البقــاء

حسـين�أحمـد��لكـن�الشـيخ.�الأستاذ�بهذه�الفكرة�ورغبه�فيها،�لما�يعرف�من�أوضـاع�بلـده
لـــم�يوافقـــه�علـــى�ذلـــك،�بـــل�نصـــحه�بضـــرورة�العـــودة�إلـــى�وطنـــه�لخدمـــة�بـــلاده��الهنـــدي

فـاقتنع�الشـاب�.�صلاح�عزم�و�ومحاولة�إنقاذها�مما�هي�فيه،�بما�توسم�فيه�من�حزم�و
قـرر�الرجـوع��قبل�نصـيحته�و�عبد�الحميد�بن�باديس�بوجهة�نظر�هذا�الشيخ�الجليل،�و

محمـد��وخلال�الفترة�التـي�قضـاها�فـي�المدينـة�المنـورة�تعـرف�إلـى�الشـيخ�.�إلى�الوطن�
ــا�فيهــا��البشــير�الإبراهيمــي المقــيم�مــع�والديــه�فــي�المدينــة�المنــورة،�أقــام�معــه�مــدة�تعارف

وتحـــاورا�معـــا�فـــي�شـــأن�الخطـــة�الإصـــلاحية�التـــي�يجـــب�أن�تضـــبط�لعـــلاج�الأوضـــاع�
���.اتفقا�على�خدمة�بلادهما�متى�عادا�إليها�المتردية�في�الجزائر،�و

اجتمـع�برجـال�العلـم��و�مصـر�و�بـلاد�الشـام�الحجـاز�بعـد�مغادرتـهزار�ابن�باديس������
حــاملاً�لــه��بخيــت�المطيعــي�اتصــل�بالشــيخ�و�الأزهــر�زار�أعــلام�الــدعوة�،�و�والأدب�و

��.رسالة�من�الشيخ�الونيسي
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م�واســـتقر�فــــي���1913عــــام�فـــي�العــــام�نفســـه�أي�الجزائــــر�عـــاد�ابـــن�بــــاديس�إلـــى����
شرع�في�العمل�التربوي�الذي�صمم�عليه،�فبدأ�بدروس�للصـغار�ثـم��،�وقسنطينة�مدينة

كــان�المســجد�هــو�المركــز�الرئيســي�لنشــاطه،�ثــم�تبلــورت�لديــه�فكــرة�تأســيس��للكبــار،�و
اهتماماتــه�كثيــرة�لا�يكتفــي�أو�يقنــع�بوجهــة�واحــدة،�فاتجــه��ســلمين،�وجمعيــة�العلمــاء�الم
ثـم�أوقفـت�بعـد�العـدد�الثـامن��،�م��1925عـام��جريـدة�المنتقـد�أصـدر�إلى�الصحافة،�و
الإصــــلاح،�،�التــــي�بــــث�فيهــــا�آراءه�فــــي��جريــــدة�الشــــهاب�الأســــبوعية�عشــــر؛�فأصــــدر
ا�كتــب�فـــي��جرائـــد��ــــــــــكم،��م�1929ة��عــام�ــــــــم�صـــارت�مجلــــــــدة��ثـــــــــــواســتمرت�كجري
��.والصراط�السوي��والشريعة��والسنة��البصائر�:جمعية�العلماء�

هــ�الموافـق��1359توفي�عبـد�الحميـد�ليلـة�الثلاثـاء�الثـامن�مـن�ربيـع�الأول�سـنة��������
مســـقط�رأســـه�بمدينـــة�قســـنطينة،�التـــي�اتخـــذها�فـــي�حياتـــه�م�فـــي��1940ريـــل�فأ��16:لــــ

فــي�يــوم�تشــييع��و.�الصــحافي�السياســي،�و�الإصــلاحي،�و�مركــزا�لنشــاطه�التربــوي،�و
جنازتـــه��خرجـــت�مدينـــة�قســـنطينة��كلهـــا�تودعـــه�الـــوداع�الأخيـــر،�كمـــا�حضـــرت�وفـــود�

مقبرة�دفن�في��عديدة�من�مختلف�جهات�القطر�الجزائري�للمشاركة�في�تشيع�الجنازة�و
��.آل�باديس��في�مدينة�قسنطينة

مبــادئ�الأصــول،العقائد�الإســلامية�مــن�الآيــات�القرآنيــة�و�الأحاديــث�:�مــن�آثــاره�������
��.النبوية،آثار�عبد�الـحميد�بن�باديس،�مجالس�التذكير

��

��

��

��

��
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���3:مــلــحـــــــق

الصــــــادرة�باللغــــــة��)الجرائــــــد�و�المجــــــلات(�الصــــــحف�فيمـــــا�يلــــــي�قائمــــــة�بأســــــماء�����

ــــــين�ســــــنتي� ــــــري�فيمــــــا�ب ــــــة�فــــــي�القطــــــر�الجزائ ــــــة��1939م��و���1847العربي م�،�مرتب

حســــــب��تــــــاريخ�صــــــدورها�،�و�فــــــي�حالــــــة�وجــــــود�نســــــخة�عربيــــــة�و�نســــــخة�فرنســــــية�

ــــة�،�و� ذلــــك��بالاعتمــــاد�علــــى�جملــــة�تــــم�منهــــا�يعتمــــد�تــــاريخ�صــــدور�النســــخة�العربي

��:مراجع�أهمها�كتابي�محمد�ناصر

ــــــة�ا�� - ــــــة�مــــــن�الصــــــحف�العربي ــــــى�1847لجزائري ــــــر���م،1939م�إل ــــــذي�يعتب ال

دراســــــــة�شــــــــاملة�تناولــــــــت�الصــــــــحافة�العربيــــــــة�فــــــــي�الجزائــــــــر�خــــــــلال�الفتــــــــرة�

�.�الاستعمارية

م�1903أتها�،�تطورهــــــا،�أعلامهــــــا�مــــــن�المقالــــــة�الصــــــحفية�الجزائريــــــة�،�نشــــــ� -

��.م��1931لى�إ

اسم�الصحيفة���الرقم
��ونمط�صدورها

صاحبهــــــا�أو�
رئيس�أو�إدارتها
��تحريرها

تاريخ���اتجاهها��مكانها
��صدورها

تاريخ�
��توقفها

��:المبشر��1

جريدة�نصف�
شهرية�ثم�
��أسبوعية

الولاية�العامة�
��الفرنسية

استعماري����الجزائر
��بحت

1847��1926��

��:المنتخب��2

��جريدة�أسبوعية
تدعو�إلى���قسنطينة��بيار�إتيان

المســــاواة�
��و�الادماج

1882��1883��

��:المبصر��3

��جريدة�أسبوعية
تدعو�إلى���قسنطينة��بيار�أونيسا

��المساواة
1883��1883��
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��:الحق��4

��جريدة�أسبوعية
سياسية���عنابة��سليمان�بنقي

�أدبية�تهتم
شؤون�ب

العرب�
الجزائريين���

تندد�
بسياسة�
المعمرين�
��و�اليهود

1893��1894��

��:النصيح��5

��جريدة�أسبوعية
انتفاعية���الجزائر��إدوارد�قوسلان

��استعمارية
1899��1900��

��:الجزائري��6

��جريدة
مدير�الشؤون�

الأهلية�
��لوسياني

استعماري���الجزائر
��بحت

1900��1900��

��:المغرب��7

جريدة�تصدر�
مرتين�في�
��الأسبوع

اجتماعية���الجزائر��بيار��فونطانا
دينية�تدعو�
إلى�العلم�
��و�المعرفة

1903��1904��

��:الأخبار��8

��جريدة
الولاية�العامة�
الفرنسية�تحت�

:�إشراف�
فيكتور�باوكان�

إيزابيل�و�
��إيبرهارت

��
��

التقرب�من���الجزائر
الجزائريين�
و�التأثير�

��فيهم

1903��1924��
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��:المصباح��9

��جريدة�أسبوعية
لفرنسا���وهران���العربي�فخار

:���بالأهالي�
أي�مساواة�
الأهالي�

بالفرنسيين�
في�

��الحقوق

1904��1905��

��:الهلال��10

جريدة�تصدر�
ثلاث�مرات�

��شهريا

مطالب���الجزائر��فيلبيار
الأهالي�
الشرعية�

��)المساواة(

1906��1907��

��:الإحياء��11

مجلة�نصف�
��شهرية

.�جان�ديرايو
تلقب�نفسها��
بجمانة�رياض�

أو�فاطمة�
��الزهراء

إصلاحي���الجزائر
��إسلامي

1907��1907��

��:كوكب�إفريقيا��12

��جريدة�أسبوعية
محمود�كحول،�
ويقول�ابن�أبي�

شنب�أنها�
للولاية�العامة�

��الفرنسية

����1907��1914انتفاعية��الجزائر

��:الجزائر��13

مجلة�نصف�
��شهرية

عمر�راسم�����
�رأبو�منصو�(�

��)الصنهاجي

إصلاحية���الجزائر
��وطنية

1908��1908��

��:المسلم��14

��جريدة
����1909��1909المساواة��قسنطينة��ديليس
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��:الحق�الوهراني��15

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���وهران��)مسلم(تابــــي�

��وطنية
1911��1912��

��:الاسلام��16

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���الجزائر��الصادق�دندان

��وطنية
1912��1913��

��:الفاروق��17

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���الجزائر��عمر�بن�قدور

وطنية�
��إسلامية

1913��1915��

��:البريد�الجزائري��18

��جريدة
محمد�عزالدين�

��القلال
مقاومة���الجزائر

الانحطاط�
��الأخلاقي

1913��1913��

��:ذو�الفقار��19

��جريدة�أسبوعية
ــم� ���عمر�راسـ

أبو�منصور�(�
��)الصنهاجي

إصلاحية���الجزائر
��اجتماعية

1913��1914��

��:أخبار�الحرب��20

��جريدة
الولاية�العامة�
الفرنسية�تحت�

جان�:�إشراف�
��ميرانت

خاصة���الجزائر
بأخبار�
الحرب�
العالمية�
��الأولى

1914��1918��

��:النجاح��21

جريدة�أسبوعية�
ثم�ثلاث�مرات�
في�الأسبوع�ثم�

��يومية

عبد�الحفيظ�بن�
الهاشمي�

بمساعدة�عبد�
الحميد�ابن�

��باديس
��
��
��

إصلاحية���قسنطينة
وطنية����
��ثم�انتفاعية

1919��1956��



318 

 

��:الصديق��22

��جريدة�أسبوعية�
محمد�بن�بكير�
رئيس�تحريرها�
��عمر�بن�قدور

علمية���الجزائر
أدبية�

سياسية�
��اقتصادية

1920��1922��

��:الإقدام��23

��جريدة�أسبوعية
سياسية���الجزائر��الأمير�خالد

��وطنية
1920��1923��

الاستقبال���24

��:الجزائري

��جريدة�أسبوعية

سياسية���الجزائر��بلقاسم�التهامي
متفرنسة�
موالية�

��للاستعمار

1920��1920��

��:النصيح��25

��جريدة�أسبوعية
ــــــح ــــ ــــ سياسية���الجزائر���صوال

متفرنسة�
تدعو�

��للتجنيس

1921��1921��

��:لسان�الدين��26

��جريدة�أسبوعية
لسان�حال�
الطريقة�
العليوية�

مصطفى�حافظ�
و�الحسن�ابن�
��عبد�العزيز

دينية�تمجد���الجزائر
الطريقة�
��العليوية

1923��1923��

��:التقدم��27

��جريدة�شهرية
سياسية���الجزائر��بلقاسم�التهامي

��متفرنسة
1923��1931��

��:المنتقد��28

��جريدة�أسبوعية
عبد�الحميد�ابن�
باديس�صاحب�
الامتياز�أحمد�

��بوشمال

إصلاحية���قسنطينة
��وطنية

1925��1925��
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��:الجزائر��29

��جريدة�أسبوعية
محمد�السعيد�

��الزاهري
إصلاحية���الجزائر

��وطنية
1925��1925��

��:الشهاب��30

جريدة�أسبوعية�
��ثم�مجلة�شهرية

عبد�الحميد�ابن�
باديس�،�
صاحب�

الامتياز�أحمد�
��بوشمال

إصلاحية���قسنطينة
��وطنية

1925��1939��

صدى���31

��:الصحراء

��جريدة�أسبوعية

أحمد�بن�العابد�
��العقبي

إصلاحية���بسكرة
ثم�سياسية�

��حزبية

1925��1926�
ثم���
1934��

��:وادي�ميزاب��32

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���الجزائر��أبو�اليقظان

��وطنية
1926��1929��

��:الحق��33

��جريدة�أسبوعية
علي�بن�موسى�

��العقبي
إصلاحية���بسكرة

ثم�موالية�
للطريقة�
��العليوية

1926��1926��

��:الجزائريالبلاغ���34

��جريدة�أسبوعية
لسان�حال�
الطريقة�

العليوية�أحمد�
��بن�عليوة

مستغانم��
ثم���

��الجزائر

دينية�تمجد�
الطريقة�
��العليوية

1926��1943��

��:البرق��35

��جريدة�أسبوعية
محمد�السعيد�

��الزاهري
إصلاحية���قسنطينة

��وطنية
1927��1927��

��:الإصلاح��36

جريدة�نصف�
��شهرية

بسكرة�����الطيب�العقبي
ثم�

��الجزائر
��

إصلاحية�
��وطنية

1927��1948��
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��:ميزاب��37

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���الجزائر��أبو�اليقظان

��وطنية
1930��1930��

��:المغرب��38

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���الجزائر���أبو�اليقظان

��وطنية
1930��1931��

��:النور��39

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���الجزائر��أبو�اليقظان

��وطنية
1931��1933��

المبصر���40

��:الإفريقي

جريدة�نصف�
��شهرية

الصالح�
��خبشاش

سياسية���قسنطينة
��متفرنسة

1931��1931��

��:التلميذ��41

��مجلة�شهرية
الجمعية�
الودادية�
للتلاميذ�
المسلمين�
بإفريقيا�

الشمالية�تحت�
بوعلام�:�إشراف
��علواش

أدبية���الجزائر
انتقادية��
أخلاقية�
��وطنية

1931��1933��

��:المرصاد��42

��جريدة�أسبوعية
عبابسة�محمد�

��الأخضري
إصلاحية���الجزائر

��وطنية
1931��1933��

��:الإخلاص��43

��جريدة�أسبوعية
لسان�حال�
تجمع�رجال�
:�الزوايا�إشراف
المولود�بن�
الصديق�

��الحافظي�الأزهري

دينية����الجزائر
تنتصر�

للزوايا����
و�تهتم�
��بشؤونها

1932��1933��
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��:المعيار��44

جريدة�نصف�
��شهرية

هراس�
��مصطفى

دينية���الجزائر
انتقادية�
تنتصر�
��للزوايا

1932��1933��

��:السنة�النبوية��45

��جريدة�أسبوعية
لسان�حال�

جمعية�العلماء�
المسلمين�
��الجزائريين

إصلاحية���قسنطينة
��وطنية

1933��1933��

��:الجحيم��46

��جريدة�أسبوعية
محمد�السعيد�
ـــــري���� ــــ ـــزاهـ الــ

��و�آخرون

وطنية���قسنطينة
إصلاحية�
انتقادية��
للرد�على�
��المعيار

1933��1933��

��:الحياة��47

جريدة�نصف�
��شهرية

:�جمعية�الوفاق
باسعيد�عدون�

��ابن�بكير

إصلاحية���الجزائر
��وطنية

1933��1933��

��:البستان��48

��جريدة�أسبوعية
أبو�اليقظان��
تحت�غطاء�
��تعموت�عيسى

إصلاحية���الجزائر
وطنية�
انتقادية�
��فكاهية

1933��1933��

��:الشريعة��49

��جريدة�أسبوعية
�لسان�حال

جمعية�العلماء�
المسلمين�
��الجزائريين

إصلاحية���قسنطينة
��وطنية

1933��1933��

��:النبراس��50

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���الجزائر��أبو�اليقظان

��وطنية
1933��1933��
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��:الحارس��51

نصف�جريدة�
��شهرية

عبد�الرحمن�
��غريب

انتقادية���الجزائر
أخلاقية�

فكاهية�في�
أصلها�ثم�
صارت�
��إصلاحية

1933��1933��

��:�الأمة��52

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���الجزائر��أبو�اليقظان

��وطنية
1933��1938��

��:الصراط�السوي��53

��جريدة�أسبوعية
لسان�حال��

جمعية�العلماء�
المسلمين�
��الجزائريين

إصلاحية���قسنطينة
��وطنية

1933��1934��

��:الثبات��54

��جريدة�أسبوعية
محمد�عبابسة�

��الأخضري
وطنية���الجزائر

سياسية�
اجتماعية�
��اقتصادية

1934��1935��

��:أبو�العجائب��55

نشرة�/جريدة
��أسبوعية

محمد�العابد�
��الجلالي

فكاهية���قسنطينة
نقدية�
��تهذيبية

1934��1934��

��:الفضيلة��56

��مجلة�شهرية
أدبية���البليدة��موسى�خداوي

اجتماعية�
��اقتصادية

1935��1935��

��:البصائر��57

��جريدة�أسبوعية
لسان�حال�

جمعية�العلماء�
المسلمين�
��الجزائريين

إصلاحية���الجزائر
��وطنية

1935��1939��
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��:الليالي��58

جريدة�نصف�
��شهرية

حمزة�بوكوشة��
تحت�غطاء�
��علي�بن�سعد

فكاهية���الجزائر
انتقادية�
��أدبية

1936��1937��

��:�سيدي�هنيني��59

جريدة�نصف�
��شهرية

بجو�محمد�
��الطاهر

سياسية���الجزائر
انتقادية�
إخبارية�
وطنية�
فكاهية�
��أدبية

1936��1936��

��:الشعب��60

جريدة�نصف�
��شهرية

لسان�حال�
حزب�الشعب�
الجزائري،�

رئيس�تحريرها�
��مفدي�زكرياء

سياسية���الجزائر
��وطنية

1937��1937��

��:المغرب�العربي��61

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���وهران��حمزة�بوكوشة

��وطنية
1937��1937��

��:الميدان��62

��جريدة�اسبوعية
حسن�الوارزقي��

و�الحاج�
الطيب�بن�

��حملة

�قسنطينة
ثم�

��الجزائر

اجتماعية�
سياسية�
��جزائرية

1937��1938��

��:الروح��63

جريدة�نصف�
��شهرية

أبو�العلاء�
بكير�بن�الحاج�

��سليمان

علمية���البليدة
أدبية�

انتقادية�
��فكاهية

1937��1939��

��:الوفاق��64

��جريدة�أسبوعية
محمد�السعيد�

��الزاهري
سياسية���وهران

��اجتماعية
1938��1940��
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��:الرشاد��65

��جريدة�أسبوعية
عبد�الحفيظ�

��القاسمي
دينية���الجزائر

إرشادية�
��إخبارية

1938��1939��

��:الفرقان��66

��جريدة�أسبوعية
إصلاحية���الجزائر��أبو�اليقظان

��وطنية
1938��1938��

��:المنجنيق��67

جريدة�نصف�
��شهرية

محمد�ابن�
��الحنفية

سياسية���الجزائر
��علمية

1938��1939��

��

��:مــــــلاحـــــظــــــــــــــات�

،��"التنبيه�"�م�،��هي�1800صدرت�أول�جريدة�عربية�بالقاهرة�في�مصر�سنة�� -1

و�هي�نشـرة��أنشـأها��نـابليون�بونـابرت��،�لكنهـا�لـم�تسـتمر�غيـر�سـنة�واحــــــــــــدة�

محمد�"�التي�أنشأها�"�الوقائع��المصرية�"�فقط�،�ثم�صدرت�بالبلد�نفسه�جريدة�

�.م1828:�في�سنة�"�علي�باشا�

،�التــي�أسســها�عبــد�الحفــيظ�)�م1959-م1919"�(�النجــاح�"�بالنســبة�لجريــدة�� -2

بــن�الهاشـــمي�و�ســـاعده�فـــي�تأسيســـها�الشــيخ�عبـــد�الحميـــد�بـــن�بـــاديس�،�وكـــان�

يكتـــب�بهـــا�فـــي�أول�عهـــدها،�فإنهـــا�قـــد�انحرفـــت�عـــن�منهجهـــا�الإصـــلاحي�ممـــا�

جعـــل�الشـــيخ�عبـــد�الحميـــد�بـــن�بـــاديس�يتخلـــى�عنهـــا�،�و�قـــد�قـــال�عنهـــا�الشـــيخ�

النجـــاح�تلـــك�الجريـــدة�المســـيرة�غيـــر�المخيـــرة،�و�المشـــهورة�:�"�طيـــب�العقبـــي�ال

بمحاربتهــا�للأمــة�فــي�شــخص�علمائهــا�و�زعمائهــا�المخلصــين�كلمــا�كــان�دخــل�

فهــي�قــد�).�م03/07/1936(�-26البصــائر�عــدد"�للفرنــك�فــي�هــذه�المحاربــة�

.��������������������������������صــــــــــــــــــــــــــــــارت�ذات�اتجــــــــــــــــــــــــــــــاه�انتفــــــــــــــــــــــــــــــاعي�تجــــــــــــــــــــــــــــــاري�بحــــــــــــــــــــــــــــــت

أحمد�بن�العابد�العقبي�:�لصاحبها�"�صدى�الصحراء�"�و�جاء�عنها�في�جريدة�
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إن�جريـــدة�النجـــاح�:�"�م�،�قولـــه�08/02/1926:�الصـــادر�فـــي�10فـــي�العـــدد�

ــيم�،� حــدث�مــن�المقــالات�أو�المقائــل�التــي�لا�تجــدي�الأمــة�فتــيلا�مــا�االله�بــه�عل

لذي�جعلها�مرموقة�بعين�السخط�و�الاحتقار�من�كافة�متنـوري�الجزائـر،�الأمر�ا

�..."�.و�يأسفون�على�انتهاجها�هذا�المنهج�السقيم�

معـروف�"�مورينـــــو�:�"�يقال�لـه��-وهو�نائب�في�البرلمان��-كان�هناك�معمر�� -3

بنزعته�الحاقدة�،�وله�مواقف�كثيرة�مناوئـة��للصـحافة�الإصـلاحية�،�وكـان�رفقـة�

،�كثيـرا�مـا�يرفعـان�دعـاوى�"�ابن�التهامي�"�ه��المتفرنس�المتجنس�الدكتورصديق

ـــوق� ـــات�و�حقـــــ ـــد�الإصلاحيـــــــــة�يــدعيان�فيهــا�انتهــاك�حريـــــ قضــائية�ضــد�الجرائـــــ

الآخرين�،�فيوفران�الأسـباب�و�المبـررات�لـلإدارة�لتعطيلهـا�،�مثـل�مـا�حـدث�مـع�

"�البـــــرق�"�،�للأميـــر�خــــالـــد�و�جريـــــدة���)م1923-م1920"�(الإقـــدام�"�جريدة�

�.،�لمحمد�السعيد�الزاهــري)�م�1927-م1927(�

م�المطبعــــة�العربيــــة�1931أسس�أبـــــــو�اليقظان�فـي�شهــــــر�فيفــــري�مـن�سنـــــــة�� -4

بالجزائر،�و�التي�لعبت�دورا�كبيرا�في�مجال�نشر�الكتـب�و�الـدوريات�العربيـة�،�

وفت�بالغرض�الأساسي�الذي�أسسـت�مـن�أجلـه�و�هـو�إحيــــاء�اللغـة�العربيــــة�و�

و�نشرها�بـين�الأوسـاط�الأهليـة،�وهـي�لا�تختلـف�عـن�رسـالة�المطبعـة�الجزائريـة�

م�،�1925الإسلامية�التي�أنشأها�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�بقسـنطينة�سـنة�

ــــالبصــــــائر،�إضافــــــــة�إلـــى�الكتـــــــب�والتي�كانت�تطبــــع�المنتقـــد�ثـم�الشهـــــــاب��فـ

�.�و�المطبوعات�المتنوعة�باللغة�العربية

صـحف��إصـدار�مهـم�فـيال�دورهـاهناك�شخصية�ظلت�مغمورة�على�الرغم�مـن� -5

الشــيخ�عبــد�الحميــد�بــن�بــاديس�و�جمعيــة�العلمــاء�المســلمين�الجزائــريين�،�وهــو�

دينـــة�قســـنطينة�وكـــان�يـــدير�أحمـــد�بوشـــمال�،�الـــذي�يعـــد�مـــن�أعيـــان�م:�الســـيد�

�دـة�الإسلامية�التي�أنشأها�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�،�فقـــــــالمطبعة�الجزائري
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ـــــاب��� ــــد�و�الشهــــــ ــــة�(�كــــان�صــــاحب�امتيــــاز��المنتق ،�وكـــــــــذا�)�الجريـــــــدة�و�المجل

ـــــاء�المســــلمين�الجزائــــريين� الســــنة�و�الشــــريعة�و�الصــــراط�:�صــــحف�جمعيــــة�العلمــــ

�.ـــــويالسـ

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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���4:مــلــحـــــــق

��قائمة�بالأسماء�المستعارة�و�أصحابها�الحقيقيين�في�زمن�الشهاب

ــــــب��تحــــــت�إمضــــــائها������ ــــــي�كــــــان�يكت ــــــي�قائمــــــة�بالأســــــماء�المســــــتعارة�الت فيمــــــا�يل

ــــــة�،� ــــــف�الــعــربيـــــــة�الجزائريـ ــــــدل�أسمــائهـــــــــم�الحقيقيـــــة�فـــــي�الصحــ بعـــــــض�الكتـــــــاب�،�بـ

��.و�منها�الشهاب�

المقالـــــة�الصـــــحفية�الجزائريـــــة�،�نشـــــأتها�،�تطورهـــــا�،�:�قـــــد�جـــــاء�فـــــي�كتـــــاب��و������

الثــــــــــاني،��:��م�،�لمحمــــــــــد�ناصـــــــــر�،��الجـــــــــزء1931إلـــــــــى�م�1903أعلامهـــــــــا�مـــــــــن�

ننشـــــر�فـــــي�هـــــذه�الصـــــفحة�الأســـــماء�المســـــتعارة��التـــــي�:�"��،�قولـــــه��237:الصـــــفحة�

�كــــان�يتخــــذها�بعــــض�الكتــــاب�بــــدل�أســــمائهم�الحقيقيــــة�،�اعتمــــادا�علــــى�مــــا�أفادنــــا�بــــه

لـــــــــك�الأســـــــــماء�المســـــــــتعارة�،�أمـــــــــا�أصـــــــــحاب�الصـــــــــحف�أنفســـــــــهم�،�أو�أصـــــــــحاب�ت

متســـــائل�،�:�لتــــي�طالمــــا�طالعتنــــا�بــــه�الصــــحافة�الوطنيــــة�مثــــلالإمضــــاءات�العامــــة�ا

ـــــور�،�ناصـــــح�،�متعجـــــب� ـــــتمكن��.�.�.�غي ـــــم�ن ـــــا�ل ـــــالحروف�،�فإنن ـــــخ�أو�الممضـــــاة�ب ال

��"�.�من�معرفة�أصحابها�لغموضها�و�اشتراك�كثير�من�الكتــــاب�في�استعمالها�

�

��صاحبه�الحقيقي��الاسم�المستعار��الرقم

��باديسعبد�الحميد�بن���ابن�الإسلام��1
��عمر�راسم��ابن�منصور�الصنهاجي��2

��عمر�بن�قدور��أبو�حفص��3

��ربما�هو�عبد�الحميد�بن�باديس��أثــــــــــري��4

��عمر�بن�قدور��الأصلع��5

��بيوض�بن�إبراهيم��أفلح��6

��بيوض�بن�إبراهيم��إياس��7



328 

 

��بكلي�عبد�الرحمن�بن�عمر��البكري���8
��مبارك�بن�محمد�الميلي��بيضاوي��9

��محمد�السعيد�الزاهري��تأبط�شرا��10

��أبو�القاسم�سعد�الدين�بن�الخمار��جزائري��11

��محمد�السعيد�الزاهري��جساس��12

��الأمير�خالد��خادم�القوم��13

��أحمد�توفيق�المدني��الخبير��14

��محمد�السعيد�الزاهري��الراصد��15

��ليلا�محمد�بن�العابد�الجَ���الرشيد���16

��عبد�الحفيظ�بن�الهاشمي��رشيد��17

��محمد�السعيد�الزاهري��رقيب��18

��لعله�عبد�الحفيظ�بن�الهاشمي��زيد���19

��مبارك�بن�محمد�الميلي��السلفي���20

��محمد�الأمين�العمودي��سمهري��21
��لعله�عبد�الحفيظ�بن�الهاشمي��صهيب��22

��حسن�بولحبال��صوفي��23

��عبد�الحميد�بن�باديس��العبسي��24

��سليمان�بن�داود�بن�يوسف��عباس��25

��الحميد�بن�باديسعبد���عبد�الحق��26

��سليمان�بن�يحي�بوجناح��الفرقد��27

��سليمان�بن�يحي�بوجناح��....ف���28

��عبد�الحميد�بن�باديس��القسنطيني��29
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